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 المقـــدمــــة  
الحمد لله الَّذي بنعمتهِ تتم الصّالحاتُ، القابضِ الباسطِ الَّذي جعل العربيّةَ مفتاحَ     

البيان، وأجرَى الكلمَ على اللسان، بمعجزةٍ أسماها القرآنَ، سبحانك لا علمَ لنا إلا ما 
النّبيِّ  م علىعلمتنا، تقدّست أسماؤُك، وجلّت صفاتُك، وعَظُمَتْ آياتُك، وصلّ اللّه

، أفصحِ العربِ لسانًا، وأعظمهم شأنًا وبيانًا، وعلى آلِه وصحبِه، ومن  العربيِّ الأميِّ
 :سارَ على دربِه، وحفظ علمَه إلى يومِ الدِّين، وبعدُ 

بوصفها أداة إجرائية تهتم بالنص وبالقوانين التي تتحكم في الإبداع فإن الشعرية    
أجادت به المخيلة البشرية من أعمال إبداعية، والنظر  إلى العمل فيماتسعى الأدبي 

كما أنها تجيب عن  إليها على أنها ليست خروجًا عن قاعدة، أو تجاوزًا للمألوف،
السؤال المطروح ألا وهو ما الذي يجعل من النص الأدبي نصاً ذا قيمة جمالية متميزة 

 يدعو إلى القراءة والتأويل؟
ه يحمل في ذاته خاصية التمرد، وبوصف ج الحداثي الذييمثل النموذ الأقصوصةوفن   

رية فيه فإن الشع ركيزةً للتجريب على القواعد والأسس النمطية المكونة لفن القصة،
تتجلى في منظومة متداخلة من عدة عناصر ومستويات سردية قصصية بحيث تنهض 

لك جاء ى، ولأجل ذفي النهاية لتمثل هذا النوع الأدبي وتميزه عن بقية الأنواع الأخر 
 لبيان؛ (-جمعة الفاخري أنموذجا  -شعرية الأقصوصة في ليبيا)هذا البحث الموسوم بـ

والكشف عن أهم السمات التي انطوت عليه، والتي منحته الفرادة النص، هذا  أدبية
 .إلى كيفية توظيف عناصره وتقنياته والنظروالتميز والخصوصية، 

" في مجال كتابة الأقصوصة، جمعة الفاخري وجاءت الاستعانة بتجربة القاص" 
 أسئلة   رفيفو) (،مراوغة ظلال عناق) وأخص بالذكر المجموعات القصصية الآتية:

و)عصير ثرثرة(، و)سحابة مسك(  ،(شهية قهقهةو) ،(الشمسِ  عِطر  (، و)أخرى
 التكون مادة التحليل والتطبيق، وقد قام مسوغ اختيار هذه التجربة على م و)حبيباتي(،
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يلاحظ عنده من نشاط ملموس في إطار الكتابة الإبداعية بصفة عامة وكتابة 
، ولعل ما ساعد على ذلك غزارة الإنتاج، وعمله -على وجه الخصوص-الأقصوصة 

 الجاد على طباعة ونشر كل مجموعاته القصصية.
 تتجلى أهمية البحث في:و 
 فرادتها الأدبية الإجابة عن السؤال الجوهري وهو ما الذي يكسب "الأقصوصة "

 والجمالية ويصنع شعريتها؟
  التأكيد على أن مصطلح الأقصوصة ينسجم مع التوجه العام في تسمية الأنواع

 السردية الحديثة، الذي يقوم على مبدأ الطول والقصر والتكثيف.   
  يُعد هذا البحث إثراءً للدرس النقدي، فهو من الدراسات العلمية السبّاقة في ليبيا

هذا النوع من الكتابة بالبحث العلمي المتأني؛ حيث يجتهد في قراءة هذا  لفحص
النوع السردي الحديث من خلال انتقاء النصوص واستقرائها للكشف عن مكوناتها 

 في ضوء ما أتاحته الشعرية من مميزات نصية، وتقنيات أسلوبية.   
 :إلى موضوع البحثوترجع أسباب اختيار 

 في الوقوف على مصطلح يلائم هذا النوع الأدبي ومعرفة وتكمن  موضوعية أسباب
نواع أصوله، والكشف عن واقعه، ومواكبة تطوره وتوضيح مظاهره، وعلاقته بالأ

الوقوف على التجربة الليبية في هذا المجال متمثلة بتجربة القاص و  الأخرى، السردية
ن ية لفجمعة الفاخري، والحرص على سد النقص الحاصل في الدراسات النقد

 الأقصوصة في ليبيا.
  تكمن في حبي وميلي الشديدين للفن القصصي دفعني إلى تجشم ذاتية وأخرى

ي كما له لذة أبقتن عناء هذه المغامرة وسبر أغوار هذا الصنف من الفنون، فقد كان
أحسب أمينة على معايشته حتى استوى على سوقه، وتعاضد كل ذلك بتوجيهات 
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اسة هذا الموضوع، والاستفادة من الكم المعرفي من من المشرف على أهمية در 
 خلال دراستي لمادة الأجناس الأدبية.

 :وتكمن أهداف البحث في
 .الريادة وتأسيس رؤية علمية معمقة لهذا النوع من النصوص القصصية في ليبيا 
 .تحديد مفهوم الشعرية الذي سيطبق في الدراسة 
  صة.تحديد المفهوم اللغوي والاصطلاحي للأقصو 
 .الكشف عن الأقصوصة الليبية ومراحلها منذ البدايات 
 اكتشاف مكامن الشعرية في أقاصيص الفاخري. 
 تي لمففي حدود علمي ومعلوما، لمكتبة الليبيةتعويض النقص وسد الثغرات في ا 

 .أسمع بعد بأن باحثاً جامعيًّا أنجز أطروحة حول فن الأقصوصة في ليبيا
ليها البحث فتكمن في الدراسات التي تتناول هذا النوع أمّا المصادر التي اعتمد ع

 السردي والتي يمكن تصنيفها في محورين اثنين:
 الأولى. دراسات تأصيلية منها:  

 مشقد)دار التكوين،  لأحمد جاسم الحسين-مقاربة تحليلية-القصة القصيرة جد ا-
 .(م 2212 سورية

 ائل للنشر والتوزيع، دمشقالأو ) القصة القصيرة جدا  بين النظرية والتطبيق، 
 (.م2224

  دار إعداد: جاسم خلف إلياس-رسالة ماجستير-شعرية القصة القصيرة جد ا( 
  .(2212سوريا، -نينوى، دمشق 

  _سالة )ر إعداد: تقي الدين محمد يوسف عبيدات القصة القصيرة جد ا في الأردن
 .ماجستير، جامعة آل البيت، كلية الآداب والعلوم(

 دراسات اهتمت بالتركيز على دراسة الأقصوصة لدى جمعة الفاخري. . الثانية
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  في التخييل وأنواعه من خلال نماذج سردية للقاص جمعة  دراسة-التخييلإواليات
، وقد لامست هذه الدراسة التخييل من خلال أربع مسلك ميمون إعداد:-الفاخري

-رىلة أخرفيف أسئ-مجموعات قصصية للقاص جمعة الفاخري وهي: حبيباتي
التربص بوجه القمر، وكان الهدف من الدراسة هو التوضيح أن -عطر الشمس

التخييل يخدم السرد القصير جداً في صور متعددة سواء في لغة القص أو العنوان 
 أو الخاتمة وكذلك تناولت مساهمة التخييل في بناء تقنيات الرمز والتناص والمفارقة. 

   لجمعة الفاخري "مجموعة "عصير ثرثرة في قراءة-النصسلطة اللغة سلطة- ،
 للقصة الثالث العربي المهرجان في بها مُشارك ورقة ملخصإعداد: هداية مرزق_ 

اختصت هذه الدراسة بتوضيح  ،الناظور المغربية مدينة فيذي أقيم ال اجدً  القصيرة
غرائه من  غواء القارئ وا  كيفية ممارسة اللغة لسلطتها على باقي عناصر القص وا 

 خلال الكتابة السردية القصيرة جداً.  
 ، وخاتمة، وقائمة بالمصادرثلاثة فصولو  في مقدمة،-للهبحمد -البحث  هذا انتظمو 

   والمراجع على النحو الآتي:  
تضمَّنت فرضية البحث، وأهميته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه، وبيان المقدمة: 

 .  خطته، والدراسات السابقة
 شعرية الأقصوصة )دلالة المصطلح والمرجعية وظروف النشأة( ل:الفصل الأو

 ويشتمل على ثلاثة مباحث:
 المبحث الأول: دلالة المصطلح، وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: مصطلح الأقصوصة         
 المطلب الثاني: مصطلح الشعرية

 المطلب الثالث: مصطلح شعرية الأقصوصة
 نتما  الأجناسي لأققصوصة، وفيه مطلبان:المبحث الثاني: إشكالية الا 
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 المطلب الأول: الجذور التاريخية للأقصوصة
 الأقصوصة نوعًا أدبيًّا المطلب الثاني:
 فن الأقصوصة في ليبيا، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثالث:
 في ليبيا القصيرة المسار التاريخي لتطور القصةالمطلب الأول: 

 ي ليبيا )مؤثرات النشأة وفضل الريادة(المطلب الثاني: الأقصوصة ف
 جمعة الفاخري حياته وأعماله الأدبية المطلب الثالث:

: شعرية البنا  السردي في أقاصيص جمعة الفاخري، ويشتمل على الثاني الفصل
 ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: المبنى الحكائي، وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: الحدث
 صياتالمطلب الثاني: الشخ

 المطلب الثالث: الزمن والمكان
 :مطلبان المبحث الثاني: التكثيف، وفيه

 لغةً واصطلاحاً  المطلب الأول: التكثيف
 في أقاصيص الفاخري التكثيفأنواع المطلب الثاني: 

 ة، وفيه مطلبان:ـــــــــــــالمبحث الثالث: اللغ
 المطلب الأول: أهمية اللغة ومستويات بنائها

 ني: مستويات اللغة في أقاصيص الفاخريالمطلب الثا
الفصل الثالث: مكامن الشعرية في لغة الأقصوصة عند جمعة الفاخري، ويشتمل 

 على أربعة مباحث:
 المفارقة، وفيه مطلبان:: المبحث الأول

 واصطلاحاً  المطلب الأول: المفارقة لغةً 
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 المطلب الثاني: صور المفارقة في أقاصيص الفاخري
 الانزياح، وفيه مطلبان:: المبحث الثاني

 واصطلاحاً  المطلب الأول: الانزياح لغةً 
 المطلب الثاني: صور الانزياح في أقاصيص الفاخري

 التناص، وفيه مطلبان: :المبحث الثالث
 المطلب الأول: التناص لغةً واصطلاحاً 

 المطلب الثاني: صور التناص في أقاصيص الفاخري
 مة، وفيه مطلبان:المبحث الرابع: الاستهلال والخات
 المطلب الأول: الاســــــــــتهــــــــلال
 المطلب الثاني: الخـــــــــــــــاتمــــــــــــة

عتها بقائمة البحث، وأتب فقد تضمنت النتائج والتوصيات التي توصل إليهاأما الخاتمة 
 للمصادر والمراجع.

ؤلاتها، كان لابد من الاستعانة ومن أجل إنجاز أهداف هذه الدراسة والإجابة عن تسا   
 بأدوات بحثية تقودنا إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها الاستناد إلى معطيات الشعرية

لها ولأن الشعرية أداة شمولية تجعباعتبارها آلية متحكمة في اشتغال الخطاب الأدبي، 
ما مجالًا هقابلة لاستعاب علوم ومناهج أخرى كالأسلوبية والبنيوية التي يمكن اعتبار 

في -من مجالات الشعرية تُعنى باستكناه أسباب اختيار بنية تركيبية معينة، وهي 
أعون على إدراك شعرية النص الأقصوصي، إذ تمدنا هذه المناهج بأدوات  -اعتقادي

تعيننا على تحليل النص، وفك رموزه، وفي الواقع أنني حاولت في تعاملي مع المنهج 
مع طبيعة كل فصل، والاستفادة منه بقدر ما يجلي  –قدر الإمكان–أن يتناسب 

  الغموض.
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وقد واجهت عددًا من الصعوبات والعوائق، نشأ بعضها من جدة موضوع الدراسة،   
 :ويرجع بعضها الآخر إلى

  :إن الدارس لمسيرة الأقصوصة في ليبيا سيجابه بالعديد من المعوقات منها 
صطلح "أقصوصة" أو حتى مصطلح "قصة أ_ أن الكثير من القصاصين لم يثبتوا م

 قصيرة جدًا" الذي انتشر بشكل واسع على متون أغلفة كتبهم. 
ب_ أن بعض القصاصين لم يجمعوا نتاجهم القصصي في كتاب، وظل متناثرًا في 

ع مهمة الاطلا باحثةب على الالصحف والمجلات والمواقع الالكترونية، وهو ما صعَّ 
  عليها ودراستها. 

 
اكتمال موضوع البحث، فهو عمل بشريّ -على ضوء هذه الدراسة-لا ندعي ام ا؛وخت   

حَ  ن فيه من الهنات ما يمكن أن يُصحَّ فيه من الخطأ كما فيه من الصّواب، وا 
بملاحظاتكم التي لا يُستغنى عنها، فما أنا إلا طالبة علم، أرجو الاستزادة، إن أخطأت 

ن أصبت فمن الله.   فمن نفسي وا 
 لله رب العالمين.والحمد 

 الباحثـــــــــــــة في:
 ه0441الثاني من رمضان سنة 

 م9102-5-7الموافق
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 الفصل الأول                                     
 (المصطلح والمرجعية وظروف النشأةدلالة )شعرية الأقصوصة 

 
 المصطلح دلالة: المبحث الأول

 : مصطلح الأقصوصةالمطلب الأول
 الثاني: مصطلح الشعرية المطلب

 المطلب الثالث: مصطلح شعرية الأقصوصة
 إشكالية الانتماء الأجناسي للأقصوصة: المبحث الثاني

 : الجذور التاريخية للأقصوصةالمطلب الأول
  المطلب الثاني:

 
  االأقصوصة نوع

 
 اأدبي
 الأقصوصة في ليبيافن  المبحث الثالث:

 ور القصة في ليبياالمسار التاريخي لتطالمطلب الأول: 
 المطلب الثاني: الأقصوصة في ليبيا )مؤثرات النشأة وفضل الريادة(

 جمعة الفاخري حياته وأعماله الأدبية المطلب الثالث:
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 المبحث الأول
 حـــــــــالمصطل دلالـــــــــــــــة 

 
 : مصطلح الأقصوصةالمطلب الأول

 المطلب الثاني: مصطلح الشعرية
 لث: مصطلح شعرية الأقصوصةالمطلب الثا
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 المبحث الأول
 حــــالمصطلدلالـــة 

 (الأقصوصة): مصطلح المطلب الأول
الفنون الأدبية في ســــــــــبعينيات القرن الماضــــــــــي إلى الغموض والاختزال في مالت     

اهرة من ظ اجعلها جزءً  ماالفضـــــــــفضـــــــــة والاســـــــــتطراد، وهذا  ذتكويناتها الشـــــــــكلية، ونب
ـــا ـــائم على الإبـــداع النوعي المكثف مبتعـــدً الانفتـــاح الثق ـــار في الق ـــداع الت يخي ا عن الإب

ن العديد م ىاســـــــتهو ، ظهرت الأقصـــــــوصـــــــة على الســـــــاحة الأدبية ماالتســـــــجيلي، فحين
وفي فترة وجيزة ظهرت العـــــديـــــد من  ،الكتـــــاب والبـــــاحثين الخوض في هـــــذا المجـــــال

فن، لتقعيد لهذا الوحاول النقاد ا قوة وضـــــــــعفًا، فاوتتالمجموعات القصـــــــــصـــــــــية التي ت
 وبيان خصائصه وأركانه وبيان مراحل نشأته وتحديد مصطلح له.

، ةالســـاحة الأدبية العربيوالنقاش في  اهرة مثيرة للجدلشـــكل ميلاد الأقصـــوصـــة ظ    
على توســـيع دائرة الحوار والبحث النظري والتحليل النصـــي  اومن أكثر القضـــايا إلحاحً 

ل كثير من النقاد والأدباء يرفضون الاعتراف بانتماء ضـمن حركة النقد الأدبي، فما زا
عدم  فيناهيك عن الجدال القائم بين أدبائها أنفســــــــهم  ،الأقصــــــــوصــــــــة إلى فن القص

وقوفهم على مصـــطلح محدد، والتصـــور النظري لطبيعتها ومكوناتها النصـــية ومميزاتها 
 انتشارها الواسع واكتساحها الساحة الأدبية.    مع الفنية،
على  ونتحفظالموقف عندها  لمثيرة للجـدل والنقاش التيومن بين المشـــــــــــــــكلات ا     

؟ وهل يدخل هذا الفن ضــمن أنواع الســرد وماهيته،هذا اللون تتعلق بتحديد المصــطلح 
 أنه فرع من القصــــة القصــــيرة؟ وأي مبذاته؟ أ اقائمً  اأدبيًّ  اوهل تعد الأقصــــوصــــة جنســــً 

و أ لا يتجاوز ســــــطرين أو ثلاثة أســــــطر؟ مســــــالك النقد الســــــردي نتبع في تحليل نص
 بضع كلمات في سطر واحد.
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ارسين تقديم مصطلح يتناسب مع بلاغة هذا النوع الأدبي، وميله حاول بعض الدّ     
سيق بين ولكن غياب التن والإشارة،ردية إلى الإيجاز غوية وعناصره السّ في بنيته اللّ 

لحات تفصل بين هذه المصط جامعة، وعدم وجود هيئة عربية الشأن،المتعاطين في هذا 
                                                            ومضامينها زاد من حدة معضلة المصطلح.                                                                                          

من  لها لم الحياة،حة في جميع ميادين إن مسألة تحديد المصطلح تبدو ضرورية ومل  
اللغة  ومن بينها علوم ،لقوانين والقواعد التي تنبني عليها العلوماأهمية في إرساء 

 رهقهم.حير الدارسين وتولما ينتج من عدم تحديده كثير من المغالطات التي تُ  والأدب،
تفقوا على ما ا :أي، ما هو المصطلح؟ المصطلح هو ما اصطلح عليه الناس اإذً   

ذة والمصطلح كلمة مأخو ، وفي مكان معين ،معناه من ألفاظ أو تعابير في عصر معين
يأتي و ، مناسب ونافع :الشيء بمعنى حِ لَا ( الدالة على صَ حَ لَ من المادة اللغوية )صَ 

اتفاق طائفة على شيء مخصوص ولكل علم  وهو الاصطلاح من مصدر اصطلح
 ادي المعنى بوضوح ودقة، يكون غالبً ؤَ لفظ علمي يُ  )) ا بأنهويعرّف أيضً ، (1)اصطلاحه

ويشترط في المصطلح الجيد ، (2)((عليه عند علم من العلوم أو في فن من الفنون امتفقً 
تي للمناسبة ال اوملائمً ، من باطن النصوص واضحًا محددًا معبرًا ومستلًا  ))أن يكون 

 مصطلح من بأكثر استخدامه تمجالامفهومه الواحد باختلاف  اومختلفً ، ستخدم فيهااُ 
لذلك فإن قيمة المصطلح لا تتحقق إلا بالتوحد والوضوح والملائمة والانتشار ، (3)((واحد

 والتوسع. 
ن أساسيتين، بمرحلتي إن تاريخ المصطلح الأدبي والنقدي في ثقافتنا الحديثة قد مر    

ن بي والنقدي عالمرحلة الأولى على عملية تكديس المصطلح الأد كان التركيز في
                                                           

م، 1972، القاهرة ة،تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعو  رون: المعجم الوسيط،إبراهيم أنيس وآخ انظر: (1)
  )مادة: صلح(.522 ، ص1ج 
سي، دار فرن-إنجليزي-إميل يعقوب، بسام بركة، مي شيخاني: قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية، عربي (2)

 .362م، ص1987العلم للملايين، بيروت،
 .68م، ص1985 -1ط ،قافية والنشر، بغدادثعلي القاسمي: مقدمة في علم المصطلح، دار الشؤون ال( 3)
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وكان العمل الأساسي ينهض به مترجمون ومعجميون  والوضع،طريق النقل والترجمة 
 امستهلكً و  اوظل الناقد خلال هذا الطور متلقيًّ  المعرفة،متخصصون في مختلف فروع 

   الجديد.للمصطلح 

أو  ارجمً تأما المرحلة الثانية فتتسم بدخول الناقد العربي ميدان المصطلح الأدبي مُ    
أحس في مناسبات كثيرة أن الحدود المعجمية ))حيث  ،لمناهج نقدية حديثة اطبقً مُ 

والدلالية التي تقدمها له حركة الترجمة والمعجمية العربية والاصطلاحية الحديثة لم تعد 
تلبي طموحه واحتياجاته على مستوى الممارسة النقدية، ومن هنا بدأ اشتغاله الجاد 

 .(1) ((في مجال المصطلح الأدبي والنقدي اومضيفً  اومنتجً  ا،مبتكرً 
ول تح ، إذوبعد هذه المرحلة شهدت الساحة الأدبية أزمة حقيقية في المصطلح    

لهذه المصطلحات إلى مبتكر وصانع مصطلحات وفق أطر شكلية  الناقد من متلقٍ 
 لنقدي،وا ما زاد من حدة الخلاف بين المشتغلين في الحقل الأدبيوهو  جديدة،ودلالية 

 يير.عن رؤية قابلة للتغ، وصادر من خلال نظرته الفكرية افكل دارس يطلق مصطلحً 
د دَّ حَ لم تُ ))إن المصطلحات الأدبية بصفة عامة والقصصية على وجه الخصوص    

بل  ،في معاجم يمكن أن يرجع إليها المختصون عند الحاجة انظريًّ  امفاهيمها تحديدً 
ا الناقد أحيانً ف ؤيته،حسب ر على يعالجه كل ناقد  اذاتيًّ  اأمرً  أصبح تعريفها واستخدامها

 غربي بجواريكتفي بوضع الأصل ال يكتفي بترجمة المصطلح بما يقابله في العربية أو
رح وبذلك شاع الغموض والخلط بين المصطلحات ــالمصطلح العربي المقت

  .(2)((القصصية

                                                           

، عراقالتربية جامعة بابل، ال كليةأحمد رحيم الخفاجي: المصـــطلح الســـردي في النقد الأدبي العربي الحديث،  (1)
 . 16م، ص2223

م، 1987، 4-3، ع 7عبد الرحيم محمد عبد الرحيم: أزمة المصطلح في النقد القصصي، مجلة فصول، مج (2)
 .122-99ص
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دي روط معينة عند صـياغتهم للمصطلح النقونتيجة لعدم التزام الدارسـين والنقاد بشـ   
 :أبرزها ،أُثقل النقد العربي الحديث بمشكلات له،مصطلح ذاتي لا دلالة  إلى وتحويله

، فعند ((short storyالأشـــــــــكال الاصـــــــــطلاحية الدالة على مفهوم واحد مثل تعدد-1
 القصـــــــــــــــيرة،)القصـــــــــــــــة  :العربيـة أخـذ دلالات عـدة منهـا إلىهـذا المصـــــــــــــــطلح ترجمـة 

 حكاية( ،طويلة قصة ،قصة ،قصة صغيرة، قصوصةالأ
تعدد المفاهيم الاصــــــطلاحية التي يحملها الشــــــكل الاصــــــطلاحي الواحد وذلك مثل -2

 ((story( وكذلك (novelعل في مقابل اللفظ الإنجليزيجُ الذي مصطلح )القصة( 
ذاتيـة المفـاهيم الاصـــــــــــــــطلاحيـة وذلـك مثـل مـا ذهـب إليـه فتحي الإيبـاري في كتـابه -3
كل للدلالة على الشـــ ؛عالم تيمور القصـــصـــي( إلى اســـتخدام عبارة )القصـــة القصـــيرة()

ل للدلالة على الشـــك الأقصـــوصـــة(؛واســـتخدام عبارة ) الأجنبية،القصـــصـــي في الآداب 
 القصصي في الأدب العربي.

المصــطلحات الجديدة أقيمت في ســنة  عنولاســتجلاء الغموض  ،ولإبعاد هذا الخلط   
ضــــــــع توحيد منهجيات و بعنوان "ندوة بالرباط، من مكتب التعريب م وبتنســــــــيق  1981

 :من بينها ،حددوا فيها أساسيات وضع المصطلح "،المصطلحات العلمية الجديدة
ضـــــــــــــرورة وجود مناســـــــــــــبة أو مشـــــــــــــابهة بين مدلول المصـــــــــــــطلح اللغوي والمدلول -1

 يشترط أن يستوعب كل معناه العلمي. الاصطلاحي ولا
ختص وتفضــيل اللفظ الم ،ت للمصــطلح الواحد في الحقل الواحدب تعدد الدلالاتجنّ -2

 على اللفظ المشترك.
حياؤه، التراث العربي اسـتقراء-3  استقر منه من مصطلحات اسـتعمل أووخاصـة ما  وا 

   علمية عربية صالحة للاستعمال الحديث وما ورد فيه من ألفاظ معربة.
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 ابقً العلمية الجديدة بالأفضـــلية طاســـتخدام الوســـائل اللغوية في توليد المصـــطلحات -4
 ،(ونحت ،وتعريـب ،واشـــــــــــــــتقـاق ،فـالتوليـد بمـا فيـه من )مجـاز التـالي: التراث،للترتيـب 

     .(1) والجمع( ،والتثنية ،سبةوكذلك الكلمات التي تساعد على )النّ 
ـــــــــــــة أو و     عمليـــــــــــــة تأســـــــــــــيس المصـــــــــــــطلح لا تعنـــــــــــــي مجـــــــــــــرد إنشـــــــــــــاء كلمـــــــــــــة دال

بــــــــــــداعها حضــــــــــــاريًّ إن توليــــــــــــد ا))تســــــــــــمية مميــــــــــــزة بــــــــــــل  هــــــــــــو الــــــــــــذي  الظــــــــــــاهرة وا 
           .(2) ((يعطي شرعية تسميتها

ون إبداعياً يحسب لشخص ما وتك اً فوضـع المصـطلح قرين ما يشار إليه ليس نشاط  
ات وقد تســبق مرحلة الاســتقرار عثر  ســابقة،له الريادة، بل هو حصــيلة أنشــطة إبداعية 

نما حي ا، وقد تزداد المســـــــــألة تعقيدً أو منازعات تهدف إلى توخي الأفضـــــــــل والأنســـــــــب
غياب الدقة في  عم امعينً  اإعطاء شــــــــــــــكل أدبي جديد مصــــــــــــــطلحً  النقاد يحاول بعض

 في الأوساط الأدبية والنقدية. اواسعً  الاقى هذا المصطلح رواجً ويتأسيسه، 
 اديًّ ونق اأدبيًّ  اكلمـا ظهر على الســـــــــــــــاحـة الأدبيـة جنس أدبي جـديـد تطلـب ذلك حراكً    

نس على هذا الج لتقعيد مصـــــطلح يكون دالًا  ؛المدى بين أوســـــاط الأدباء والنقادطويل 
 لا قصـــة قصــــيرة رواية لإبراهيم الكوني (3)إن نزيف الحجر :قوليمكننا ال إذ  ،ةصـــاخ

ا معن باطن النص، ك معبر   محدد   واضــــح   من أن مصــــطلح الرواية مصــــطلح   اانطلاقً 
هو  (4)ن ما كتبه في مجموعة ) القفص (اكتســـــــــــــب قيمته بالتوحد والانتشـــــــــــــار، وأ أنه

من مرتكزات ســــابقة خاصــــة بهذا المصــــطلح، وتصــــور واضــــح  اقصــــة قصــــيرة انطلاقً 
عليها كل من المبدع والمتلقي تكمن في عناصــــــــــــــرها  اتفقالقصــــــــــــــيرة  القصــــــــــــــة عن

                                                           

_ 1، ططــاب النقــدي وقراءة التراث نحو قراءة تكــامليــة، عــالم الكتــب الحــديــثانظر: إبراهيم أحمــد ملحم: الخ (1)
   159م، ص2227

 .252م، ص1979 - 1جبور عبد النور: معجم الأدب، دار العلم للملايين، ط (2)
 م.   1992-1إبراهيم الكوني: رواية نزيف الحجر، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، ط (3)
-1رياض الريس للكتب والنشــــر، لندن، ط-قصــــص قصــــيرة-(القفصجموعة القصــــصــــية)المإبراهيم الكوني:  (4)

 م.      1992
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وموقع الراوي، الحدث، وحدة الانطباع، لحظة التنوير، بناء  ،الســـرد :وهي ،الأســـاســـية
يمكننا  لهوفي الوقت ذاته لاتها، المكان القصصي، اللغة القصصية، الشـخصـية ودلا

ى لفهم محاولة أولما كتبه محمد زيدان في مجموعة )الأشياء الكثيرة المعروفة_  نالقول: إ

تحت مصــطلح قصــة قصــيرة أم  ، تندرج كلهاوصــنفه تحت جنس قصــص (1)( ما يحدث
قصــــــة اللف في بنيتها عن تخت فهي ،أقصــــــوصــــــة ىســــــميأن بعضــــــها لا يمكن إلا أن 

والإيحاء الرمزي المباشــــــــــــر وغير المباشــــــــــــر، والإيجاز من حيث التكثيف،  القصــــــــــــيرة
يقول محمــد زيــدان في مجموعتــه وتحــت عنوان  فمثلًا  ،والاقتضـــــــــــــــاب، والفكرة المركزة

   )تقطير!!(
 تم تدمير الكتيبة السابعة بالكامل سيدي!   

 انتصب أمام الجنرال كتمثال!  أطلق النقيب الشاب كلماته الصاعقة، ثم 
وجم الجنرال للحظة، ثم بحركة عصــــبية قذف اللوحة المعلقة بكأســــه وبصــــق على 

 .(2): اللعنة..يموتون وفي رأسي ألف خطة أخرى!!!االخارطة صارخ  
ن في عدد قليل م مختزلًا  امكتنزً  اســـــــــــــرديًّ ا ونلاحظ أن الكاتب يحاول أن يقدم نصـــــــــــــً   

 اوالســؤال هنا: هل هذ، وص الأخرى الواردة في المجموعةالكلمات، يختلف عن النصــ
نوع أدبي جديد بدأ في  هو وأ ؟أنه خبر وأ ا؟تم إيجـازه قصـــــــــــــــيرةقصـــــــــــــــة  وه النص

 التشكل؟
أن الفن العظيم كـــــان دائمـــــا وعبر كـــــل ))لا يكـــــاد يختلف أحــــد من البــــاحثين في    

قيم والأشـــــــــــــــكـال اليومي من مـألوف ال مـألوفلل االعصـــــــــــــــور، هو ذاك الـذي يمثـل خرق ـً
غوية بل تكاد تنســــــــب إلى الخرق للمألوف والمســــــــتقر من الجمالية المضــــــــمونية، أو اللّ 

                                                           

، منشـــــورات -محاولة أولى لفهم ما يحدث- (الأشـــــياء الكثيرة المعروفة)محمد زيدان: المجموعة القصـــــصـــــية  (1)
 م.   2224 -1مجلس تنمية الإبداع الثقافي، ليبيا، ط

 . 32نفسه، ص (2)
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 ،(1)( (القيم، كل التطورات والإبداعات التي تشــمل حقول الثقافة والأدب والفنون والعلوم

وكـل هـذا التحـديـث نـاتج من دوافع ذاتية تتعلق بالمبدع ودوافع خارجية تتعلق بالمتلقي 
شكاليات الصراع بين القديم والحديث.        ومحيطه    ، وا 

 ج جديد يحمل سمات جنس أدبي معين معفالمبدع بوعي مسبق يقوم بتشكيل منتَ     
وعلى أساس هذه الإشكاليات والدوافع تتحول بنية الخطاب  ،الاحتفاظ بخواصه الذاتية

لأنه  ؛اقعث في الو دُ حْ التحولات التي تَ  وأنماط بحسبالفني للقصة إلى كتابة أشكال 
العسير أن تنتاب الواقع تحولات في بنيته الأساسية دون أن تتحول معها بنية ))من 

متى ظهر هذا الفن على  افي كثير من عناصره الأساسية، إذً  (2) ((الخطاب القصصي
   عليه؟الساحة الأدبية العربية؟ وأي مصطلح يمكن أن نطلق 

زال يلح الأقصــــــوصــــــة وتعريفها، وتاريخ نشــــــأتها لان مصــــــطإلا بد من القول بدايةً    
انع م تعريف جامعلم يصــــل أحد من الدارســــين إلى  :بين الباحثين، أي موضــــع جدال

ن غياب إإذا قلنا:  ولعلنا لا نجاوز الحقيقة ،يضـــــم أركانها وأســـــســـــها وتقنياتها الجمالية
وعدم  ا،وهلنموتطور طبيعي  لها،وغياب ولادة طبيعية  للأقصــــــــــوصــــــــــة،تاريخ حقيقي 

وجود تعريف محدد لمصـــطلح الأقصـــوصـــة من أهم الأســـباب التي أوجدت هذا الخلط 
ما يدفعنا إلى ضــــرورة تحديد مفهوم لها  الأدبية،بين الأقصــــوصــــة وغيرها من الأنماط 

 عن غيره من فنون الأدب. امتميزًّ  اأدبيًّ  ايجعلها فنًّ 
هر إلى أن هذا الفن الجديد ظيذهب عدد كبير من الدارسين والمهتمين بالأقصوصة    

 بأمريكا في العقود الأولى من القرن العشرين، وذلك مع الكاتب والروائي الأمريكي
م مصطلح "القصة 1925أطلق على إحدى قصصه عام  الذي إرنست همينغواي

ها: " من ثماني كلمات، حيث تكونت قصته تلك"، االقصيرة جدً  يع حذا  للبوهذا نصُّ
                                                           

  .84-83ص ، 1987 ،دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، النقطة والدائرة :طراد الكبيسي (1)
  -1ط غداد،ب، وزارة الثقافة والإعلام ،347، ع-الموســوعة الصــغيرة- القصــة العربية والحداثة :صــبري حافظ (2)

      .77م، ص1992
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وقت في ال ،أطلق هذا المصطلح من أول همينغواي وبهذا يكون "لطفل، لم يلبس قط
أول من كتب أقصر نص  أوجوستو مونتيروسوالكاتب الغواتيمالي  الذي يعد فيه

"حينما استفاق، كان : ذا نصهقصصي في العالم تحت عنوان: "الديناصور" وه
ا مريكلم تظهر بأ بأن الأقصوصةلكن هناك من يرى  ،الديناصور ما يزال هناك"

 .(1) بالأرجنتينم 1952اللاتينية إلا في سنة 

ــــــــــــي عــــــــــــام      ــــــــــــاب "انفعــــــــــــالات 1938وف ــــــــــــة Tropismesم، صــــــــــــدر كت " للروائي
وقــــــد عُــــــدّ هــــــذا العمــــــل أول بــــــادرة  ،ناتــــــالي ســــــاروت والكاتبــــــة المســــــرحية الفرنســــــية

هنــــــــاك، وأصــــــــبحت هــــــــذه المحاولـــــــــة الأقصوصــــــــة  لبدايــــــــة ابأوروبــــــــ اموثقــــــــة علميًّــــــــ
ــــــأ ــــــذىيُ  انموذجً ــــــي  حت ــــــه ف ــــــأثير، (2) الغــــــربب ــــــهــــــذا  وقــــــد كــــــان ت ــــــاب مهمً فــــــي  االكت

ـــــون جديـــــد مـــــن  ـــــى حـــــد ســـــواء، فقـــــد ظهـــــر ل الســـــاحة الأدبيـــــة الفرنســـــية والعالميـــــة عل
ــــــــالفــــــــن حفَّــــــــ نجــــــــاح فنيَّ ــــــــى الإســــــــهام فــــــــي ترســــــــيخه، وا  ة المصــــــــطلح ز الآخــــــــرين عل
ـــــــد.. ـــــــى إن  الجدي ـــــــي كتابهـــــــا أســـــــهمت وبشـــــــكل مـــــــؤثر ســـــــاروتحت ـــــــي إظهـــــــار  ف ف

لـــــــوا علـــــــى عـــــــاتقهم مســـــــؤولية مَ الـــــــذين حَ  الأدبـــــــاء الفرنســـــــيين مجموعـــــــة جديـــــــدة مـــــــن
ـــــدفاع عنهـــــا ـــــدة، وال ـــــة الجدي ـــــت، ميشـــــيل، ســـــارويان، الكتاب ـــــال: بيكي واســـــتخدمت ، أمث

ــــ التــــي يســــميها نقــــاد الأدب  دًاالقصــــة القصــــيرة جــــر تقنيــــة متفــــردة فــــي إظهــــا وتار  س 
ــــــف والإيحــــــاء والإيجــــــاز ــــــي التكثي ــــــتلخص ف ــــــت هــــــذه الومثَّ ، بالأقصوصــــــة، وت ــــــة ل تقني

ــــز :الانطلاقــــة الأكيــــدة لهــــذا الفــــن حســــب رأي كثيــــر مــــن النقــــاد؛ مــــنهم  تومــــاس بيرن
أن تكـــــــون بـــــــإيجازهـــــــا  لـــــــىالـــــــذي يقـــــــول: إن ســـــــبب صـــــــعوبة الأقصوصـــــــة يترتـــــــب ع

ا بفحـــــوى، والعـــــرض مقيـــــدً  امحكمًـــــ االعقـــــدة يســـــيرة مباشـــــرة، ورســـــم الشخصـــــيات مـــــوجزً 

                                                           

شركة  ، نشر-اربة الميكروسرديةالمق-جداً جميل حمداوي: من أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة : انظر (1)

         . 12م، ص2211 - 1ط مطابع الأنوار المغاربية، المغرب،
       . 13ص نفسه،انظر:  (2)
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ــــ ــــع الســــبعينيات قــــدم فتحــــي العشــــر ، (1)ابليغً ــــاب ترج يوفــــي مطل ــــة لهــــذا الكت مــــة عربي
وهــــــــو  عنـــــــوان الكتـــــــاب إلـــــــى اا ثانويًّـــــــتحـــــــت عنـــــــوان )انفعـــــــالات(، وأضـــــــاف عنوانًــــــــ

فــــــي المقدمــــــة  عــــــن الروايــــــة الجديــــــدة فــــــي  تحــــــدّث ولكنــــــه )قصــــــص قصــــــيرة جــــــدًا(،
ــــــي  ،فرنســــــا ــــــي توصــــــلنا إليهــــــا الت ــــــة الت ورأى أن هــــــذه الترجمــــــة هــــــي الترجمــــــة العربي

وكــــان لهـــــذا الكتــــاب تـــــأثيره الواســـــع ، (2) الكتـــــابهــــي أقـــــرب إلــــى المعنـــــى ومضــــمون 
مـــــــن ناحيـــــــة التســـــــمية المختـــــــارة أم طبيعتـــــــه فـــــــي الأوســـــــاط الأدبيـــــــة العربيـــــــة ســـــــواء 

 .الجديدة
وقـد رفضـــــــــــــــت دور النّشـــــــــــــــر طبـاعتهــا في بـادئ الأمر، أمــا النّقـاد فلم يـدرجوا هــذه    

 ؛(3) الفنبهذا  المجموعة تحت أي جنس أدبي، إذ لم يســتطيعوا تحديد مصــطلح خاص
وأشـــار الباحث أحمد  ،ظهوره بمســميات عديدة كالأقصــوصــة والطرفة ىما أدى إلهو و 

 ةجاســـم الحســـين إلى أن الفوضـــى العارمة التي اكتنفت ظهور هذا النوع الأدبي، راجع
إلى كثرة المصــــطلحات التي تشــــير إلى هذا الفن، وغياب مفهوم محدد وضــــابط يمكن 

ا من خمســة عشــر مصــطلحً  كثرعدد أفهو يُ للباحث في هذا المجال أن يركن إليه، لذا 
صــــــة والق ،والقصــــــة الومضــــــة ،االقصــــــة القصــــــيرة جدً  : لهذا النوع الأدبي، وهيمتداولًا 
، يةواللوحة القصــــــصــــــ ،والقصــــــة الحديثة، والقصــــــة الجديدة، والقصــــــة البرقية ،المكثفة

 ،والخاطرة القصــــصــــية ،والشــــعر القصــــصــــي ،والخبر القصــــصــــي، والنكتة القصــــصــــية
تأمل مُ الو  ،المغامرة القصـصيةو الحالة القصـصـية، و القصـة الجديدة، و الحديثة، القصـة و 

                                                           

نشر  بغداد، ،1562مجلة رقمية، ع، إبراهيم سـبتي: محنة القصـة القصـيرة جداً، مجلة الحوار المتمدنانظر:  (1)
-2-3تـــــاريخ الـــــدخول  aid=65772&r=0www.m.ahewar.org/s.asp? على الموقع م2226-5-26بتـــــاريخ: 
 م.2217

 - 1مصــــــرية العامة للتأليف والنشــــــر، طانظر: نتالي ســــــاروت: انفعالات، ترجمة: فتحي العشــــــري، الهيئة ال (2)
  . 28م ص1971

 .29انظر: نفسه، ص  (3)

https://www.google.com.ly/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE_Y_X4-XhAhUMZFAKHejvCm8QFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.m.ahewar.org%2Fs.asp%3Faid%3D65772%26r%3D0&usg=AOvVaw0HweLwa7I9_wQfZh8MkinG
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 ،في هذه المصــــــطلحات يجد أنها تدور حول ثلاثة مســــــارات وهي مصــــــطلحات دلالية
  .(1) زمنيّةومصطلحات  فنيّة،وأخرى لها علاقة بأجناس  القِصَر،دالة على  :أي
 دبي لا يتجاوز عمره ربع قرن يتساءلالمصطلحات لفن أ منوبعد هذا الكم الهائل     

 يها ورعايتها، أم نحن أمام انحرافهل نحن أمام ظاهرة صحيحة ينبغي تبنِّ ))محمد يوب 
 . (2) ((ومنزلق خطير للإبداع الأدبي؟

  :الحسين كثرة المصطلحات إلى أسباب منها ويُرجع أحمد جاسم  
 محاولة الإساءة لهذا النوع الأدبي.-1
 ن هذا النوع الأدبي عبر نسبته إلى أجناس وفنون أخرى.الرفع من شأ-2
مجــافــاة التجــديــد والحرص على التفرد عن الآخر عبر اســـــــــــــــتعمــال مصـــــــــــــــطلحــات -3

 .  (3)خاصة

لقصة ا"و "،االقصة القصيرة جدً " و مصطلحا هأن أكثر المصطلحات شيوعً  ويبدو    
يوعهما إلا أنهما ش مع المصطلحين الأول والثاني أنّ غير  "الأقصوصة"و "الومضة

التي تؤهلهما لأن  ،(4)سابقاً يفتقران إلى العديد من الدعائم والأساسات التي أشرنا إليها 
 :يكونا مصطلحين لهذا الجنس الأدبي منها

 short)الإنجليزي للمصطلح  ترجمةا هي أن مصطلح القصة القصيرة جدً  :أولا   
short story  أوshort very storyالمصطلح  القصيرة هذاصيرة القصة الق :( أي

لذا  ؛يحمل ميسم الترجمة الواضحة من الإنجليزية التي تفتقر إلى صيغ التصغير))

                                                           

م،  2212 ،ريةسو  -التكوين، دمشق دار ،-تحليلية مقاربة-جداً  ةجاسـم الحسين: القصة القصير  أحمدانظر:  (1)
  .26ص
م، 2212-1المغرب، ط -محمد يوب: مضـــمرات القصـــة القصـــيرة جداً، منشـــورات دفاتر الاختلاف، مكناس (2)

 .9ص
  .72ص ، جداً  ةالقصة القصير الحسين:  أحمد جاسمانظر:  (3)
   14-13انظر: ص (4)
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تكتفي  خصائص كالتصغير والاشتقاقب لتمتعهاالعربية  كلمتين في حيناحتاجت إلى 
 . (1) ((بكلمة واحدة للدلالة على المصطلح

مد ــــستي يـــياري وخارجــــــا هو توصيف معيرة جدً ـــــها قصــــتوصيف القصة بأن ا:ثاني  
 .نص القصة القصيرةببمقارنته  :مشروعيته من خارج النص أي

تسمية بهذا الحذف والتكثيف ف استراتيجيةتسير عكس  تسميتها بالقصيرة جداً  ا:ثالث  
لذا وجب علينا أن نشتق له  ،(2) وصفهقصر الجنس الأدبي المراد لالطول تبدو مفارقة 

من حيث السرعة والخفة والتكثيف والشعرية، فلا ندعه  ونشاطهيناسب طبيعته  ماً اس
    الطول والقصر. بين القصة ومقاييس

 تحمل الأولى دلالة) )ا يتكون من ثلاث كلمات مصطلح القصة القصيرة جدً  ا:رابع   
ات قما يعني أنهما غير قادرتين على إيجاد علا ،نوعية وتحمل الأخيرتان دلالة كمية

لغوية منطقية بينهما في سياق البحث الاصطلاحي للنوع الأدبي إلا بالارتباط بالكلمة 
كميّة ا(، يعطي الدلالة الالأولى، إنّ تلاحق الكلمتين الثانية )القصيرة( والثالثة )جدً 

 اللكلمة الثانية شكل الدلالة النوعية، فذلك مجرّد شكل ومجرّد انعكاس يبقى مشروطً 
 كونه وتبقي حجة من أقرّ بهذا المصطلح ،(3)(( لكلمة الأولى )القصّة(بالارتباط با

لح قد وما دام هذا المصط ،في تجنيس هذا الشكل من الكتابة اا مستقرً ا محوريًّ مصطلحً 
آخر لم  اا في الإبداع والنقد، فإنه يصعب علينا أن نفضل عليه مصطلحً استقر نسبيًّ 

 .(4)والتكرار في الاستخداميحقق وجوده الفعلي على مستوى الشيوع 

                                                           

 .19م، ص1982، 4، ع2صبري حافظ: خصائص الأقصوصة البنائية وجمالياتها، مجلة فصول، مج (1)
ة محور القصـــــ ،مداخلة التي تقدم بها في الصـــــالون الأدبي بالدار البيضـــــاءنص ال: محمد رمصـــــيصانظر:  (2)

   www. Arabicstory.netعلى الموقع ، نشرتم2227.4.14بالمغرب  القصيرة جداً 
 ،اسوريالكتاب العرب،  ، اتحاد422 ، ع، مجلة الموقف الأدبيمتاهة القصّة القصيرة جدّاً  :ياسر قبيلات (3)

   . 82-81ص،  م 2226
م،  2215الأردن، -ماليات، عالم الكتب الحديث، إربدانظر: حسين المناصرة: القصة القصيرة جداً رؤى وج (4)

 .    131ص
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وفي  "،القصة الومضة"ون الكتابي اسم على هذا اللّ  الناقد محمد رمصيص وأطلق    
لمحاولات التقرب من البناء الشعري الذي  اتجديدً  عدّ يُ ) )الواقع أن هذا النوع الأدبي 

ع به من ما يتمتبوذلك  ؛(1)((يعتمد الإيقاع الحاد للرؤيا بدل الإيقاع البطيء للأحداث
دة تجعله يتماس مع قصيمما لغة مجازية تجمع بين شاعرية القص والقيمة الجمالية 

ن هذه الأنواع بس بيا، وبالتالي يقع اللّ ا ومنتظمً ا مستقرً  أدبيًّ الومضة التي أخذت شكلًا 
وليس كما  ،أثير وفجائي الفعلفتسميتها بالومضة هو توصيف لما هو قوي التّ ، الأدبية

ير ولكن هذا الوصف غ ،لق مصطلح الومضة على أنها سريعة التأثيريتصور من أط
قادر على تصوير حالة بقائه في ذهن المتلقي وما يثير لديه من أسئلة تحتاج إلى 

نأي أنها تُ  ،إجابات  ينالدّارس بعضعند لدى القارئ حالة عكس ما قد يتصور  كوِّ
د آخر لم يشر إليه الناق ، ونشير كذلك إلي مصطلحعلى أنها مقدمات لوجبات أشهى

 مصطلح "الأقصودة"، أحمد جاسم الحسين إلا أنه انتشر في الوسط الأدبي وهو 
   .(2) وهذا الاسم يجمع بين الأقص )الأقصوصة( وقصودة يعني )القصيدة(

أما بالنسبة لمصطلح "الأقصوصة" فقد أَذِنَ مجمع اللغة العربية لكلمة " أقصوصة"     
جم العربية، باعتبار أنها من الألفاظ المُولَّدة حديثاً، وأن تخريجها له بالانتساب إلى مع

وجه مقبول، وذلك في جلسته الحادية والثلاثين من مجلس الدورة الأربعين، وبعد البحث 
الذي قدمه عضو المجمع الباحث محمد شوقي أمين بعنوان "القول في 

معنى القصة القصيرة  شاعت كلمة الأقصوصة مفردًا لأقاصيص في))الأقصوصة:
وترى اللجنة بعد البحث والدراسة أنها كلمة مقبولة وتوصي أن تضاف إلى معجمنا 

 . (3) ((الحديث بمعناها الذي يستعملها المعاصرون فيه

                                                           

 73م، ص2212، دمشق-دار نينوى، سوريا ،جاسم خلف إلياس: شعرية القصة القصيرة جداً  (1)
 .  12، صالقصة القصيرة جداً انظر: محمد يوب: مضمرات  (2)
محمد شوقي أمين، مصطفى حجازي: كتاب الألفاظ والأساليب، مجمع اللغة العربية جمهورية مصر العربية،  (3)

    .159، ص 1م، ج1977الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 
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ف أُطلق على القصـــة القصـــيرة في مراحل مبكّرة من       ومع معرفتنا بأن اللفظ وَصـــْ
العربية، فقد رســــخ وصــــف "القصــــة القصــــيرة"،  تاريخ دخولها مجال الإبداع في الكتابة

اط ا من أنمالأقرب لأن نعده نمطً  ) )وتراجع اســتعمال وصــف "الأقصــوصــة"؛ لذلك فهو
ولانطباق كافة الشـروط المصطلحية  ،ذلك لقدم هذا المصـطلحو   ،(1)(( القصـة القصـيرة

أصــــغر حجم  ))الأقصــــوصــــة ف ،(2)لاليغوي والدّ وكذلك بالنظر إلى الاشــــتقاق اللّ  ،عليه
 لوجدناهاولو رجعنا إلى تصــــــــــغير كلمة )قصــــــــــة(  ،(3)((فني قصــــــــــصــــــــــي عرفه الأدب

 اوجمعه ر،الة على التصــــغيمن الأوزان الدّ  وزن وهو"،  أفعولة"أقصــــوصــــة على وزن 
ن كانت هذه الصـــــــــــــــيغة لا يجوز القياس على مثالها، ولكن لا ، (أفـاعيل)على وزن  وا 

 وردت على مثالها كالأنشـــــــــــوطة، والأغلوطة، حرج في ذلك، إذ في اللغة كلمات كثيرة
لحالة فنية حكائية تســـتلزم فعل القص، وتعتمد  بذلك أصـــغر شـــكل تكون الأقصــوصـــةو 

 )القصـــيرة الأقصـــوصـــة مصـــطلح) طهإبراهيم  وأطلق التكثيف اللغوي عالي المســـتوى،
 الأقصــوصــة، بلفظ مرة مرتين، بالقصــر تشــي )) إنها حيث من على هذا النوع الأدبي

     .(4)((قصيرة بلفظة خرىوأ
وبالنظر إلى معظم المعاجم العربية التي تناولت مصـــــطلح الأقصـــــوصـــــة نلحظ أن    

 هذا المصطلح قد تذبذب بين عدة مفاهيم. 
مجـــدي وهبـــة وكـــامـــل  ذكرفي معجم المصـــــــــــــــطلحـــات العربيـــة في اللغـــة والأدب    

وقني الإيطالي جي القصــص النثرية التي طورها الكاتب هي))الأقصــوصــة المهندس أن 
بوكاتشـــــــبو في مجموعة قصـــــــصـــــــه المشـــــــهورة المســـــــماة )الأيام العشـــــــرة( وتتميز هذه 

                                                           

 .127م، ص1994- 1ياسين النصير: التجربة والوعي، دار الكرمل، ط (1)
 .63م، ص1986-1لويس المعلوف: المنجد، دار الشرق، بيروت، طانظر:  (2)
 ية،الشــــرقمعهد الدراســـات  يوســــف،القديس  ، جامعةماجســـتير الأردن، رســـالةالأقصـــوصــــة في العلم:  إبراهيم (3)

  .8م، ص1988بيروت، 
م، 2229-1ط الأردن،-نبيل حداد ومحمود الدرابســـــــــــــة: تداخل الأنواع الأدبية، عالم الكتاب الحديث، عمان (4)

 .4، ص2مج
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الأقصـــــوصـــــة بواقعيتها ومعالجتها الســـــاخرة لســـــلوك النســـــاء ورجال الكنيســـــة في القرن 
 لمصــــــطلح وفي هذا المفهوم أُطلق مصــــــطلح الأقصــــــوصــــــة مقابلًا ، (1) ((الرابع عشــــــر

novella، ذي يقع بين الرواية وهو العمل الأدبي الnovel   .والقصة القصيرة 
أن الأقصــوصــة هي كل  ســعيد علوش المعاصــرة يرىفي معجم المصــطلحات الأدبية 

وكذلك أي ممارســـة فنية محدودة  ،ســـرد مكتوب أو شـــفوي يدور حول أحداث محدودة))
 .(2) ((في الزمن والفضاء والكتابة

 فقد عرف مصطلح الأقصوصة فتحيفي معجم المصطلحات العربية لإبراهيم أما    
وعلى  ، على أية حكاية أو قصة قصيرةينطبق أصلًا  contفرنسي  مصطلح)) بأنه

                                                                                                           .(3)((الأخص تلك التي تتعامل مع أحداث أسطورية خارقة ذات طابع مغرق في الخيال
 أمّا عن تصورات النقاد حول هذا المصطلح فهي كاللآتي:

ف محمد نجم الأقصـــوصـــة في ضـــوء مقارنتها بالقصـــة على أن القصـــة تصـــور عرّ يُ    
الأقصـوصة تتناول في حين أن  الحيوات،فترة كاملة من حياة خاصـة أو مجموعة من 

يضـــطر الكاتب إلى الخوض في تفاصـــيل ولذا  ؛ا من الحياةا أو شـــريحة أو موقفً قطاعً 
، وهنا يطلق الناقد مصــــــــطلح "القصــــــــة" للدلالة على (4)يتجنبها كاتب الأقصــــــــوصــــــــة 

 الرواية، أما مصطلح "الأقصوصة" فيقصد به القصة القصيرة. 
عبد القادر القط أن هذا النوع من القصـــــــــــــــص بالغ في القصـــــــــــــــر ولا الناقد  ويؤكد    

ا( لا تتناســــــب مع )قصــــــة قصــــــيرة جدً تســــــمية ختار يتجاوز بضــــــعة أســــــطر ويرى أن ا

                                                           

-2ط ،بيروت، مجدي وهبة، كامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان (1)
 .57م، ص1984

 .181م، ص1985-1ط، بيروت، سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني (2)
_ 1ط، ستون ،صفاقس، ة، المؤسسة العربية للناشرين المتحدينإبراهيم فتحي: معجم المصطلحات الأدبي (3)

 .42م، ص1986
  .9صم، 1966-1ط ،لبنان، بيروت، دار الثقافة ،القصة نجم: فن محمدانظر:  (4)
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درج )) :إذ يقول في دراســــته لقصــــص محمد المخزني ؛لون الجديدالطبيعة الفنية لهذا الّ 
تسمية وال ،ا( أو )الأقصوصة(قصيرة جدً القصة ال)بــــــــــــــــ اس على تسمية ذلك الشكل النّ 

لطبيعة عن الكنها لا تعبر في ذاتها  ،كما يبدو تلحظ التمييز الواضــــــــــــــح في الشــــــــــــــكل
     .(1)((ون الجديدفسية لهذا اللّ غوية والنّ الفنية واللّ 

الأقصــــــر من  القصــــــة)) يري أن الأقصــــــوصــــــة هيفالدين إســــــماعيل  عز الناقد أما   
القصيرة وأغلب ما يدور هذا النوع حول مشهد صغير أو فكرة جزئية أو مجرد الفكاهة 

  .(2) ((أو اللمسة النفسية
الدين في ترجمته لكتاب )فن كتابة الأقصـــــــــــوصـــــــــــة( أن  كما أوضـــــــــــح كاظم ســـــــــــعد  

 ((وله أصـــوله وقواعده الخاصـــة ،فني أصـــغر من القصـــة القصـــيرة شـــكل))الأقصـــوصـــة 

لفرنســـي للكاتب ا بينما يشــير محمد آيت ميهوب في ترجمته لكتاب )الأقصـــوصــة( ،(3)
لال قأن الأقصــــوصــــة بوصــــفها شــــكلًا وســــيطًا، لا يمكن فهمها في اســــت))تياري أوزولد 

عما يمثل "أفقها الأدبي" المثالي وهدفها الأســـــمى الرواية، إن الأقصـــــوصـــــة هي بداهة 
    ، ويَعني بالأقصوصة في هذه الترجمة القصة القصيرة.(4) ((بذرة رواية

في دراســــــــــــته )دراســــــــــــات في القصــــــــــــة  ومنهم محمود تيمور ،وقد ميز بعض النقاد   
 وهي: نماطفي فن القص بين أربعة أ والمسرح والأدب(،

طويــل قطعــة طويلــة متعــددة الأحــداث والأشـــــــــــــــخــاص تقع أحــداثهــا في زمن  الروايــة:
 الكروان( لطه حسين. ء)كدعا

                                                           

 . 7م، ص1981عبد القادر القط: ملامح فنية في أقاصيص محمد المخزني، مجلة إبداع، مارس  (1)
 .116صم، 2224- 9ط القاهرة،، العربيدار الفكر ، نهالأدب وفنو  إسماعيل: عز الدين (2)
 .3صم،  1978،العراق، الثقافة والفنون ةمنشورات وزار ، سعد الدين، ترجمة: كاظم فن كتابة الأقصوصة (3)
 تونس،-المركز الوطني للترجمة -تياري أوزوالد: الأقصــــــــــوصــــــــــة، ترجمة: محمد آيت ميهوب، دار ســــــــــيناترا (4)

 .52م، ص2213
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اء معين ولا تلتزم ببن ،سرد واقعة أو مجموعة من الوقائع الحقيقية أو الخيالية الحكاية:
 .كقصص ألف ليلة وليلة

 .اية )مقدمة وعقدة وحل(رواية موجزة عناصرها هي عناصر الرو  القصة القصيرة:
 ا منا من الحياة أو مشــــهدً وتصــــور جانبً  حجمًا،القصــــة القصــــيرة  دون الأقصـــوصـــة:

 .(1) تركيبيمشاهدها، فالفرق بين القصة القصيرة والأقصوصة فرق شكلي 
يرة، الآتية )القصــة القصــ المصــطلحاتدلالة ونســتنتج مما ســبق أن هذا التخبط بين   

ع إلى راج صـيرة، القصـة القصـيرة جدًا، قصـيدة الومضة(الأقصـوصـة، الأقصـوصـة الق
 :من بينها ،عدة إشكاليات لم تحسم في وقتها

 على-إلى يومنا هذا-هو عدم اتفاق النقاد  (الأقصوصة)مصطلح  في لاشكالإ أن-1
وصة على طلقت كلمة أقصأُ )) فقد ،بينه وبين مصطلح القصة القصيرة فاصلٍ  دٍ وضع ح

فمن النقاد من ، (2) ((كتبها كاتب وعلى الخبر الذي ينقله صحفيالقصة القصيرة التي ي
 ،*ا بذاته*ا قائمً ا أدبيًّ ها نوعً ومنهم من عدّ ، هما مصطلحين لنوع أدبي واحد*يعدّ 

ر وما صَ قِ ويختلف في ال ،يشترك مع القصة القصيرة في التقنيات الجمالية والنوعية
ا القصة فترة الزمنية التي  ظهرت فيهلأن ال؛ يتطلب ذلك من صفات الاختزال والتكثيف
قرن فالقصة القصيرة لا يتجاوز ميلادها ال، االقصيرة وفن الأقصوصة  كانت قريبة جدً 

 اهومً مفبوصفه بل إن مصطلح القصة القصيرة لم يحدد ، ونصف القرن من الزمان
أما فن الأقصوصة فظهر في منتصف  ،في قاموس أكسفورد م1933إلا عام اأدبيًّ 
لها  أي ليس ،ا محددً والقصة القصيرة في ذلك الوقت لم تأخذ شكلًا  ،ن الماضيالقر 

                                                           

   7، صالأقصوصة في الأردنالعلم:  إبراهيمر: انظ (1)
 .  27ص م، 2222 1-ط ،لبنان لبنان، مكتبة، الرواية نقد مصطلحات معجمزيتون: لطيف  (2)

 .القصيرة جداً القصيرة والقصة به القصة  ستعمل الناقد شجاع العاني مصطلح الأقصوصة قاصداً * ا
 ميل حمداوي، يوسف حطيني ...إلخ.** منهم: أحمد جاسم الحسين، جاسم خلف إلياس، ج
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دراج افالكاتب حر في توصيل إحساسه بالتصميم الذي يراه مناسبً ، تكنيك خاص ، وا 
 نصه تحت أي مصطلح مثل قصص، قصص قصيرة، أقصوصة. 

كما  ةوعدم الوقوف على مفهوم وشكل يحدد القصة القصير  المصطلح،بات ثفعدم    
في الرواية، جعل روادها ينتقلون إلى كتابة الأقصوصة في بادئ الأمر دون وعي 

دراك  ما زاد من الخلط بين المصطلحين. ، وهووا 
ا الذي شاع وأخذ الصدارة بين ن إطلاق مصطلح القصة القصيرة جدً أ_ 2

بي، دارسين والباحثين بهذا النوع الأالمصطلحات، أدى إلى عدم اعتراف كثير من الدّ 
ا من العبث، وجاء نتيجة لترجمة عشوائية حين احتار فتحي وا هذا المصطلح نوعً وعدُّ 

ة يّ بل والتشكيك في قصص ،ناتالي ساروتكتاب  إلى أي نوع أدبي يَنسب يالعشر 
، لذلك ترى الباحثة أن في تبني مصطلح )أقصوصة( الخروج نصوص هذا النوع الأدبي

   من هذه الإشكاليات.
نما  لفن،ام هذه الدراســة لنفســها القدرة على تقديم مفهوم نظري شــامل لهذا ولا تزع    وا 

غي التي ينب للأقصـــــــــــوصـــــــــــة،ة هي محاولة للوقوف على أهم المقومات الجمالية والفنيّ 
ز النقاد جل رك حيث ؛على مبدعيها ونقادها الالتزام بها لتتحدد لها هويتها المســـــــــــــتقلة

ذا تصــــور ))ص على مســــألة الطول والقصــــر اهتمامهم في التمييز بين أنواع الق نا في وا 
المســتوى الســردي نفســه أن هناك رواية، وقصــة، وقصــة قصــيرة، وأقصــوصــة، وقصــة 

ا...فــإن الحجم يبــدو هو المعيــار الحــاســـــــــــــــم في التمييز بين هــذه الأنواع قصـــــــــــــــيرة جــدً 
أن  متناســـين ،(1) ((جدًاالقصـــة القصـــيرة  الســـردية، ...فالحجم عتبة أولى مهمة لتعريف

نما و  الأقصــوصــة،هذه القضــية لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها أســاس يحدد ماهية  ا 
 الأساس هو مقدار ما توافرت التقنيات البنائية والجمالية والفنية بها. 

                                                           

 . 7رؤى وجماليات، ص حسين المناصرة: القصة القصيرة جداً  (1)
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ومن الأفضل البدء بتفحص الأقصوصة، وتقصِّي تفاصيلها، وتحديد سماتها العامة    
نائية إلى تحديد ماهيتها، فالاحتكام للعناصر البعبر البحث النظري والتطبيقي وصولًا 

 والدلالية أكثر جدوى من شكلية هذه التعريفات.    
مة بأطر صار  ؤطرهاحتى الآن، ولا يستطيع أحد أن ي محدّدة ليست والأقصوصة    

ى ا إلشروطها، ويستطيع أن يوصله يستطيع استيفاءدام مبدعها  لمزاجيته ماتخضع 
أتي يمثّله بطل يتحرك في ساحة مكان ي دراميٍ  منها "حكائيّة" حدثٍ فهم يبحيث  القارئ

من الذاكرة أو من المحسوس الماديّ، ويلتقط رموز الزمان، ويستطيع أن يصل إلى 
أو  معتإنني استقول يستطيع إلا أن يمغلقة كانت أو مفتوحة، عندها لا  هقنعتنهاية 

ة دون الالتفات إلى طولها أو وحملت شروطها الفنيّ  ا،قرأت قصّة، وصلتني تمامً 
 .(1)قصرها

 " أ ك ل تِ التفاحة، :ا كأن نقولا واحدً ولابد أن نقر أن الأقصــــــوصــــــة لا تكون ســــــطرً     
أي قصــــــــة في صــــــــفحة أو  نعدَّ  أو أن ،بأن هذه أقصــــــــوصــــــــة ا"فأ ك ل تْ أصـــــابعها ندم  
 فالحجم)) ،صــفحتينفقد تأتي الأقصــوصــة في صــفحة أو  قصــيرة،صــفحتين هي قصــة 

 .(2) ((وطريقة استعمال التقنيات والأركان المؤسسة ،ا للبنية والطبيعةيأتي تاليً 
من دائرة  ا، فهي انزياح في مســـتوياتها الفنيةا تحديثيً  تجريبيً وتعد الأقصـــوصـــة حقلًا    
فق عدنان وقد و السردي العادي إلى دائرة التشكيلات الجمالية والرؤيوية الجديدة،  فنال

ل التقاط خلا الحدث منالفكرة،  منهاا راط على الكاتب المبدع شروطً كنفاني في الاشت
لحظة الومضـــــــــــــة، والشـــــــــــــخوص، والمكان، والزمان، والعقدة الدرامية، ثم تصـــــــــــــاعدها 
للوصـــول بها إلى الحلّ.. ويقدح شــــرارة المفاجأة والإبهار والدهشــــة في مخيّلة المتلقّي، 

 مُّ هِ واختيار المواضــــــــــــيع التي تُ إضــــــــــــافة إلى الجمل الوصــــــــــــفية، والكلمات الرشــــــــــــيقة، 

                                                           

 مصطلح(لاإشكالية في النص أم جدلية حول  .اً جد القصة القصيرة) ورقة بحثية بعنوان :كنفانيانظر: عدنان  (1)
ضــــــفاف  منتدى على موقع:شــــــرت ، نم 2213الســــــعودية  العرب،والمبدعين  ملتقى الأدباء قدمت خلال فاعليات

 م. 2217-6-8تاريخ الدخول:  difaf.ahlamontada.net الإبداع
 .35ص، جداً  ةالقصة القصير الحسين:  أحمد جاسم (2)
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قة كل ذلك في جمل  ..إلى آخر ما هنالكالمتلقّي من شــــــــروط إضــــــــافية محببة ومشــــــــوِّ
لا تفكك النص..  .  (1)قليلة، ومضغوطة لا تسمح باستئصال كلمة واحدة، وا 

 في أنها فن نثري يتميز بتركيز السرد ويعتمد الأقصوصة ويمكن اختصار مفهوم   
مستوى، بحيث تكون قادرة على نقل الأبعاد النفسية للحدث بطريقة على لغة عالية ال

وقعة وتكون النهايات غير مت الدلالة،ا عديدة لمتابعة تداعيات تفتح لدى القارئ آفاقً 
 ومفاجئة.

اعتمدنا في هذه الدراسة على مصطلح الأقصوصة  ه قدإلى أن الإشارة من ولابد لنا    
ة ل في الوسط الأدبي تحت اصطلاح القصة القصير ليشير إلى كل القصص التي تتداو 

 .اجدً 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

إشــــــــــــــكالية في النص أم جدلية حول . اً )القصــــــــــــــة القصــــــــــــــيرة جد ورقة بحثية بعنوان :كنفـانيانظر: عـدنـان  (1)
 . المصطلح(
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 المطلب الثاني
 (ةــريــالشع)ح ــطلــصم

    :  : الشعرية لغةأولا 
 بَهِ وشَعُرَ رَ قال: شَعَ يُ تشير دلالة الأصل " شَعَرَ" في اللغة العربية إلى معنى عَلِمَ     

  (1)چ  ئى   ی  ی  ی    ئې ئى ئى   چ : التنزيل وفي عَلِمَ،ا بمعنى ا وشَعْرً يَشْعُرُ شِعْرً 
ن  ،والشعر: غلب على منظوم القول  (...)يدريكم وما :أي لشرفه بالوزن والقافية وا 

  . (2)شعرًا مٍ لْ كان كل عِ 
فاء لإض ؛حقة "ية"وقد أضيفت إليها اللّا ( الشعرية اسم مشتق من كلمة)شَعَرَ و     

لسنية، ا على نحو الأسلوبية والأعر، جريانً الشِّ  مُ لْ ا كما لو يقال: عِ الصفة العلمية، تمامً 
"، poeim" وحدات:يتكون من ثلاث  لساني حديثمفهوم )) إنهاوقيل:   .(3) والأدبية

" ic" واللاحقة ،" تعني في اللاتينية "الشعر" أو القصيدةlexeme" معجمية:وحدة  وهي
ر إلى الجانب العلمي وتشي ،" تدل على النسبةmorphemeوهي وحدة مورفولوجية "

 ؛وأنها مصدر صناعي وضع. (4)((" الدالة على الجمعsلهذا الحقل المعرفي واللاحقة "
المنحدرين  (poétiqueوالفرنسي ) (poetics) يا للمصطلح الإنكليز مكافئً  ليكون بديلًا 

   .poetica)) (5) من الكلمة اللاتينية

                                                           

   .(901ة )سورة الأنعام: من الآي (1)
بن منظور الأف يقي ال صللل ل: ل لللاب الع  ص دار بلللادرص ب    ص أبو الفضلللم ل ال ال ين م    بن م  م  (2)

 .414ص ص 4)مادة: شع ( مج
ورقة الملتقى الدولي الأول في  مرباح،جامعة قاصـــــــــدي  انظر: رابح بوحوش: الشـــــــــعريات وتحليل الخطاب، (3)

 www.pdffactory.comم 2223  3 11تحليل الخطاب 
أكتوبر ، دمشـــق ،414، ع الموقف الأدبيمجلة  ،الشـــعريات والمناهج اللســـانيةدراســـة بعنوان: رابح بوحوش:  (4)

     .35ص م،2225
يوســـف وغليســـي: إشـــكالية المصـــطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، منشـــورات الاختلاف، الدار  انظر: (5)

      .272م، ص2228-1العربية للعلوم ناشرون، ط
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ا: 
 
 في الاصطلاح النقدي  الشعريةثاني
يوية ودعامة ح ،أساسية ركيزةً  كونه فيقدي تكمن أهمية تحديد المصطلح النّ إن     

لذا يجب  ؛(1)((ركز ثقافة واسعة في بؤرةقدي يُ المصطلح النّ ) )لأن ؛ لأي ممارسة نقدية
ن خلال م، ن فيها ذلك المصطلحقافة التي انصهر وتكوَّ الكشف عن أبعاد تلك الثّ 

، ي لتفاعل تلك الثقافة مع نظائرها الأجنبيةالبحث عن التسلسل التاريخي والمعرف
دي قوبخاصة أن المشروع النقدي العربي الحديث بُني على المثاقفة مع المشروع النّ 

ات الأجنبية غلذا يرى بعض الباحثين المعاصرين أن المصطلح الذي نقل من اللّ  ،الغربي
ومرتبة ، زلة التقبلإلى العربية لابد له أن يمر بمراحل ومراتب يتأرجح فيها بين من

ثية لاأن المصطلح لا بد له من هذه الثّ  :أي، جريدوغ الكلي بالتّ ومدارج الصّ ، فجيرالتّ 
وكل مرحلة من هذه المراحل الحضارية مرتبطة  ،المرحلية حتى يستقر في الاستعمال

ق.م(   322)ت لأرسطو  "فالبوطيقيا" ،قافي وطرائق استعمال مصطلحاتهابواقعها الثّ 
جرت عن طريق الترجمة إلى "فن الشعر" ثم صارت بعد ا ثم فُ تعريبً  : أيلًا تقبُّ بدأت 

لا يهتم بمعرفة ) ) (فن الشعر) وكتاب، (2)تجريدها أي صيانتها الأخيرة تعني الشعرية
شياء مية ثابتة عن الألولا أن يهدف إلى تحقيق حقائق ع، الفن لمجرد معرفته لذاته

نما يهدف  ،كالعلوم النظرية  عن طريق، إلى مجرد المساعدة في صنع شاعر جيدوا 
 الغرضف ،(3)((عي لنفسها صفة الجزم النهائيصياغة قواعد لنوع شعري معين لا تدّ 

 الكتابة، تحكم التي القوانين بإيجاد متعلق   الشعر، لفن إنشاء أرسطو من الأساسي

                                                           

 والآداب والفنون للثقافة الوطني المجلس ،المعرفة ثانية، عالم نظرية نحو الأدبي النقد: ناصـــــفمصـــــطفى  (1)
 .12صم،  2000 ،مارس ،255 الكويت، ع

  .53-52ص  تونس، ،الدار العربية للكتاب، اللسانيات : قاموسالمسدي عبد السلامانظر:  (2)
، 9قمهامش ر  وتقديم وتعليق: إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو المصــــــرية، أرســــــطو طاليس: فن الشــــــعر، ترجمة (3)

                91ص
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من عوامل  عاملًا بوصفها وذكر المحاكاة  ،الشعرية دعائم أرسى من أول بهذا ويكون
     .التأسيس لها

وص قد وردت في كثير من نصـــ (الشـــعرية)بالنظر إلى تراثنا النقدي فإننا نجد كلمة   
أنها لا  تقترب من معنى قوانين الإبداع الفني إلاّ  ، وهيالعرب الأوائلنقاد الفلاســـفة وال

 ا جاءت به تلك الكتابات.     ا ناجزً تمثل مصطلحً 
يقوم على أســـس ومرتكزات واضـــحة إلا في  امفهومً بوصـــفها  الشـــعرية ولم تتضـــح    

 ،الإعجاز )دلائلأرســـى في كتابيه  ه(، الذي471)ت عبد القاهر الجرجاني دراســـات
 ،شـــــــــعرال م فيمن دعائم الشـــــــــعرية العربية ســـــــــواء في النثر أ اوأســـــــــرار البلاغة( كثيرً 

 -أهمها: كزات التي تقوم على مرت النظم،وانطلق في فهم الأدب من خلال نظرية 
ـــــــــذي يســـــــــميه الجرجـــــــــاني  .1 ـــــــــالنظم،الاســـــــــتعمال الخـــــــــاص للغـــــــــة ال ــــــــــ ب ـــــــــاظ )) ف الألف

ــــــــــاظ مجــــــــــردة لا تتفاضــــــــــل مــــــــــن ــــــــــث هــــــــــي ألف ــــــــــم  ،حي ــــــــــث هــــــــــي كل ولا مــــــــــن حي
وأن الألفــــــــــاظ تثبــــــــــت لهــــــــــا الفضــــــــــيلة وخلافهــــــــــا فــــــــــي ملاءمــــــــــة معنــــــــــى  ،مفــــــــــردة

 .(1) ((اللفظة لمعنى التي تليها
رجاني بين اللغة المعيارية وبين اللغة )اللغة الشعرية( فقد ميز الجالمعنى معنى  .2

ا قامت العديد من الدراسات وحديثً  منهما،ن الغرض الذي تؤديه كل الشعرية وبيّ 
كثير  يكاد عبد القاهر يتوافق مع الأسلوبيين المحدثين في)) لتبيان الفرق بينهما حتى

في مقولتهم و  للغة،وخاصة في الإمكانيات الاستبدالية والقدرة التوزيعية  مباحثه،من 
         .(2) ((عن انتهاك اللغة وانحرافها عن النمط المألوف

                                                           

 العلمية،تحقيق محمد رشــــــــــــيد رضــــــــــــا، دار المعرفة  المعاني،في علم عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز  (1)
  .38ص ،م1978،بيروت

، 28، ع7علامات في النقد، مج ، مجلة-صـــــــــــياغة اللغة الشـــــــــــعرية فن-البويطيقيا  رمضـــــــــــان:علاء الدين  (2)
    .278م، ص1998
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توخي معاني النحو في التأليف)النسق( أو)النظام( فأي تغيير في النسق يؤدي إلى  .3
  .تغيير واختلاف في المعنى

لا إذ النظم ليس إ))وبناء على هذه المرتكزات تتحد نظرية "النظم" مع "الشعرية"   
ا ويكون الجرجاني بذلك قد وضع أسسً  (1) ((الأدبيةية داخل الصياغة حركة واع

ا من ا راسخً ديً ا تقليأبطل معيارً )) قدفهو  ،لم يكن العرب على عهد بها لشعرية اومعاييرً 
ويكون بذلك قد حرر الشعرية من دائرة  ،معايير الحكم على شعرية الشعر إن وجد

 .(2) ((ها نص آخروجعل منها إمكانية قد يفجر  ،الشعر وحده

ذلك و أما في النقد الحديث فيعد مصطلح )الشعرية( من أكثر المصطلحات تعقيدًا؛     
شتغال والا ،لغموضه وتضارب دلالاته واختلاف اتجاهات الدارسين في التعامل معه

نيوي في مطلع النهضة اللسانية الحديثة مع الفكر الب)  )فمنذ ولادة الشعرية الحديثة  ،عليه
ه ئعزم الشكلانيون الروس على إقامة علم للأدب يستمد مبادِ  (3) ((طوره الشكلاني في 

لذلك ارتكزت الشعرية على الخطاب الأدبي وجعلته المرجع الأول  ؛من الأدب نفسه
 في قوله: رومان جاكبسون ، وهذه الفكرة لخصهاقوانينه وطريقة تشكله فلها؛ لاكتشا

ء، الإجابة عن السؤال التالي: ما الذي يجعل الشعرية هو قبل كل شي موضوع ))نإ
وجود ست وظائف أساسية للغة  جاكبسونيَفترض و ، (4)((من رسالة لفظية أثرًا فنيًّا

يعالج  الذي اللسانيات من الفرع ذلك ))دّهافهو يعتكون إحداها الوظيفة الشعرية، 

                                                           

الشــــــــركة المصــــــــرية -محمد عبد المطلب: قضــــــــايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، مكتبة لبنان ناشــــــــرون (1)
  .    10م، ص9119-9العالمية للنشر، لونجمان، بيروت، ط

مص 1994دار الشؤ ب الثقاف ة العامةص بغ اد_ ص -دراسا  نق ية-العلا ق: في ح اثة النص الشلع ل  لعف  يعل (2)

  .134ص
 .  271يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص (3)
 -1ط المغرب، للنشــــر،دار توبقال  ،حنون ومباركترجمة: محمد الولي  الشــــعرية،رومان جاكبســــون: قضــــايا  (4)

        24، صم1988
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م الشعرية بالوظيفة وتهت .(1) ((للغة الأخرى الوظائف مع علاقاتها في الشعرية الوظيفة
الشعرية لا في الشعر فحسب حيث تهيمن هذه الوظيفة على الوظائف الأخرى للغة، 
نما تهتم بها أيضا خارج الشعر حيث تعطى الأولوية لهذه الوظيفة أو تلك على  وا 

                                                                                                                                                                                                                                             .حساب الوظيفة الشعرية
من خلال تقديم تصور عام للدراسات  في رؤيته للشعرية انطلقف تودوروف اأم  

 ((ا للمعرفةيً ا كافالنص الأدبي ذاته موضوعً  أن)) على موقفين أولهماالأدبية، التي ترتكز 

 ويؤكد تودوروف على العلاقة التكاملية الوثيقة والمتشابكة ،وهو ما نسميه بالتأويل ،(2)
 . نفسه يسبقها ويليها في الحينو  ،يطوق الشعرية   التأويلـف ،بين الشعرية والتأويل

تحول الكامل للنص الأدبي من الشكل إلى البنية، ولزوم فهو: ال أما الموقف الثاني    
الاهتمام بالأنساق الداخلية للنص دون ما يحيط به مما هو خارج البنية النصية، وعلى 

 .(3) ((كل نص معين ما هو إلا تجلٍ لبنية مجردة)) هذا الاعتبار يكون
العمل ))أن  ويرى والشعري،وتشمل شعرية تودوروف الخطاب الأدبي بشقيه النثري      

فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب  ،الأدبي في حد ذاته هو موضوع الشعرية
فالشعرية عنده لا تقتصر على عمل أدبي بعينه  ،(4) ((النوعي الذي هو الخطاب الأدبي

 :أي ،تلك الخصائص التي تصنع فرادة الحدث الأدبي)) على ركز اهتمامهابقدر ما تُ 
كما أن هذه الخصائص هي  ،تميزه عن كافة أنواع الإبداع الأخرىالتي  (5) ((الأدبية

                                                           

   .35صنفسه:  (1)
م،  9110-7كري المبخوت ورجاء ســـلامة، دار توبقال، المغرب، طشـــ :ترجمة ،تزفيطان تودوروف: الشـــعرية (2)

 .    22ص
 .    22نفسه، ص (3)
 .72، صنفسه (4)
نشـــورات م ،-نظرية حازم القرطاجني في تأصـــيل الخطاب الشـــعري-ر بومزبر: أصـــول الشـــعرية العربيةالطاه (5)

   16م، ص2227-1بيروت، لبنان، ط، الاختلاف



      "نموذجاًلأقصوصة في ليبيا "جمعة الفاخري أعرية اش                                                  

 

34 

ية يتسنى لها إطلاق صفة الأدب مَّ ومن ثَ  ،التي تحدد هوية الخطاب الأدبي وتضبطه
 . عليه
 فهاوصوخلاصة القول إن شعرية تودوروف لا تتأسس على النصوص الأدبية ب   

 ه بقدر ما يهمّها الخطاب الأدبي،عينات فردية، إذ لا يهمّها الأثر الأدبي في حد ذات
وهذا لا يعني أنها لا تراعي الحدود والفوارق النوعية  فهي كل نظرية داخلية للأدب،

           .بين الأنواع الأدبية
 ا من نظرتههي علم الأســــــلوب الشــــــعري انطلاقً  فيرى أن الشــــــعرية جان كوهن أما   

ية هي التي تمنح صــــــــــفة الشــــــــــعرية من المميزات والملامح الأســــــــــلوب إلى أن مجموعةً 
 ،ونفيه الانزياح))هما  ،إلى أن شعرية النص تكمن في مرحلتين ويذهبللنص الأدبي، 

عادة البناء من جديد. ولكي تحقق القصـــــيدة شـــــعريتها ينبغي أن تكون  تكســـــير البنية وا 
لذي فالأســـــــــــــــاس ا( 1) ((وذلـك في وعي القارئ عليهـا،ثم يتم العثور  دلالتهـا مفقودة أولاً 

 لاثــةثعلى وهو يقوم  ،تقوم عليــه شـــــــــــــــعريــة كوهن قيــامهــا على مبــدأ الانزيــاح اللغوي
 .   والدلالي ،الصوتيو  ،المستوى التركيبي :مستويات كبرى

 ،اطلاحً اصــ (الشــعرية)اختلف الدارســون العرب في ترجمة فقد  في النقد العربي أما   
ا المفاهيم المتاخمة له وتعيين موقعها من ،وضـــــــــبط موضـــــــــوعها ،وفي تحديد مفهومها

ي هذا الاضـــطراب ف( يوســـف وغليســـي)ويرجع  ا،ورســـم الحدود والعلاقات التي تربطه
بجهود  ) )المفهوم والاصــطلاح إلى غياب التنســيق بين الباحثين العرب الذين واجهوها 

 اانفرادية تعوزها روح التنســـــــيق الاصـــــــطلاحي على مســـــــتوى الحدود التي تنعكس حتمً 
)الإنشــــــــــــــائية( أو )الأدبية(، والبعض الآخر  ) )من ذلك   ،(2)((مفاهيمعلى مســـــــــــــتوى ال

                                                           

 ،جان كوهن: بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء (1)
 .    173م، ص 1986 ،المغرب

  . 281يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص (2)
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بل إن البدائل  ،(1)((مصـــطلح )الشـــاعرية(  اوهناك من أطلق عليه ،)الشـــعرية( اســـماها
 ا، عربيً ( تجاوزت الثلاثين مقابلًا Poétiqueالاصـــــــــطلاحية لهذا المصـــــــــطلح الأجنبي)

ي كل الأدبية والبنية الفكرية الســــــــائدة ف ا للمدرســــــــةتبعً وذلك المفهوم  في كذلك اختلفوا
في كتابه )في الشــعرية( أن الشــعرية   كمال أبوديبعصــر، ورؤية كل ناقد، لذا يرى  

كد أمفهوم متغير عبر التاريخ على الصــــــــعيد النقدي لها، وليس في طبيعة مكوناتها، و 
على لغة  تمدلســانية، تعأي شــعرية  .(2)((خصــيصــة نصــية لا ميتافيزيقية ) ) الشــعرية أن

 تويـاتــهومســـــــــــــــالنص في التحليـل، والبحـث في العلاقـات المتنـاميـة بين مكونـات النص 
وقد تتحول الشـــــعرية من مســـــتوى البحث عن المقومات  ،الصـــــوتية والإيقاعية والدلالية

مواقف فكرية أو بنى شــــــعورية أو تصــــــورية مرتبطة باللغة أو التجربة أو  النصــــــية إلى
 .(3) عاميديولوجية( أو برؤيا العالم بشكل بالبنية العقائدية )الأ

لنص أن تكون مكونات ا :ويبني أبوديب الشـعرية على أسـاس العلائقية والكلية، أي   
تى تفاعلت مف ؛لأن العناصـــــر المفردة لا شـــــعرية لها ؛متعالقة ومتشـــــابكة في بنية كلية

تتحقق  هوفي ا له خصــــائصــــه ومميزاتها جديدً عناصــــر النص مع بعضــــها أنتجت مركبً 
ديب للشـــــــــعرية بوصـــــــــفها وظيفة من وظائف ما يســـــــــميه ي أب ةوتجلت نظر  ،الشـــــــــعرية

وهي فضـاء يقوم على مبدأ العلاقة التي تضـبط عناصره  ،بــــــــــــــــ)الفجوة: مسـافة التوتر(
 ،بما يضـــــفي عليها صـــــفة التجانس داخل ســـــياق معين ،المتناقضـــــة وغير المتجانســـــة

 ال النص، والنص وما بعده، وقد يكون جزءً ا فهو يشمل ما قبومفهوم الفجوة متسع جدً 
لآليات التلقي لدى القارئ، أو فضــــــــاء للمكونات الفكرية  من تاريخ الأدب، أو فضــــــــاءً 

    .(4)لدى المبدع

                                                           

م، 2226ورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، رابح بوحوش: الأسلوبيات وتحليل الخطاب، منش (1)
 .   57ص
 .99م، ص9192-9في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط كمال أبوديب: (2)
 .77، صانظر: نفسه (3)
 .91، صانظر: نفسه (4)
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 اقدم في كتابه )الشــــــعرية العربية( تأســــــيســــــً فقد )علي أحمد ســــــعيد(  أدونيس أما    
شعرية عند للل إلى جذور الحداثة وتعد الدراسة محاولة للوصو  ا للشـعرية العربية،نظريًّ 

م الشــــــــف ة:العرب، وانتهى إلى أن هذه الشــــــــعرية إنما تقوم على مقومات ثلاث ويّ، المقوِّ
م الشــــــــــــــفويّ في الشــــــــــــــعر الجاهلي، أمّ  م الفكريّ، ويتمثل المقوِّ م الكتابيّ، والمقوِّ  اوالمقوِّ

ارة العربية، ريخ الحضـــــــــــــــة في تاالكتـابيّ فيتمثـل في القرآن الكريم، الـذي يعد نقلة نوعيّ 
م الفكري وهو الامتزاج مإلى الكتـابـة، وأمّ  فتحول الأدب بفعلـه من الشـــــــــــــــفويـة ع ا المقوِّ

 .  (1)الثقافات الأجنبية، التي أسهمت في نشوء شعرية عربية جديدة
) )حيث ،وتتضح خلاصة جهوده التنظيرية لمفهوم الشعرية في كتابه)سياسة الشعر(    

اء لمرجعية ، يأبى التبعية العميا مستقلًا ا ذاتيًّ ي محاولة فهمها فهمً تحدوه رغبة ظاهرة ف
شعرية  ))عدة من الشعريات منها اويحمل هذا الكتاب أنماطً  ،(2)((هذا المصطلح الغربي

 رويميز أدونيس بين أربع طرائق للتعبي ،(3)((الحضور، شعرية القراءة، شعرية الهوية
 ابالنثر، والتعبير شعريًّ  اا بالشعر، والتعبير شعريًّ بير نثريً ا بالنثر، والتع: التعبير نثريً هي

لأنهما  ؛بالوزن، ويرى أن التعبير الأول والثاني لا يختلفان عن اللغة العادية في التعبير
النثر هو تعبير ا بلأن التعبير شعريًّ  ؛نثر، أما الثالث والرابع ففيهما تتحقق الشعرية

هي إلى القول لينت ؛هو الشعر الموزون بكل أشكالهفخير قصيدة النثر، وأما التعبير الأ
 ا للتمييز بين النثر والشعر، وأن هذا المقياسا أو حاسمً ا وافيًّ الوزن ليس مقياسً  )) نَّ إ

. (4)((ةفي الشعري :كامن بالأحرى، في طريقة التعبير، أو كيفية استخدام اللغة، أي
ن عنى بالإنتاج الشعري وما يحيط به موخلاصة رؤية أدونيس لمفهوم الشعرية أنها تُ 

 لأدب. ل أنموذجًاعوامل مؤثرة فيه، ومجموع التصورات الموروثة عن فن الشعر، لكونه 
فنجده يقترح في كتابه )الخطيئة والتكفير( مصطلح  عبد الله الغذاميأما      

 يلأنه مصطلح متداول بين الناس ف المصطلحات؛"الشاعرية" ويرى أنه الأنسب بين 
                                                           

 . 31صم، 1989، 2أدونيس: الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، طانظ :  (1)
 . 312: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، صيوسف وغليسي (2)
م، 1996-2أدونيس: ســــــياســــــة الشــــــعر، دراســــــات في الشــــــعرية العربية المعاصــــــرة، دار الآداب، بيروت، ط (3)

 .      27ص
 .     25نفسه، ص (4)
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 همو  ،منظر شاعري، وصف جماليات الأشياء من حولهم، كقولهم: موسيقى شاعرية
نما يقصدون جمالية الشيء وطاقته التخييلية ،لا يقصدون بذلك )الشعر( وينتقد  ،وا 

قد يتوجه بحركة ) )اللفظ  إلى )الشعرية( كون هذا ((poeticsمصطلح الغذامي ترجمة
ا يصف امعً ا جلتكون مصطلحً  ؛بكلمة )الشاعرية(زئبقية نافرة نحو الشعر... فهو يأخذ 
في نفس  ((poeticsويقوم في نفس العربي مقام ،)اللغة الأدبية( في النثر وفي الشعر

  .  (1) ((مصطلحي )الأدبية( و)الأسلوبية( -فيما يشمل-الغربي، ويشمل 
بين الأوساط النقدية  في تحديد المصطلح وفهمه الحاصل الاضطرابومع هذا    

 ىهي الشعرية، وقد تبنَّ  ((poeticsأغلب الترجمات الأخيرة لمصطلح  العربية، فإن
 لكتاب جان كوهن )بنية اللغة هذه الترجمة محمد الولي، ومحمد العمري في ترجمتهما

الشعرية(، وشكري المبخوت ورجاء بن سلامة في ترجمتها لكتاب تودوروف )الشعرية(، 
 تاب تودوروف )نقد النقد(.  وكذلك سامي سويدان في ترجمته لك

بين كل المصطلحات المتراكمة يمتاز بقدر وافر من )) مصطلح الشعرية ىويبق    
ا مفهومه فإنه وأمّ  ،(2) ((لالية والشيوع التداولي، جعلها تهيمن على ما سواهاالكفاءة الدّ 

 نباطإلى است فحسب،يتجاوز ما يتداول من أنها السمة الشعرية للنصوص الشعرية 
ا عمّ البحث عن أدبية النص، و الإبداعية، بمعنى القوانين والقواعد الداخلية للخطابات 

تركيز البحث في الخصائص المميزة للنوع الأدبي ضمن  :ا، أييجعل من الأدب أدبً 
 وظيفته الجمالية والتعبيرية.

ا: الفرق بين مفهوم )الأدبية والشعرية( 
 
 ثالث
دبية" في عالم النظريات النقدية الحديثة من مع الظهور الأسبق لمصطلح "الأ   

مصطلح "الشعرية" إلّا أن الحديث عن ماهية الأدبية، وتحديد مفهومها بقي مؤجلًا 
ومستعصيًا، بالرغم من وضوحه النسبي، بحيث توقف نشاط البحث فيه أو كاد منذ 

قل حظهور المدرسة الشكلانية الروسية، وشاع معها مصطلح "الشعرية" وطغى على 
 الدراسات النقدية بسبب الصلة الوثيقة بينهما.

                                                           

 .   21صم، 1985-1ط، عبد الله الغذامي: الخطيئة والتكفير، النادي الأدبي الثقافي، جدة (1)
 .287يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص (2)
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ولفظ الأدبية في منطلقه كأنه النعت القائم مقام منعوته، وهذا المنعوت المنحجب   
والمقدر تقديرًا هو السمة، فكأنما قلنا في البدء السمة الأدبية التي إذا توافر عليها الكلام 

     .(1) أصبح كلامًا فنيًّا أي: أدبيًّا
وهي عند جاكبسون تبحث في الأنساق والتنظيمات التي حوّلت الفعل اللفظي إلى   

            .عبر الدلالة (2) أثر أدبي

النسبة بكونها تسمح بتمييز كل نص أدبي ب))وتُعرَّف في النظرية السيميائية للأدب،   
 .(3) ((للنصوص غير الأدبية، في دراسة الشكلانيين الروس خاصة

استنا لمصطلح "الشعرية" اتضح أنه يفوق مصطلح "الأدبية" شيوعًا، ويطابقه وفي در     
أحيانًا في المفهوم، كما عند جاكبسون وتودوروف، أما جان كوهن فهو عنده يضيق 

 اللغة العليا" المتمثلة بحسن الانزياح والتصوير."ليشمل ما يسميه بـ 

شتركان ي تختلف عن الأدبية، وأنهماوانطلاقًا من هذا يمكن القول: إنّ الشعرية لا     
معًا في اتصافهما بالعلمية، وغايتهما البحث عن القوانين التي تحكم العمل الأدبي، إن 
نظرة دقيقة لاستراتيجية الشعرية تُظهر أن الأدبية هي موضوعها الأكيد، فمادامت 

ي تالشعرية تستنبط الخصائص المجردة في الخطاب الأدبي، وهذه الخصائص هي ال
تضفي على الخطاب أدبيته، أي: أن الخصائص المجردة هذه هي الأدبية ذاتها 
فالشعرية تستنبط الأدبية في الخطاب، وبهذا تكون علاقة الشعرية بالأدبية علاقة 

 .  (4) المنهج بالموضوع على التوالي

  

                                                           

انظر: عبد الســــلام المســــدي: المصــــطلح النقدي، مؤســــســــات عبد الكريم بن عبد الله للنشــــر والتوزيع، تونس،  (1)
       .  115م، ص1994

       .   78صانظر: رومان جاكبسون: قضايا الشعرية،  (2)
       . 32عيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، صس (3)
ي، ، المركز الثقافي العرب-رنة في الأصول والمنهج والمفاهيمدراسة مقا-: مفاه م الشع يةحسن ناظم انظر: (4)

 .   36م، ص1994-1بيروت، ط
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 المطلب الثالث                                         
 (وصةشعرية الأقص) حمصطل

 ))ة،وشعرية الأقصوص ،من أن نفرق بين شعرية اللغة القصصية بداية لابد لنا     
فالأولى تتكئ على المطابقة بين لغة الشعر الاستعارية ولغة القص من استخدام للمجاز 

أما شعرية الأقصوصة  فتعني  ،(1)((أو التكرار أو الإيقاع وغيرها من تقنيات الشعر
مل القواعد التي تتحكم في توليد النص، ويصبح مجالها التساؤل الأدبية، واستقراء مج

ا و أدبيًّ ا أا سرديًّ عن الخصائص السردية للأقصوصة من حيث هي قصة وليست نوعً 
تسعى إلى كشف بُنى وأعراف  )) محددة فإنما آخر، فالشعرية حين تدرس أعمالًا 

       . (2)((الخطاب التي أعانتها على امتلاك ما تملكه من معنى
نزاحة الشعرية في النثر ليست م))، لأن والشعرية سمة لا تتعلق بالشعر دون النثر    

في جوهرها عن الشعرية في الشعر التي تعني فيما تعنيه مجموعة المبادئ الجمالية 
 والتي تحقق التجاوز والسمو والانزياح عن المعنى ،التي تقود الكاتب في عمله الأدبي

..فمظاهر الشعرية في النثر هي مظاهر الإبداع الخالق والمجادل القاموسي للتركيب
لواقعه الفعلي..فهي شعرية التحرر من قيود الأجناس والأفكار وقوانين النقد للوصول 

الشعرية تبتعد بالنثر  ؛ إذ(3) (( للحقائق المطلقة عبر التداعيات والتداخلات واللاتجانس..
 الم متخيلة لها أبعادها الدلالية والإيحائية.   عن الجمود اللغوي والتركيبي إلى عو 

حداهما أن ما ينجح في إ))الفروق الدقيقة بين شعرية القص وشعرية القصيدة  ومن     
 لا ينتظر له أن يوظف بنفس الكفاءة في الجنس الآخر، ومن المعروف مثلا أن التكرار

                                                           

ة الآداب، ، كليةة المنصور محمد عبد الحليم غنيم، الفن القصصي عند فاروق خورشيد، رسالة دكتوراه، جامع (1)
 .  17م  ص2221

-3البيضاء، ط الدار، العربي، بيروت الثقافي المركز الأدبي، الناقد دليل :البازعي وسعد الرويلي، ميجان (2)
 .278صم 2222

 . 352م، ص 2211ب، رسالة دكتوراه، جامعة البصرة، كلية الآداهالة فت ي كاظمص شع ية النث  العباسيص  (3)
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ا ارتكز عليه والدلالية، فإذ صميم شعرية القصيدة في مستوياتها المختلفة، الإيقاعية من
 .(1) ((القصاص، أخفق في توليد التأثير المطلوب

لما يمنحه هذا البناء من طاقة إيحائية  ؛وكذلك اهتمت الأقصــوصــة بالبناء الشــعري   
فهي تأخذ من لغة الشـــــــــــعر جانبه الموحي، وكثافته  ،كبيرة وثراء جمالي ودلالي للنص

هد  نصــــــب جيي المجنح بالاســــــتعارات والمجازات، فالدلالية المشــــــعة، لا بعده الشــــــاعر 
قيم تُ لِ  ؛بناء الوحدات الســـــــردية بطريقة شـــــــعرية تتجاوز مســـــــتوى الحكاية) ) ىالقاص عل

عبر بناء المنظور بحدقة الشـــــاعر لا القصـــــاص، وهي حدقة ســـــريعة  ديناميكياً  تفاعلاً 
ضـــفاء المعنى على الحدث على أن يكون هذا  (2) ((في تحديد البؤرة وتكثيف الرؤية، وا 

وحســـــب أهداف القصـــــة لتلافي  ،بدقة الاســـــتخدام الشـــــعري اســـــتخداماً مقنناً ومحســـــوباً 
 وانحراف النص من الأقصوصة إلى قصيدة نثر.  هيمنة ) الشعرية الحكائية (

نجد أنها تتميز بانعدام الحدود  وعندما نتمعن في كثير من نماذج  الأقصــــــــــوصــــــــــة   
الشـــــــــعر، وتحولت في بنائها الســـــــــردي من القص إلى الفاصـــــــــلة بين لغة القص ولغة 

وهذا تطور نتج عن التجريب والمغامرة والبحث عن أشــــــكال نصــــــية  ،الشــــــعر والعكس
 ؛جديدة، وبالتالي انعدمت  أو على الأصـــح بدأت تتلاشـــى فرادة النوع الأدبي الخالص

ا أداة أنهب الأقصــــوصــــة في شــــعريةال يتمثل عملو ، لتحل محله النوع الأدبي المشــــترك
إجرائيــة تتخــذ من النص حقلًا تطبيقيــاً؛ لبيــان الأســـــــــــــــس والقوانين المغــايرة التي قــادت 

ءات نصـــوص وفضـــا نيحاول الانزياح ع الأقصـــوصـــة إلى أن تكون نوعاً أدبياً فرعياً،
بعضــــاً من  يحمل نوعياً  ليشـــكّل فضـــاءً  ؛مختلفة منها القصـــة القصـــيرة، وقصــــيدة النثر

ليخلق  ،لة، وقدرته أيضـا على الاستفادة من تقنيات أخرىمعطيات الفضـاءات المتداخ
 .معاييره وخصائصه

وفي ضوء ما تقدم فإن هذا البحث يسعى إلى الكشف عن أبرز المظاهر والقوانين       
التي شكلت البنية القصصية للأقصوصة عند الفاخري في مجموعاته التي هي قيد 

                                                           

 .212م، ص1992-1ح فضل، شفرات النص، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، طصلا (1)
 .92ص م، 1995دار الآداب، بيروت، ، أساليب الشعرية المعاصرة فضل: صلاح (2)
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ولى: القصصية التي مرت بمرحلتين: الأ البحث، التي تمثل منعطفاً مهماً في تجربته
كتابة القصة القصيرة، والمرحلة الثانية: كتابة الأقصوصة، ولعل هذه المرحلة هي التي 

  صنعت فرادة منجزه القصصي وسط جيله محلياً وعربياً.  
ولا ننسى في هذه الجزئية أن المسألة في شعرية الأقصوصة مرتبطة في أساسها     

م له العمل الذي سيقد* ن المبدع يضع في حسبانه القارئ الضمنيإإذ  ؛بجمالية التلقي
لذا يستعين في تجميل نصه بتقنيات يرى أنها ستكون محفزة لهذا القارئ،  ؛الأدبي

تبدو أكثر  فشعرية النص وجماليته ؛ومثيرة لفضوله، ومحرضة له على التأويل والتساؤل
يسعى  كاتباً  رهو الآخ ا المتلقي، ويصبحفي تلك الهزة النفسية التي يشعر به وضوحاً 

 من منظوره الخاص. إلى هندسة فضاء الأقصوصة من جديد انطلاقاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
فراغات النص وترجمة البنيات النصية ء م، مهمته الأساسية مل1976يزر"آمصطلح القارئ الضمني جاء به "*

ابقته مع أي قارئ موجود في الواقع، وهو نموذج عقلي يسمح لنا أن نفسر إلى بنيات ذهنية، وهو قارئ لا يمكن مط
يزر: فعل القراءة، نظرية جمالية التجارب في الأدب، آانظر: ) معنى.كيف أن النص الخيالي ينتج أثراً ويأخذ 
   (.31ص ،م1994مكتبة المناهل، فاس،  الكدية، منشوراتترجمة وتقديم: حميد لحميداني، والجلالي 
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 المبحث الثاني

 إشكالية الانتماء الأجناسي للأقصوصة 
  

 : الجذور التاريخية للأقصوصةالمطلب الأول
  المطلب الثاني:

 
  االأقصوصة نوع

 
 اأدبي
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 المطلب الأول                                         
 الجذور التاريخية للأقصوصة

وهذا  ،لغوياً  ية أن لكل نص أدبي تشكيلاً من الثابت في نظرية الأجناس الأدب    
 التشكيل قد يتقارب أو يتباعد مع نصوص أدبية أخرى، فالنص الأدبي ليس شكلاً 

نما له علاقة بنصوص أخرى تشكل بدورها علاقات وعضوياً  موحداً   ،في حد ذاته، وا 
حدد الجنس يت)) وقد ،رك في هذه العلاقات هو المعيار الأساسي لبناء النوع الأدبيوالمشتَ 

الأدبي بوجود قواسم مشتركة أو مختلفة بين مجموعة من النصوص، باعتبارها بنيات 
    .(1) ((أخرىثابتة متكررة ومتواترة من جهة، أو بنيات متغيرة ومتحولة من جهة 

 التي العــامــة الفنيــة القوالــب)) هي الأدبيــة الأجنــاس محمــد غنيمي هلال أن يرى   
 على قالب بكل الخاصــــــة الفنية القواعد من اب مجموعةوالكت الشــــــعراء على تفرض
 .(2) ((حدة

أما رشيد يحياوي فعبر بمصطلح النمط الأدبي بديلًا عن مصطلح الجنس الأدبي    
ورأى أن النمط هو النموذج والمثال الذي يختزن مجموعة من السّمات الأسلوبية، والنوع 

 .(3) هو المتصرف بطريقة أو بأخرى في تلك السمات
 الممكنة والموضــوعات بالأســاليب قتتعل تقاليد بإرســاء)) ويرتبط تحديد النوع الأدبي  

 أجل من المتلقي، لدى توّقعٍ  بتشـــــكيل أفقِ  تتعلق وتقاليد الأدبي، النص داخل التحقق

                                                           

شكالية التجني جميل حمداوي: القصة القصيرة جداً  (1)        .7ص ،سوا 
 للطباعة مصر نهضة، المعاصر العربي الأدب راساتد توجيه في المقارن الأدب دور: لهلا غنيمي محمد (2)

     .42 ص، والتوزيع والنشر
، م1991-1إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط ،ةمقدمات في نظرية الأنواع الأدبي :انظر: رشيد يحياوي (3)

            .8ص
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ويشـــــــــــــــترط في هـذه التقـاليد ألّا تكون واردة في الأنواع  ،(1) ((النص اســـــــــــــــتقبـال كيفيـة
 الأخرى. 

صائص أما المعايير والخدبي هو بنية متعالية تنظم حركة النصوص الداخلية، فالنوع الأ   
سب ح تراوح بين درجة الثبات والتغيرتقلقة  البنائية التي تميز أي نص هي دائماً 

قاليد الذي يعمل بدوره على ثبات الت ،قافي السائد في أي عصرالوضع الاجتماعي والثّ 
ن علاقات متبادلة مع الأنواع والفنو ))الأدبي يدخل في والنوع  ،وع أو تحولهاالخاصة بالنّ 

، (2)((هير من طبيعتالمجاورة وغير المجاورة ويستعير منها تقنيات وموضوعات جديدة تغي

والأنواع الأدبية يمكن أن ينظر إليها على أنها ضرورات نظامية تُلزم الكاتب من جهة، 
  .(3)وكذلك يُلزمها الكاتب بدوره

الأنواع الأدبية التي اســتطاعت بما تمتلكه من مؤهلات بنائية أن تعبر القصــة من و    
 عن المرحلة أو اللحظة التي يعيشـها الإنسـان، وتساير حركية المجتمع وتغيراته، وتبعاً 
لذلك فقد تغيرت المســــارات القصــــصــــية منذ العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشــــرين 

لى الآن  لىإ لتجاوز الحاصــل في قواعد الكتابة الســـائدةا ويعزو كثير من الدارســين ،وا 
إرهاصـــــــــــــات قديمة في أدبنا العربي، وفي الأدب العالمي، وبفترات متقاربة فيما بينها، 
غايتها فتح آفاق التعبير عن مشـــــــاغل الإنســـــــان من خلال الالتفاتة إلى نوع جديد من 

ا باتجاهات تهاعتنت بتقنيات الجملة ودفعو  ،الكتابة القصـــــصـــــية هي غاية في القصـــــر
تتنــاســـــــــــــــب ومعطيــات المنــاا الــداخلي لهــذه الكتــابــات فكــان التكثيف اللغوي، واختزال 

                                                           

نظرية الأنواع الأدبية  رالف كوهين: التاريخ والنوع، ضمن كتاب )القصة الرواية المؤلف( دراسات في (1)
    .33ص، م1997-1دار شرقيات للنشر والتوزيع، ط، خيري دومة المعاصرة، ترجمة:

 الروس، ترجمة: إبراهيم الخطيب، منشوراتشكلانيين نصوص النظرية المنهج الشكلي، بوريس إيخنباوم:  (2)
      . 83صم، 1982 ،مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت

دار المريخ للنشر، المملكة العربية  سلامة،، تعريب: عادل : نظرية الأدبوآون ك، أوستنييلنيه و يانظر: ر  (3)
        .314م، ص1992السعودية، 
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أفق الانتظار الذي يتوقعه القارئ، وهيمنة عنصــــــر المفارقة على كســــــر المضــــــمون، و 
والتـداخـل الأجنـاســـــــــــــــي من الســـــــــــــــمـات الطـاغية في  ،بـاقي المكونـات، وانزيـاح المعنى
في شكل  اً مختصر  وقد اتخذ هذا الشكل الجديد طابعاً  ،مسيرتها التي ميزتها عن غيرها

تجاوز هذا الشـــــــكل للســـــــنن المألوفة إلى إحداث نماذج قد  بحيثأقصـــــــوصـــــــة موجزة، 
فيخلق  ،يصـــعب الحســـم في انتمائها، خاصـــة حين يلتبس النثر بالشـــعر والشـــعر بالنثر

 لتطرح قضية التجنيس.  ومن الشكل أشكالاً  من الجنس أجناساً 
القياس في تأصـــــــيله بســـــــبب المواقف التي تجاذبته في هذا  ن الأقصـــــــوصـــــــةفعانى   

 ة،العربيموقف نســــــــــــــبها إلى الأصــــــــــــــل الغربي وأنكر عليها الجذور ف ذاك،الاتجاه أو 
وموقف آخر أســـــــــــــــس وجودهــا من الجــذور العربيــة وأنكر عليهــا أي صـــــــــــــــلــة بــالأنواع 

، الفرنســـية بخاصـــةبية و وموقف ثالث أقر لها التأثر بالقصـــة الأور  الغربية،القصـــصـــية 
   .(1) العربيةعن التأسيس لها من الجذور  فضلاً 
ســاساً أالحقيقية عربية خالصـة، وتكمن  الأقصـوصـة جذور يؤكد يوسـف حطيني أن   
 الســـــــــــرد تقترب بشـــــــــــكل من من أنواعاً الحكاية العربية القديمة، ولقد عرف العرب  في

والأســـــاطير، وقصـــــص البخلاء  ا من الخبر والخُرافاتالأشـــــكال من الأقصـــــوصـــــة بدءً 
للجاحظ، وقصــــص الأمثال، والمقامات التي ابتدعها بديع الزمان الهمذاني، ولكن هذه 

كريم ســـــــــور القرآن ال يالأصـــــــــول الســـــــــردية توقفت في فترة ما عن التطور، فالباحث ف
 الجديد النوع هذا قصص مليئة بأمثال أنّها والحديث النبوي وكتب الأدب القديمة يری

 .(2) فنونال من
 أن الأقصوصة منتوج  إبداعي أوروبي علىتأكيده  ي معأما الباحث جميل حمداو    

الجديدة؛  إلا  الرواية وكُتَّاب اللاتينية أمريكا أدباء مع القرن العشــرين بدايات في ظهر
 والأحاديث ،في قِصــار الســور تتمثل عربية جذوراً   الوليد أنه عاد ليؤكد أن لهذا الفن

 علاوة الســـــــمار، وأحاديث والمغفلين والحمقى، واللصـــــــوص البخلاء وأخبار ة،بويالنَّ 
                                                           

 . 55، صانظر: جاسم خلف إلياس: شعرية القصة القصيرة جداً  (1)
    21صبين النظرية والتطبيق،  القصة القصيرة جداً  يوسف حطيني:انظ :  (2)
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 اعتبار يمكن ثم ومن ...جحا نوادر دون نســـــــــيان والألغاز، والأحاجي النكت على
 العصــــر في ويعد والحكاية، والقصــــة والنكتة للنادرة والخبر تراثياً  اامتدادً  الجديد الفن

   .(1)گوگول الروسي الكاتب معطف من خرجت التي للقصة القصيرة امتداداً  الحديث
معركة القرآن البلاغية لم تكن مع الشـــعر بل مع النثر..  خورشـــيد أن ويرى فاروق     
 لأخبارافي مجالســـهم ويســـمونها كان العرب يتحدثون بها س أي نثر بل القصـــص يول

ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ    ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  كما في قوله تعالى (2)

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ     ٿٺ  ٺ  ٿ

وهذه القصــــــة التي تضــــــمنتها الآية   (3) چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ
 الحوار والوصف. تضمَّن تفصيل و  دون الأحداث عرض سرعة و بالإيجاز، تتسم
ورة في صالقصة الحديثة  غرار الحديث النبوي كذلك اشتمل على قصص على   

 التصوير على وتشمل تلك القصص الخبر، فيه يقدم الذي الإيجاز عن يرتفع مشهد
-سلم و عليه الله صلى – النبي أن ةهرير  أبو رواه ما الحوار، من ذلك و الوصف و

 ربه استأذن الجنة أهل من رجلا أن: البادية من أهل رجل و عنده ثحدِّ يُ يوما  كان
 ادرفتبقال بلى ولكني أحب أن أزرع، فأسرع وبذر،  ئت؟ش فيما فقال: أولست الزرع في

 يا تعالى: دونك الله فيقول الجبال، أمثال تكويرهو  استحصاده،و واستواءه  نباته الطرف
 .(4)شيء لا يشبعك فإنه آدم ابن

                                                           

 والقصة والنقد والفن الأدب قضايا حول حوارات_ حوارات مفتوحة مع جميل حمداوي حمداوي: جميلانظر:  (1)
   .  78م، ص2216- 2ط ،alukah.netwww.شبكة الألوكة ، كتاب نشر على موقع _داً ج القصيرة

، م1982-3ط دار الشروق، بيروت، ،_لتجميعانظر: فاروق خورشيد: في الرواية العربية_ عصر ا (2)
 .149ص
 .(262سورة البقرة: الآية ) (3)
( 2348أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المزارعة، باب كراء الأرض بالذهب والفضة، حديث رقم ) (4)
 هـ.1422 -1ط دار طوق النجاة، ،. تحقيق: محمد زهير128 3

 

http://www.alukah.net،2016/
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 القصة عناصر فيه نلمس لأننا ة؛الأقصوص إلى يقترب القصصي المشهد هذا إن  
  .دلالة لتكون أكثر متحركة ثاأحداو  حية، وقائع تحكي التي
ي، لفن الخبر في التراث العرب أن فن الأقصوصة جاء تطويراً  يرى بعض النقاد     

خصوصاً الأخبار التي كانت تجمع بين السخرية والمفارقة، وهما سمتان من سمات 
ف في المستطر  ، وللاستشهاد على تلك الأخبار ما جاء في كتاب*الأدبي نسـجــــهذا ال
حُكي أن أحمقيْنِ اصطحبا في طريق، فقال أحدهما  )) :فن مستظرف، وهذا نصه كل

نا أتمنّى أحدُهما: أ لبالحديث، فقاللآخر: تعالَ نتمنَّ على الله، فإنَّ الطريقَ تقُطعُ 
لُها وقال الآخر: أنا أتمنّى قطائعَ ذئابٍ أرس ،قطائع غنم أنتفعُ بلبنِها ولحمها وصوفِها

قال: ويحكَ! أهذا من حقِّ الصحبةِ وحُرمة ، لا تتركَ منها شيئاعلى غَنمِكَ حتى 
. فتصايَحا، وتَخَاصَما، واشتدّت الخصومةُ بينهما حتى تماسكا بالأطواق، ثمَّ !العشرةِ؟

تراضَيَا أنَّ أولَ منْ يطلعُ عليهما يكونُ حكَماً بيْنهما، فطلع عليهما شيخ  بحمارٍ عليهِ 
اب، بحديثِهما، فنزل بالزّقّين وفتحهما حتى سال العسل على التر زقَّانِ منْ عسل، فحدّثاه 

 هذا الخبريلاحظ على  ،(1) ((أحمقينصَبَّ الُله دمي مثلَ هذا العسلِ إنْ لمْ تكونا  :وقال
وتتداخل  ،يقوم على سرد الأحداث دون العناية بتصوير الأبعاد الفنية للشخصيات أنه

ر يعتمد على السرد التاريخي بغية الوصول الأقصوصة مع الخبر في إطار أن الخب
 تخيل.لل إلى الحقيقة، أما الأقصوصة فتعتمد على السرد الأدبي بغية فتح آفاقٍ 

                                                           

قصــــــة (، موقع ال، التشــــــكيل والرؤيةدراســــــته )القصــــــة القصــــــيرة جداً الناقد حســــــين علي محمد في و منهم الكاتب * 
ي ف والباحثة زينب عبد المهدي نعمة في رساالهها االصةة الصةير  ددا     net. Arabic story.www  العربية.

م. وجاســـم خلف إلياس، شـــعرية القصـــة القصـــيرة 2222، جامعة بغداد، رســـالة ماجســـتير (7000 -9199العراق 
   . جداً 
شــــــهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشــــــيهي: المســــــتطرف في كل فن مســــــتظرف، تحقيق: مفيد محمد  (1)

    .  41، ص1م، ج1986قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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 لا يعني أننا نجتر ما أنجزه القدماء،))م هذا النوع دَ تـأكيدنا على قِ  إن :ويمكن القول   
ردي اقات التطور السبل نقر بما أنجزوه، مع الإشارة إلى أننا نحاول استثمار جميع ط

من أجل تحويل الحكاية والخبر والنادرة.. إلى قصـــــة تمتلك جدارة الانتماء إلى الســـــرد 
        .(1) ((الحديث

دة ــة، وهي وليــة خالصــذورها غربيــجن أ انيــالث وقفـالم ابــأصح ىر ـي لــوبالمقاب   
عد ة مرحلة ما ب؛ وخاصالحداثة ظروف سوسيوثقافية فرضتها ظروف عصر ما بعد

ولا أثر للأقصوصة في التراث العربي القديم؛ وما يوجد فيه من  ،الحرب العالمية الثانية
نما هو حكم ومواعظ وأمثال لها مجالها السردي  أشباهها لا يمت بصلة للأقصوصة؛ وا 

  .(2) بهاالخاص 
أنواع -ديد لجالقديم وا الصراع بينمتزامن لأبعاد  والإبداع بوعيعملية الخلق وتتم    
ثل م والقاص غير الواعي بهذا الصراع يكون-السابقة والأقصوصة الحديثة صص الق

ن لقد أكل فلا :ولا يعلم ما هو من المحاصيل!، ثم يأتي آخر ويقول رجل يأكل تمراً 
لأن عملية اجتراح جنس سردي ليست بالأمر الهين،  ؛هاهنا منذ خمسة عقود، تمراً 

ض عنها سياسية يتمخو اقتصادية و خضم تفاعلات اجتماعية فالكتابة به عن وعي في 
أو سواها من الأجناس الأدبية في موطنها الأصلي هي عملية الخلق  الأقصوصة إبداع

 .  (3) إنسانياً والإبداع الحقة وما سواها عيال عليها 

                                                           

م، 2224-1بين النظرية والتطبيق، الأوائل للنشــر والتوزيع، دمشــق، ط القصــة القصــيرة جداً  :يوســف حطيني( 1)
 .8ص
والإعلام، دار الثقافة  ،96، عالرافدالقصـــــــــــــة القصـــــــــــــيرة جداً الخروج عن الإطار، كتاب  يوب:حمد ( انظر: م2)

 .197ص،  www. arrafid.aeم2215،الشارقة
، 4317ع  المتمدن،الحوار إشكالية نشأة القصة القصيرة جداً والترجمة إلى العربية، ( انظر: مؤيد عليوي: 3)

ى الموقع     م، محور الأدب والفن، عل26-12-2213
www.m.ahewar.org/s.asp?aid=393071&r=0،  

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=393071&r=0
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إلى بداية القرن   تعود عربياً  الفن هذا لظهور الممهدة الزمنية الإرهاصــــــــات لعل    
 -على وجه الخصـــــــوص-حيث مرت الســـــــرديات العربية عموما والقصـــــــة  ،لعشـــــــرينا

بمرحلة الكتابة اللاواعية في محاولة لتغيير المنحى المألوف لمعالم القصــــــــــــــة التقليدية 
خدام  أو الخاتمة، واســت ،والحل ،والحبكة ،والذروة ،كالسـرد التتابعي وولادة الحدث ونموه

الي ا القصــة الكلاســيكية، واتجهت نحو متغير جمات التي تجاوزت بفضــلهيبعض التقن
من ، كســـــــــــر الز تقنيات الحســـــــــــاســـــــــــية الجديدة والمنولوج الداخلي)  )علىجديد فانفتحت 

وتداخله، كســـــر النمطية وتفتيت الحدث والشـــــخصـــــية، حضـــــور الحلم، ثم تجاوز اللغة 
سرد لالخاصـة بنوع القصـة إلى حسـاسـية أحداث ثم تجاوز السـرد الخارجي إلى آليات ا

ن محــل وحلول اللو  ،وتركيزه ،وتقطير النص ،والحــدس ،الــداخلي والرؤيــة بعين البــاطن
فوجدت في هذه ، (1)((والتشــــــــظي محل وحدة الأثر ،واللغة محل الســــــــرد ،الشــــــــخصــــــــية

المرحلة نماذج سـردية قصيرة مكثفة ومختزلة، كُتبت بطريقة عفوية ودون وعي بقضية 
دودية متطرفة في نوع القصــــــــــــة القصــــــــــــيرة وتكاد تنتمي إلى منطقة ح ))التجنيس فهي 

من ذلك كتابا جبران خليل جبران )التائه( ( 2)((إلى قصيدة النثر تعبر الحد وتنتقل تماماً 
وكتــــابــــات محمود تيمور  ،وكتــــاب نجيــــب محفوظ )أحلام فترة النقــــاهــــة( ،و)المجنون(

 مســـينوزكريا ثامر ومحمد إبراهيم بوعلو صـــاحب مجموعة)خمســـون أقصـــوصـــة في خ
ات هي نقطة الانطلاق لفن الأقصـــــــوصـــــــة بوعي يويمكن اعتبار فترة الســـــــبعين ،دقيقة(

ولاسيما بعد صدور رواية )انفعالات( لنتالي ساروت التي شهدت  ،(3)تجنيسـي مقصـود

                                                           

، منشـــــــــــورات اتحاد كتاب العرب، -دراســـــــــــات نقدية في النظرية والتطبيق -( نعيم اليافي: أطياف الوجه الواحد1)
  .158ص، م1996دمشق، 

م، 1998الهيئة المصــــــــــرية العامة للكتاب، نواع في القصــــــــــة المصــــــــــرية القصــــــــــيرة، خيري دومة: تداخل الأ (2)
 .254ص
 -1ط ،alukah.netwww.، شبكة الألوكة في القصة القصيرة جداً  دراسات :جميل حمداويانظر:  (3)

   .8م، ص2213

http://www.alukah.net/
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إذ حطمت مضـــــــــــــــامين الرواية التقليدية، وأعلنت  ؛أســــــــــــــرع تطور حظي به فن الرواية
 ؛دايــة التمرد على ســـــــــــــــكونيــة النص التقليــديبــثورتهــا على الزمن، ومثلــت في أوروبــا 

ترجم فتحي من الم ( باعتقاد راســـــــخ)قصـــــــص قصـــــــيرة جداً لتنتقل للبيئة العربية بترجمة
يعتمد  ،إلى نوع قصــصــي جديد أن مســار تلقيها ســيتغير من نوع روائي جديدالعشــري 

لية، هارة عاكتب بمعلى التواشــــــــج الكثيف في التحولات الســــــــردية والشــــــــعرية والفنية، يُ 
مجموعات  ةوصــــــــــــــدرت في هذه الفترة عد، (1)ويثير الدهشــــــــــــــة، ويختزل المضــــــــــــــمون

ديث صــــيصــــات، وأحاقُ قصــــصــــية قصــــيرة ومكثفة تحت أســــماء تجنيســــية مختلفة منها 
، وخواطر أدبية، وأقصـــــــوصـــــــة، من ذلك مختزلة، وقصـــــــص، وقصـــــــص قصـــــــيرة جداً 

صـــــــة( م، ومجموعة)الرصـــــــا1974بثينة الناصـــــــري)حدوة حصـــــــان( الصـــــــادرةمجموعة 
وهم من الكتاب الأوائل  ،م1979للقاص الفلسـطيني محمود علي السـعيد الصـادرة سنة

على غرار ما ترجمه العشري لرواية ، (2)الذين اسـتخدموا مصطلح القصة القصيرة جداً 
 التســــعينيات في منتصــــف الخراط إدوار مع نصــــل حتى ،)انفعالات( لنتالي ســــاروت

 والإيجاز بالتكثيف تتميز التي) القصــيدة– القصــة )النوعية عبر الكتابة أســماه ما إلى
 إلى وتقريب الشــــــعر الأنواع بمزج يســــــمح ما ، وهوموســــــيقيتها على وغلبة ســــــرديتها

 ة.القص
 سعينياتإلا في ت جناسياً أو  وجمالياً  ذلك فإن الأقصوصة لم تتبلور فنياً  مع كلو     

من الإفادة  ة التأثر والتأثيرإذ بدأت العقلية السردية العربية ضمن نظري ؛القرن الماضي
والانفتاح على تقنيات السرد الحديثة، والبحث عن أشكال قصصية  ،من الوافد الغربي

فاستورد العرب القالب القصصي، وصبوا فيه مضامين جديدة انعكاساً لواقعهم  يثةحد
ي الوع بدرجة تتعلق ذاتية عوامل :منها وكذلك استجابة لمجموعة من العواملوبيئتهم، 

                                                           

 .57، صجداً  شعرية القصة القصيرةانظر: جاسم خلف إلياس،  (1)
 .  9، صجميل حمداوي: دراسات في القصة القصيرة جداً انظ :  (2)
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 فنية تتطلبها موضوعية عواملو  والتجديد، الابتكار محاولة إلى تدفعه التي القاص عند
ق الانتظار، أف كسرتقنية الاسترجاع، والتناص، و بفاستعان كتاب الأقصوصة ، القصة

بما وأن تكون اللغة متجاوبة مع التكثيف، و والشاعرية، والميل إلى الاختزال والتكثيف، 
أي أن تكون رشيقة في إيصال المعنى  ،ن إيحاءات ودلالاتيحمله ذلك التكثيف م

  والمضمون.
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 المطلب الثاني
 ا  ـــأدبي ا  ـــة نوعــوصــالأقص 

، ولهؤلاء اكتابتهحمّس لمتو  امرحّب به ما بين الأدبيلوسط في اظهرت الأقصوصة     
ترك الفرصة لا تو ومتلاحقة  سريعة رهنيتهاالنقّاد منطقهم، فهم يعتقدون أن الحياة في 

حث عن وسيلة بالن ملابد  ولذلك ؛والوقت الكافيين لكتابة النص الطويل أو حتى قراءته
فئة أخرى ترى عكس ذلك، حيث رفضت هذا وبين ، ر مواكبة تناسب هذا الظرفتعبي

أن كل و  ،وتفصيلًا، واعتبرته مستنسخاً عن أجناس أدبية أخرى الجنس الأدبي جملةً 
ب في هذا المجال، يستسهل الكتابة الأدبية التي تحتاج في حقيقة الأمر إلى من يكت

 مجهود فكري ولغوي وقدرة عالية على الإبداع الفني والجمالي، وأن هذا الجنس الأدبي
يات و يراوغ بين جمالميّزه عن غيره من الأجناس الأدبية، فهتقدم ملامح واضحة يُ لا 

ارته أو نتظر أن يثبت هذا النوع جدت ةحذر  ةمترددقف فئة ثالثة ت ، وبينالشعر والنثر
 يندثر.

بأن الأقصوصة جنس أدبي مستقل بذاته له أركانه  أصحابه اعترف الموقف الأول:
قلالية نفي استيذلك لا و مع أن له نقاط اشتراك مع الأنواع الأدبية الأخرى، ومقوماته، 

أنّ  مع القصة القصيرة، إلا أحدها عن الآخر، فالرواية تشترك في كثير من صفاتها
نهما أن الفارق بيويؤكد يوسف حطيني ن الآخر، علكلّ منهما حدوداً فاصلة تميّزه 

، وربما كان (1)(يشبه الفارق بين القصة القصيرة والقصة القصيرة جداً)الأقصوصة
عنه  القصيرة يختلف ةصرد في القالسّ  التمييز بين النوعين الأخيرين أكثر بروزاً، لأن

إبداعي معين، تختلف  شكل في المبدع هايتخذ التي الأدوات إن حيثالأقصوصة؛  في
في طبيعتها عن الأدوات الإجرائية التي يعتمدها في شكل إبداعي آخر فـالأشكال 

                                                           

  .25ص ،بين النظرية والتطبيق القصة القصيرة جداً  انظر: يوسف حطيني:( 1)
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لا وجدت في مورثنا الأدبي، ف ةلأشكال برعمي تطويراً ليست أنها  ))الأدبية محدثة، أي 
   .(1)((اية هي الشكل الجديد الذي تأخذه المقامةالقصة تستكمل الحكاية؛ ولا الرو 

نوع أدبي مستقل، له أركان تميزه من )) بأنهاف يوسف حطيني الأقصوصة ويعرّ     
 ،(2) ((رهاالقصيرة والرواية وغي الحكائي كالقصةالأنواع التي تنضوي تحت جنس النثر 

ا القصة لتي تنبني عليهواستطاع أن يحدد لها مجموعة من الأركان والشروط والتقنيات ا
)الأقصوصة(، مثل: الحكائية، والمفارقة، والوحدة، والتكثيف، وفعلية القصيرة جداً 

مكملة  ث عن عناصردَّ حَ وفي الوقت ذاته تَ  ،الجملة، وذلك باعتبارها عناصر ضرورية

 .(3) وانالعنلهذه الأركان كالتناص، والتشخيص، والإيقاع، والتلوين، والتحكم في 
 يرى عبر العديد من الدراسات المتقدمة أن القصّةالباحث جميل حمداوي  أما   

لم تتبلور ملامحه  بعد، أي لكنه لم يستوِ الأقصوصة( جنس أدبي  (جدًّا القصيرة
 الدقيق، والانتقاء المكثّف والإيحاء بقصر الحجم عن غيره من القصويمتاز  ،ومميزاته
 رةالمباش الرمزية والمقصدية الموجزة، القصصية النزعة علی علاوة المقطع، ووحدة

 الجملي سفَ النَّ  واستعمال والاقتضاب، التلميح خاصية عن فضلاً  ،رةوغير المباش
 بالإضافة والأحداث، المواقف وتلازم المضطرب، والتوتّر بالحركية، الموسوم القصير

تحدث إلا أنه في دراسة أخرى متأخرة  ،(4)والإضمار والاختزال  سمات الحذف إلی
لقصة القصيرة ا ما إذا كانتفيها عن قضية التجنيس، والقوانين التي يُنطلق منها لمعرفة 

إنها نوع من جنس أدبي، ومجرد فرع من فروع القصة  و، أاً جديد اً أدبي اً جداً جنس
جنس أدبي متكامل الأعضاء  أن القصّة القصيرة جدًّا إلى ، ليصل بعد ذلكالقصيرة

                                                           

 .   35م، ص1982إلياس خوري: الذاكرة المفقودة، دار الآداب، بيروت،( 1)
   .7لتطبيق، صبين النظرية وا ( يوسف حطيني: القصة القصيرة جداً 2)
 . 16انظر: نفسه، ص (3)
، 63ع  ،الإسلامي الأدب مجلة، تاريخها ورأي النقاد فيها جميل حمداوي: القصة القصيرة جداً انظر:  (4)

    .4ص ،م2229
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 جنس أدبي جديد، مستقل بأركانه وشروطه وقد استفاد في )) فهو ياً وجمال والأوصال فنياً 
قصيرة الكبرى كالرواية والقصة ال من الأجناس السردية إطار التلاقح والتفاعل والمثاقفة

ولها  ،(1) ((كما استفاد من الأنواع والأنماط الفرعية الأخرى كالخاطرة والشذرة ،من جهة
إلى -ئيسياً ر  أدبياً  باعتبارها جنساً - صة القصيرة جداً تتفرع الق) )أنواع وأنماط، حيث 

أنواع وأنماط مثل: القصة الشذرية، القصة الومضة، والقصيصة، والقصة التلغرافية، 
         .(2) ((والقصة اللحظة، والقصة اللقطة

 هلت القصة)) حيث باكرة لهذا المولود الأدبي نمقاربة أحمد جاسم الحسي دوتع   
ومن  ،(3) ((، له أركانه وتقنياته وعناصرهأدبياً  في السنوات الأخيرة جنساً  اً القصيرة جد

أهم أركان هذا النوع الأدبي التي استعرضها أحمد جاسم الحسين هي: القصصية، 
الجرأة، وحدة الفكر والموضوع، ولها تقنيات متمثلة في التكثيف، خصوصية اللغة 

 ،(4)، الأنسنة، السخرية، البداية والقفلة، والتناصوالاقتصاد، الانزياح، المفارقة، الترميز
، (5)(يرةمن ألوان القصة القص بأنها قصة ويعيدها لجنسها، وعدها لوناً  ))ثم يعود و يؤكد 

إن التجربة النقدية والقصصية قد أسهمت في تطوير رؤاي بعد ست سنوات  )) ويقول:
امة صة وفي الوطن العربي عفي سوريا خا من المعايشة لتجربة القصة القصيرة جداً 

ضمن الجنس الواحد، يرتكز على مجموعة من  والنوع يدخل هذا النوع :لأقول اليوم
 .(6)((الأركان والعناصر والتقنيات محورها الرئيس التكثيف وفي كل ما يبنى عليه القص

                                                           

شكالية التجنيس، (1) شبكة الألوكة كتاب نشر على موقع  جميل حمداوي: القصة القصيرة جداً وا 
.alukah.netwww، 35ص  ،م 2216-1ط .         

         .31نفسه، ص (2)
 .11أحمد جاسم الحسين: القصة القصيرة جداً، ص  (3)
 .43، صنف ه (4)
 . 62تقي الدين محمد عبيدات: القصة القصيرة جداً في الأردن، ص (5)
 . 48م، ص2225، 3452يدة الجزيرة السعودية، عأحمد جاسم الحسين: ملف القصة القصيرة جداً، جر  (6)

http://www.alukah.net،2016/


      "نموذجاًلأقصوصة في ليبيا "جمعة الفاخري أعرية اش                                                  

 

55 

ختفي أن ت تلبثأن الأقصوصة مجرد ظاهرة أدبية ما أصحابه  يرى الثاني: الموقف 
ا و ؤ أن الشعراء الذين فشلوا في الكتابة الشعرية الموزونة التجن، و مع مرور الزم وتزول

نرى الكثير  نحنف ))منهم،  إلى قصيدة النثر، ثم تهافتوا على كتابة الأقصوصة استسهالاً 
جد ولا ن ، أو حتى قصة قصيرة ، من حاملي صفة شعراء وكتاب قصة قصيرة جداً 

، (1)((عراء والكتاب، وبالكاد لديهم روح أدبية تستحق الالتفاتمن الش اً نادر  اً بينهم إلا عدد
بزعمهم  ،ولا تربطه بالقصة أي صلة ،من أجناس أدبية أخرى وا هذا النوع مستنسخاً وعدّ 

أن عناصر القص غير موجودة في هذا النوع الجديد، وخاصة )السرد القصصي( وهي 
ذلك دون السرد والوصف بذلك لا يمكن أن ترقى إلى مستوى القصة، وكيف لها 

وغيرهما مما تتطلبه القصة كي توصل غايتها المنشودة إلى المتلقي؟ وربما عدوها 
مشهد من رواية عجز كاتبها عن إتمامها، أو عجز عن كتابتها فلجأ  قصة أومن  اً جزء

إلى هذا النوع الجديد كي يخفي وراء ذلك عجزه، وهذا الموقف أيضاً يشبه موقف 
لموزون من الحداثة الشعرية ورفضهم لقصيدة النثر واعتبارها عجزاً عن أنصار الشعر ا

ى وفي كلا الرأيين نرى عصبية أدبية تحتاج إل ،كتابة الشعر العربي الموزون المقفى
لأن الناقد الحصيف دائماً يتريث قبل أن يطلق حكمه على أي نص  ؛بعض التروي

 . أدبي مهما كان هذا النص
 أن الأقصــوصــة ليســت جنســاً  ونوير  ونومحايد ونمترددأصــحابه  لموقف الثالث:ا     
بســـــبب  ، وذلكبذاته، إنما هي فرع من نوع أدبي قائم هو )القصــــة القصــــيرة( مســــتقلاً  أدبياً 

 الفنية والاجتماعية، وظهورهما في وأصـــــــــــــــولهماتقارب منهجيهما، وتشـــــــــــــــابه تقنياتهما 
تراث، ويختلفان في الطول عصـــر واحد، واعتمادهما على شـــكل متقارب من أشـــكال ال

ق أنه في النوع، ويرى هذا الفري جذرياً  والقصـــــــــر أو الدرجة، لكنهما لا يختلفان اختلافاً 

                                                           

-3-9نبيل عودة: ملاحظات ثقافية حول القصة القصيرة جداً، جريدة الفجر نيوز، نشر المقال بتاريخ  (1)
  https://pu+lpit.alwatanvoice.comم، على الموقع 2212
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، والاقتضـــــــاب، ســـــــوى التكثيفلا يوجد ما يميز الأقصــــــوصـــــــة عن القصـــــــة القصـــــــيرة 
دهاش المتلقي    .وكل ذلك يقتضي صغر الحجم ،والحذف، والإضمار، وا 

 " أنالأردن في ين عبيدات في دراسـته" القصــة القصــيرة جداً يؤكد الباحث تقي الد     
ة بذاته، فهي لا تخرج عن كونها قصـة، والقصــ متفرداً  أدبياً  ليســت جنسـاً ))الأقصـوصـة 

قد تطول وقد تقصــــــر، والطول والقصــــــر لا حدود له، فليس عدد الصــــــفحات، أو زمن 
أمـــا عـــدنـــان .  (1) ((هالقراءة من المعـــايير التي يعتـــد بهـــا لتمييز جنس أدبي عن غير 

ة  يه)) التي تحملها القصـــــــة القصـــــــيرة تحمل الشـــــــروط نفســـــــهايرى أنها فكنفاني  قصـــــــّ
قصـــــيرة، تنطبق على فنيّتها ذات الشـــــروط التي تنطبق على أيّ قصـــــة قصـــــيرة عاديّة 

 .(2) ((أخرى
وع ( الذي يشير إلى نولعل هذا التآلف الاصطلاحي الجديد )القصة القصيرة جداً     
ن الإشارة م يحيل إلى هيمنة القصة القصيرة، فبدلاً  الأقصوصة( يثير التباساً )وهو أدبي 

ابط قرابة نراه يعكس إشارة إلى رو  مستقلاً  اً أدبي اً نوع باعتبارها إلى تسميتها وهويتها
ويحيلنا هذا الالتباس إلى القول بأنها نوع من أنواع القصة  ،وثيقة مع القصة القصيرة

ذا القول ونظري، فمثل ه ،هذا  سوء إلا أنه يقودنا إلى تعسف نقدي القصيرة، وليس في
ة والجمالية هي ذات التعيينات النوعي ،يجعل التعيينات النوعية الجمالية للقصة القصيرة

لذلك كانت أغلب المجموعات القصصية تضم القصة القصيرة  ؛(3)اً للقصة القصيرة جد
مارسه العديد من الأدباء  ))وقد  (،قصص)والأقصوصة في كتاب واحد تحت مسمى 

 ؛أمثال الطيب صالح و زكريا تامر وغيرهما، وهي مرتبطة بطبيعة كتابة القصة وبنائها
ات وخصائص أخرى يصبح رواية.. لذا قنيلأن السرد عندما يطول ويتعاضد مع ت

د يستنالنوع ا أن هذ ، غير(4) ((فمستقبلها مرتبط بواقع الرواية والقصة ومدى تطورهما
كال القصة، من أش شكلاً بوصفه  ،إلى الترشيد اللغوي والتكثيف، والمفارقة والترميز

                                                           

ير، جامعة آل البيت، كلية الآداب في الأردن، رسالة ماجست تقي الدين محمد عبيدات: القصة القصيرة جداً ( 1)
 . 64والعلوم، ص 

                           .طلح(مصالـ إشكالية في النص أم جدلية حول  اً جد القصة القصيرة) ورقة بحثية بعنوان :كنفانيعدنان  (2)
 .82-81 ، صمتاهة القصة القصيرة جداً  :نظر: ياسر قبيلاتا (3)

   . 73م، ص2225 ،21عمجلة الآطام،  ،القصة القصيرة جداً  أبوهيف: ظاهرة عبد الله (4)
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والاختلاف في طول النص فقط، وتقويم العمل الفني أو تجنيسه لا يعتمد على الطول، 
بل على المقومات الأساسية للقصة ولا بد أن تتوافر في كل أشكالها، وفي حال عدم 

نيات هذا الفن من تق بَعْد قصة، ولذلك فإن النقاد لم يتمكنواتوافرها لا يمكن أن نسميها 
الجديد بشكل من الأشكال، ولم يدركوا أركانها وشروطها بشكل دقيق ومحكم ومضبوط، 

ن حول ، ومازالوا كذلك مترددييعد شرطاً  وما ركناً  يعد عمَّاومازالوا مختلفين ومتخبطين 
 ة الثانوية. عناصرها الثابتة الجوهرية وعناصرها التقني

لًا ما فنّاً مســـتقالأقصـــوصـــة  وهناك من يســـأل عن الفروق الجوهرية التي تجعل من   
ان، في كثير من الأرك -خاصــة القصــة القصــيرة-دام يشــترك مع فنون الســرد الأخرى 

ويســـــــتخدم التقنياتِ ذاتها، وأما التعويل على مســـــــألة الطول والقصـــــــر فإنه لا يعتد بها 
مع عناصـــــــر الســـــــرد الأخرى مثل  )) بين النوعين، ما لم تتعاضـــــــدلوحدها في التمييز 

تصالي غنائه بعوامل التأثير الاا  الكثافة والبلاغة وما يعين على ضبط المتن الحكائي و 
 ،تروالتو  ،والتميز ،والانزيـــاح ،والســـــــــــــــخريـــة ،والـــدلالي مثـــل المجـــاز العقلي والمفـــارقـــة

لســــــبل، إذ ينبغي أن يشــــــحن ســــــرد قرب اأمما يندغم في شــــــعرية الســــــرد من  ،والإيقاع
ور سردي على منظ دالاً  باللغة الموحية التي  تضمن في بلاغتها تحفيزاً   الأقصـوصـة

الأقصــــــوصــــــة  أنّ  ولذلك يقر هذا الفريق؛ (1)((ملموس بشــــــكل ما ومعبر عن أغراضــــــه
 أعمّ  أدبي جنس فنّي داخل وتنويع ســردي، تجل  ) )بل هو  ليســت جنســاً أدبياً مســتقلًا،

ة،ا هو  ومواكبة الســــــوســــــيوثقافية، التحولات من العربي الثقافي المشــــــهد عرفه لقصــــــّ
 جماليات المتلقي ولتبدل متســـــــــارعة طیخُ  وفق تســـــــــير التي الراهنة الحياة لتغيرات
  .(2) ((القراء وأذواق

                                                           

  .71ص ،نفسه (1)
، م2211_1ط، الرباط ،التنوخي دار، -تومقاربا تصورات-المغرب في جدًّا القصيرة القصّة :سعاد مسكين (2)

                       . 15ص
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وصــــفها ب  ))فيقدمها  أما جاســــم خلف إلياس في كتابه شــــعرية القصــــة القصــــيرة جداً    
ـــاً  انزيـــاحـــاً  ـــادة من ي نوعي ـــاهيمـــه إلى مرونـــة النوع وقـــدرتـــه على الإف حيـــل في أحـــد مف

ـــده فرادة وتطوراً  ،معطيـــات الأنواع الأخرى ي يمثـــل الخطوة الأولى ف ومن تقنيـــات تزي
وأننا  ،المســير باتجاه المغايرة والاختلاف عن نوع قصــصــي راســخ هو القصــة القصــيرة

ة رم فإننا لن نســــتطيع المقاوملنعالجها من منظور صــــا ؛مهما بحثنا عن النقاء النوعي
 وجود فلا أمـام هـدم الفواصـــــــــــــــل بين الأنواع؛ وعليه ســـــــــــــــنبقى في تداخل الأنواع كثيراً 

وســـــــــــــــتبقى تمــارس آليــات التــداخــل دورهــا في نقــل ، لانقراض تــام للنوع في هــذه الحــالــة
 .(1) ((الخصائص الفنية القديمة القابلة للتجدد إلى أنواع جديدة

من المقومـات أو زمرة من العناصـــــــــــــــر، متى توافرت في النص  النوع ليس جملـةفـ    
ليــه ظر إأمكن إدراجــه تحــت هــذه التســـــــــــــــميــة أو تلــك، فــإن لم تتوافر وكــانــت ثــانويــة نُ 

ن كانت رئيســــــة  بولادة  النص إيذاناً  عُدَّ باعتباره علامة في ســــــياق تطور ذلك النوع، وا 
 .(2) جديدنوع أدبي 

ين أن هذا التخبط الحاصــــــل للأقصــــــوصــــــة ســــــواء كثير من الباحث على هذا يؤكدو     
على مسـتوى التجنيس ناتج من أن النقاد والمنظرين للأدب  معلى مسـتوى المصـطلح أ

د في أذهان تحدد بعيإذ لم  ؛بينها وبين القصــــــة القصــــــيرة فاصــــــللم يهتدوا إلى تفريق 
صـــــة صــــو لفظ الأق هم يطلقبعضــــ القراء ولا النقاد الفصــــل بين المصــــطلحين، ولا يزال

 . إلى يومنا هذا على القصة القصيرة
بحد  اً مقائ اً أدبي اً جنسبوصفها ا إذا كان وجود الأقصوصة مَّ عالجدل الدائر  ومع أن   

قاليده راها نصاً سردياً حكائياً له تن القصيرة، فإننامن القصة  اً فرعي ذاته، أو شكلاً 

                                                           

  .53، صجاسم خلف إلياس: شعرية القصة القصيرة جداً  (1)
 ،المغرب للنشر، توبقال دار ي_،العرب الأدب في بنيوية دراسات بد الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة_عانظر:  (2)
     .22-21ص ،م2226-3ط
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رة من منظور أنها القصة القصيالكتابية وشروطه الفنية التي تختلف تقنياً وأسلوبياً عن 
 مكتمل مغلقاً  ليست نوعاً  السردي، فهيأنواع تندرج تحت جنس أكبر هو التخيِيل 

  .والخصائصالأركان والتقنيات 
ــــة مع الأنواع والفنون المجــــاورة وغير     ــــادل ــــدخــــل في علاقــــات متب فــــالنوع الأدبي ي

ون الشـــــكل كُ بيعته، ويَ المجاورة ويســـــتعير منها تقنيات وموضـــــوعات جديدة تغير من ط
للأشـــكال الأدبية الســـابقة عليه، ومن هذا  أو تمرداً  أو تعديلاً  الأدبي الجديد إما امتداداً 
ن الأقصــــــوصــــــة شــــــكل إبداعي، أصــــــبح له وجوده وكيانه، إالمنطلق نســــــتطيع القول: 

حتمه بها، وهذا الشــكل ت تربطها أوصــال متينة مع وجودختلف عن القصــة القصــيرة، ت
 أدبياً اعتبارها جنســــاً  -في نظرنا-من الســــابق لأوانه ولهذا فإنه  ،الإبداعية الضــــرورة 

ي ف - فهي ،قائماً شـــــــــــــأنَ القصـــــــــــــيدة والرواية وغيرهما من الأجناس الأدبية المعروفة
 ،ضـــــــمن جنس عامّ هو القصـــــــة القصـــــــيرة ، يندرجمجردُ نوع أدبي -وضـــــــعيتها الآنية 

ملة من خصــــائص الأصــــل في ســــائر ويقتضــــي ذلك من بين ما يقتضــــيه، اســــتمرار ج
 .إطلاقاً  لالفروع المُنضوية تحته، ولكنْ دون أن يعني ذلك حلول الفرع محلَّ الأصْ 

ذا كان للقصــــــــــة القصــــــــــيرة تاريخ  معروف في أدبنا الحديث،     م  أتاح لها مُراكمَة ك وا 
مهم  من النصـــــــــــــــوص والمتون، على اختلاف مضــــــــــــــــامينهـــا وجمـــاليـــاتهـــا واتجـــاهـــاتهـــا 

، ناه عن جنس القصـــة القصـــيرة، فإن الأمر الحديث-أمدمنذ -ســـوغ لنا ،ســـياتهاوحســـا
يتعــدى الأربعــة عقود، وأنّ  لا-الأرْجح على-أدبنــاعُمْرهــا في  أنّ  ك، ذلــ!يختلف تمــامــاً 

 . (1) الدارسينالتسليم بشرعية وُجودها ما يزال مثارَ خلاف حادّ بين 
               

                                                           

 ، مجلة كتابات-من النقاد إلى نموذج سعاد مسكين-فريد أمعضشو: قضايا القصة القصيرة جداً انظ :  (1)
 . 124_ 123ص، م2212إبريل ،85ع  ،معاصرة، بيروت
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 المطلب الأول
 في ليبيا القصيرة المسار التاريخي لتطور القصة

لتعبير بأشكال ا حديثاً  رة الجديدة إلى الأدب العربي ووظيفته وعياً اقتضت النظ    
أدبية لم تكن موجودة من قبل، نواع ى هذا الوعي في ظهور ألَّ جَ الأدبي وأجناسه، وتَ 

دبية، إذ أننا نفهم طبيعة القوانين الأ))كالقصة القصيرة والأقصوصة، ولا بأس في ذلك، 
وجد إلا لتخرق، لكن خرقها يجب أن يكون لمصلحة إن كان للأدب من قوانين، أنها لا ت

الجمال والإدهاش، وليس لصالح العبث وألعاب الصبية التي لا نظام لها، فللأدب 
 . (1)( (نظام، ولكن ليس له قانون ضابط صارم يمنع اختراقه

 القصيرة لتطور جنس القصة اً نموذجبوصفها أ ومن هنا جاء اهتمامنا بالأقصوصة   
مع  مستمر تفاعل في عناصره تتشكل القصصي نصلأَن ا العصر، أي يراتمتغل اً وفق

فطبيعة الجيل الجديد  ،ةجامد قواعد في التأطيرِ  حدود عند ولا تقف ،ما يحيط به
ية غوالمغايرة، والسعي وراء المغامرة الفنية والإبداعية والأدبية بُ  ختلافالطموح نحو الا

حجم ) )ن أ النقاد ويرى بعض صة الفكرية منها،تجاوز الثوابت والحواجز والمعيقات خا
التنوع داخل القصة القصيرة على مستوى البناء واللغة والحساسية كان يتجاوز في 

 .(2)( (حالات كثيرة حجم التنوع في بقية الفنون الأدبية
ل ن بذكر أهم المراحو ملزمالقصيرة، لذا نحن ولأن الأقصوصة امتداد نوعي للقصة   

يف تطور وك المجموعات الصادرة، أهمذكر و  ،ا القصة القصيرة في ليبياالتي مرت به
عها لكل منها طاب ،القصة القصيرة في الشكل والمضمون إلى أن صار أنواعاً  أنموذج

 الخاص.
 ياناً مارسة تجربة التعبير القصصي كمن غير المتيسر تحديد تاريخ معين لبداية مُ    

والمقالة  ،رةكالخاط ،التعبير الأدبي الأخرى ط بألوانارتبلأنه  ؛بذاته في ليبيا قائماً 
وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن تاريخ القصة الليبية يتخذ مكوناته من ))القصصية، 

                                                           

   .        16صم، 2222، منشورات اتحاد كتاب العرب، النقد التطبيقي للقصة القصيرة في سوريا :عادل الفريحات (1)
ردن، دائرة الفنون، الأ-شــــهادات ونصـــــوص-أفق التحولات في القصــــة القصــــيرة  إبراهيم نصــــر الله وآخرون: (2)
   .      7م ص2221-1ط
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 كوينه أيُّ ولم تكن له في بدايات ت ،البوتقة العامة للحركة الأدبية في ليبيا بصفة عامة
نما كانت ملامحها تتحد ،دلالات قائمة بذاتها        .(1) ((د وفق المراحل والظروفوا 

المتتبع لمسيرة تطور الشكل القصصي في ليبيا يرى أن البداية الفعلية* لهذا الفن و    
في منتصف عقد الثلاثينيات، وذلك بظهور )مجلة ليبيا المصورة(  التي لعبت  تانطلق
 مسرحاً  ))كانت اء، فوالتعريف به لجمهور القر  ،في تقديم هذا الشكل الأدبي أساسياًّ  دوراً 

لحياة من تطور ا لأفكار ومناقشات أدبية، والدارس فيها يلمس صوراً  لأقلام ومعرضاً 
يها وأشهر من نشر ف ،أسمته قصة الشهر ثابتاً  خصصت باباً ، و  (2)((الفكرية في ليبيا 

ن القول قصص البوري يمك)) الأديب الليبي أحمد راسم قدري، والقاص وهبي البوري فمع
 وكان له الدور البارز، ( 3)( (القصة القصيرة قد استقرت كفن متميز محدد المعالم  بأن

في إدخال هذا الجنس الأدبي في متن الثقافة الليبية، ومع ذلك فإن هذه   والريادة
  في تلك الفترة. رائداً  قصصياً  النهضة القصصية لم تخلق تياراً 

ة للقصة القصير الذي خصص بي( مجلة ) صوت المر ل العدد الخاص كان لصدور    
م أثر بارز في نضج التجربة القصصية الليبية، فقد حفلت بالعديد من 1955سنة

 هذا العدد من المجلة قد اُستقبل باهتمام كبير أن) ) ولا شكالقصص والدراسات النقدية، 
في الأوساط الثقافية في ليبيا وبالعديد من التساؤلات والنقاشات الصحافية، وترجع 
أهمية هذا العدد من مجلة) صوت المربي( إلى أنه أول عدد يصدر من مجلة يختص 

                                                           

صـــــي في ليبيا، المنشـــــأة العامة للنشـــــر والتوزيع والإعلان، طرابلس، بشــــير الهاشـــــمي: خلفيات التكوين القصـــــ (1)
 .   21م، ص1984-1ط
أي منذ إعلان الدســـــــتور العثماني،  ،م1928*من الباحثين من يرجئ بداية القصـــــــة القصـــــــيرة في ليبيا إلى عام  

يرة، المنشــــأة صــــة الليبية القصــــوهي الفترة الأولى لازدهار الصــــحافة الليبية، انظر: أحمد إبراهيم الفقيه، بدايات الق
ولهــا  ،، ونؤمن بــأن الأنواع لا تولــد مكتملــة18ص، م1985، 1العــامــة للنشــــــــــــــر والتوزيع والإعلان، طرابلس، ط

   إرهاصات سابقة ومع ذلك لا تنسب المحاولات النثرية والمقالات القصصية إلى القصة القصيرة.             
م  1962-1يا في نصف قرن، مطابع دار الكشاف، بيروت، لبنان، طعلي مصطفى المصراتي: صحافة ليب (2)

 .  252ص
   .  45أحمد إبراهيم الفقيه: بدايات القصة الليبية القصيرة، ص (3)
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أكثر من دلالة معنوية عميقة، ترتبط بالإصرار  ))وهذه المبادرة لها ،(1)((بالقصة في ليبيا
وقد ، (2)((إلى ضرورة إثبات وجود، وتصميم على حضور قائم لنوع من الإبداع الأدبي

م 1957تها أقلام الكتاب الليبيين، ويسجل في عام ضم هذا العدد ثمان قصص خط
ائرة( )نفوس ح بعنوانصدور أول مجموعة قصصية ليبية قصيرة في كتاب مطبوع 

هروس، طبع بالمطبعة الحكومية لولاية طرابلس الغرب، وفي العام  لعبد القادر أبو
د عوتوالت ب م أصدرت زعيمة الباروني مجموعتها)القصص القومي(1958الذي يليه

   .ذلك المجموعات القصصية، حيث ترسخ هذا الإبداع واكتسب ملامحه الخاصة به
ومن أهم ملامح هذه النهضة ظهور الرعيل الأول الذي أرسى دعائم القصة الليبية     

لتليسي، الله القويري، خليفة ا هروس، زعيمة الباروني، عبد عبد القادر بوالحديثة، وهم 
خيط، أحمد العنيزي، طالب الرويعي، يوسف  الله بو كامل المقهور، رمضان عبد

القصة  دَّ التيار الواقعي الذي عَ ظهور وغيرهم، وكان الأبرز في هذا الجيل هو  الدلنسي.
 ي تعانيالت مضطهدةالجماهير المع  عن التقاليد الثقافية السائدة وتواصلاً  انقطاعاً 

ير الحداثة في أدبيات التحر أن القصة القصيرة بيان  ويرى الفقر والجهل والمرض،
 .والتحديث

نحو نحو ت أنها قصصهم يَلحظ علىات يالكتّاب الذين ظهروا مع نهاية الستينو      
استلهام مواضيعها من الطبقة البرجوازية الصغيرة، المثقفة غالباً، وصار مناا القمع 

غامرات م تابها فيودخل كُ  ،في بعديه الاجتماعي والسياسي هو الأبرز حضوراً فيها
وخليفة  ،وأبرز من مثّل هذه المرحلة إبراهيم الكوني ،تجريبية تنتمي إلى الكتابة الحداثية

أبو  وعمر ،ومحمد المسلاتي ،ومحمد سالم الحاجي ،وخليفة حسين مصطفى ،الفاخري
  .محمود وفاطمة ،ومحمد الزنتاني ،كليب وجمعة بو ،شهاب موعبد السلا ،القاسم الككلي

                                                           

م، 2226، مجلس الثقافة العام، - قراءات في القصــــــــــــــة والروايـة الليبيـة-إدريس المســــــــــــــمـاري: ذاكرة الكتـابـة (1)
   .    84ص
   .      55لفيات التكوين القصصي، صبشير الهاشمي: خ (2)
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السبعينيات بدأ الواقع الثقافي يستقبل أساليب ورؤى جديدة في مختلف  ومع مطلع   
أشكال الكتابة الأدبية، واقتحام أجيال جديدة لعالم الكتابة القصصية بدأ زمن آخر من 

النثر لغة  تالمقابل تراجعوفي  هالشعر وأساليب تستخدم لغة ،خلال الكتابة عبر النوعية
بشير  ) :من أمثالوبداية عقد الثمانينيات،  نياتكما رسمها كتاب السبعي هوأساليب

 ومن المجموعات  ، (1)(زعبية، طاهر الدويني، فتحي نصيب، سالم العبار، زياد علي 
م 1977و)الضجيج(  م1983مجموعة)الدوائر(القصصية الصادرة في هذه الفترة 

م ليوسف الشريف، ومجموعة 1986، ومجموعة )ضمير الغائب(لمحمد المسلاتي
 م لنادرة العويتي.1988اجز الحزن( )ح

ساحة تقلص حضور القصة في ال التسعينياتبداية ات و يفي نهاية عقد الثمانينو    
لأسباب منها محلية لها علاقة بظروف الحصار  ؛الأدبية الليبية إلى حد كبير

ذي وأيضاً لها علاقة بالقمع السياسي ال الاقتصادي والسياسي الذي فرض على البلاد،
 ،كما أحجمت عن الكتابة أسماء كانت في البدايات رس على بعض القصاصين،مُو 

وقد أدى كل ذلك إلى حدوث هوة واسعة وعميقة في مجال  ،مثل سالم الفاخري
علاقة بما يجري في كافة أرجاء الوطن ))لها  هناك أسباب أخرى وكذلك، (2)القصة

فاجعة الهزيمة الكبرى في العربي من مظاهر الانكماش والانكفاء إلى الداخل إثر 
ما أدى هو و ات، وما تبعها من انهيار في الاقتصاد والسياسة والأخلاق العامة، يالستين

والانحياز للتيار الحداثي بمفهومه الجديد الثائر الذي اكتسح  إلى مزيد من المصداقية

                                                           

            .     92، ص -قراءات في القصة والرواية الليبية-انظر: إدريس المسماري: ذاكرة الكتابة  (1)
 ، مركزم 2228-4-2أجراه صــابر الفيتوري، نشــر  أبو القاســم الككلي الليبي: عمرحوار مع القاص انظر:  (2)

            .        م2218-2-3، تاريخ الدخولwww.alnoor.se/article.asp?id=21415  النور على الموقع

http://www.alnoor.se/article.asp?id=21415
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نه لا ي ليبيا ف يمكن قراءة تجربة جيل الثمانينيات الأدبية الساحة الأدبية بأكملها، وا 
 .(1)( (بمعزل عن هذه الأوضاع العربية

منذ التسعينيات بدأت القصة تستعيد عافيتها وقوتها عبر أصوات جديدة، أظهرت      
ميلًا واضحاً نحو تكثيف التجربة الإنسانية مقترنة بموقف من الحياة والكون وبأسلوب 

يث تميزت ن قلق أجناسي حيغلب عليه طابع التهكم والسخرية، ولا تخلو هذه الكتابات م
هذه المرحلة في ليبيا بتدمير الحكاية انطلاقاً من احتماء القاص بأفانين اللغة، وهدم 
سياقاتها المتداولة، وتركيب سياقات جديدة نجحت في صدم ذاكرة التلقي القصصي، 
وهو ما جعل بعض النقاد يتَّهم هذه التجربة بركوب التعتيم، ومثل هذه التجارب بدأت 

ي الظهور عبر الجرائد اليومية، وما تنشره مجلة الفصول الأربعة المختصة بالفكر ف
م خمس قصص 1991والأدب، حيث نشرت في عددها الصادر في شهر ديسمبر سنة 

تحت مصطلح )القصة القصيرة جداً( للقاص حسن الفيتوري، خرجت هذه القصص 
 يثة أولوية للحدث، أصبحفلم يعد في القصة الحد ))عن النمط السائد من القصص، 

من الممكن للغة بذاتها أن تكون حدثاً، وأن تشكل دراما كاملة، ومن الممكن للوصف 
فقط دون الحكاية، أن يقوم مقام الحدث، وأن تكون له فاعلية الحدث وتشويقه وتطوره 

لية ا، كما أن اللغة بدأت تبتعد عن المباشرة والتقريرية، وتتحول إلى أداة جم(2)((الدرامي
تُستهدف لذاتها، ولم يعد للزمان والمكان سطوتهما، فأصبح التعامل معهما على أنهما 
عنصران نفسيان، واعتمدت تيار الوعي مِفصلًا رئيسياً في بنائها، كما في قصة 

 ( التي نشرت في هذا العدد:شجون)

                                                           

طاب مقالة نشرت ضمن كتاب: تحولات الخ-دبي في ليبيا المسيرة والتوجهاتالنقد الأ-الطيب علي الشريف:  (1)
                               .      28م، ص2226تب الحديث، الأردن، النقدي العربي المعاصر، عالم الك

            .         14م، ص1994إدوارد الخراط: الكتابة عبر النوعية، دار شرقيات، القاهرة،  (2)
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ى المدينة. في ته علط عبا س  بْ يل ي  وق...اللَ ش  م  يرها اللَا فِ يف تمارس ص  رِ خ  اح الْ ي  رِ    
ط حدقتيه ل  س  وقد وضع يديه في جيبه، وصار يغني. كان ي   نهاية الشارع وقف منتصبا  

لريح تسانده وا ،غمز بعينيه، يرفع غنا ه، ي  ةِ ف  رْ باستمرار على )....( واقفة في الش  
 ،ت آخر نجمة جفونها وهو لا يزال منتصبا  طَ . غ  بالصفير. لقد شاهد شبابه متجددا  

لأن  . في الصباح ضحك بمرارةغير أن سيف النوم بتاّر، لهذا فقد استسلم له مطيعا  
             .(1) نسائيالشرفة لم تكن سوى مكنسة قد تزينت بغطا   ةضيف
مجموعة )مائة قصة قصيرة(  ومن المجموعات القصصية الصادرة في هذه الفترة   

م لأحمد يوسف عقيلة، 1999(ومجموعة )الخيول البيضم، 1997لشريفة القيادي
   م لسالم العبار.1998ومجموعة )خديجار( 

م بلغ تعداد المجاميع القصصية الليبية 2222حتى نهاية عام  1957ومن عام   
( 71مجموعة، وعدد القصاصين الذين أصدروا مجاميع مطبوعة ) (156) المطبوعة

  .(2) قاصاً 
ر الورقية لمنابلوانتشار  ركة نشر دؤوبة،ومع بداية الألفية الثالثة شهدت ليبيا ح   

م ( ومطبوعات مجلس الثقافة العامنها مطبوعات أمانة الثقافة والإعلام)سابقاً  والرقمية
قامة العديد من المهرجانات الأدبية والندوات  الذي احتضن العديد من الأسماء الشابة، وا 

 م.2225الأولى للقصة القصيرة سنة  الندوةالثقافية منها 
رة التي احتوت القصص القصي ومن المجموعات القصصية الصادرة في هذه الفترة  

قصيرة، قصص  م2224المغبوب )كلام الصمت( لمحمد عياد  مجموعةوالأقصوصة 
 المسلاتي قصص م لمحمد2224م و)المرأة الفرح(2223)تفاصيل اليوم العادي(و

                                                           

م، 1991، دار الجماهيرية للنشـــــر والتوزيع والإعلان، لســـــنة 56حســـــن الفيتوري: مجلة الفصـــــول الأربعة، ع (1)
            .       114ص
م، 2226انظر: الصـــــــــيد أبوديب: معجم المؤلفات الليبية المطبوعة في الأدب الحديث، مجلس الثقافة العام،  (2)

            .          111ص
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 مجموعةو  قصيرةم للناجي الحربي قصص 2224مجموعة )رائحة الجوع( و  قصيرة
م لعلي 2224مجموعة)الوفد(و شنيب قصص قصيرة  م لرحاب2226)الفستان الأبيض(

 .المصراتي قصص قصيرة مصطفى
 ههمن توج، علقاصين والقاصات في ليبياعبّر الجيل الجديد من ا رحلةفي هذه الم    

 نحو التجريب وكتابة القصة من الداخل، متجاوزين بذلك ماضي القصة القصيرة
من حيث الإسراف في وصف الأجواء، والتعمق في الوظائف الثانوية  ،كلاسيكيةال

يب الأحداث ترت من حيث خصوصياته الفنية والجمالية، لهذا الفن راسمين التكميلية،
م ، واعتمادها على تقنية أسلوبية، كتداخل الأزمنة وتعدد مستويات الفهوتفاعلها وتركيبها

واستعمال أسلوب التداعي والحوار الداخلي، والاتجاه إلى  والبناء داخل التجربة الواحدة
 تعبير المباشر.الرمز بدلًا من التصريح وال
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 الثاني بالمطل
يادة(

ّ
 الأقصوصة في ليبيا )مؤثرات النشأة وفضل الر

 جيل يعانى آلام التشتتطموح  نعيعبر  ياً لوجيو إيد اً تمثل الأقصوصة اختيار    
 ،حتملةمالللأزمات الثقافية والتحولات الاجتماعية غير ، نتيجة اطوالضياع والإحب

عادة النظر في الكثير من الثوابت، وخاصة بعد الانتكاسات التي تعرضت لها الأمة  وا 
اسية كثير من المسلمات والمعتقدات السيفي الأديب يفقد ثقته العربية، التي جعلت 

و التمرد حرر في الت ية وغيرها، تدفعه رغبةوالاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والنفس
د بحث عن قالب أدبي جديعت الأديب إلى الفد ،التقليديةعلى جميع مناحي الفنون 

يقول سالم العبار في تقديمه لمجموعته القصصية  ،يتفق وروح العصر ومتطلباته
هز ي التصنيفات الأدبية ولكن المهم أن نكتب أدباً  ملا ته)))منشورات ضد الدولة(: 

ا التي يكابده الآلام فكانت الأقصوصة بمثابة الصدى الذي يعكس، (1)((الحكومات
خيص التجارب امتازت بتلف، وسيلة للتعبير والتغيير في الوقت ذاتهو  ،المواطن العربي

 اً طبيعي اً ر يطو تبوصفها  أسلوب يمتاز بالإيجازوبموقف فكري في الإنسانية وتقطيرها، 
والطفرة  ،بها الاستطراد والحواشي مواكبة الإيقاع السريع للحياةلفنون السرد التي يغل

 الهائلة للتقنيات التي تستوجب قدمًا راسخة في اللغة، ودربة في مجال القص، وتنوعاً 
في الأسلوب، وقدرة على اقتناص اللحظة، مع البساطة في رسم الشخصيات، وتشابك 

جابة عن التساؤلات التي تطرح، الأحداث، ومتانة السرد، ومشاركة المتلقي في الإ
  .إلى القفلة المدهشة وتأخير لحظة التنوير، وصولاً 

 هضنلم تشهد الساحة السردية والثقافية الليبية في البدء جهداً متكاملًا ومنظماً ي   
؛ إذ كان الأمر يقتصر على اقتحام عدد من الكتاب وتطويره لتبني  هذا النوع الأدبي

                                                           

منشــورات ضــد الدولة( قصــص قصــيرة، الدار الجماهيرية للنشــر والتوزيع )ســالم العبار: المجموعة القصــصــية  (1)
                       5م، ص1987-1ط والإعلان،
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ت أقاصيصهم سواء ضمن إصدارامن خلال نشر بة في هذا المجال الليبيين غمار الكتا
والصحف المحلية، ومواصلة الاشتغال  ائط الاتصالمن خلال مختلف وسم مطبوعة أ

لتعريف طلاق مشروع أتاح اإ، وذلك عبر الإتقانعلى تجريبها كتابياً وصولًا إلى مرحلة 
التواصل  كتابية عبر وسائلاب هذا النمط القصصي ونشر نصوصهم ومحاولاتهم التّ بكُ 

  .ظمت أيضاً على هامشه أمسيات وندوات ومسابقات قصصية دوريةالاجتماعي، ونُ 
جيل السبعينيات من القرن العشرين، غير أن  ليبيا معالأقصوصة في  انطلقت    

الثالثة متأخرة  بداية الألفية كان مع وتجنيساً  مرحلة انبثاق الأقصوصة في ليبيا تأسيساً 
  ها.المجاورة لالعربية  لأقطارعن ا

 ةلقصير القصة ا ةعمر الككلي وكتاب تجربة)) سالم العبار على أن ه الكاتبكدهذا ما أ    
على  فتاة)سبقت محاولات كتابتها في الأقطار العربية، وقبلها المجموعة القصصية 

يف خارج تعر ال فتقر إلىارصيف مبلل( لعبد الله الخوجة لكن معضل الأدب الليبي أنه 
   .(1)( (بلادنا
لذلك لا نستطيع تعيين ريادة "الأقصوصة" في ليبيا، لكن نسلم مبدئياً بدايتها تاريخياً    

فتاة على رصيف مبلل( ) على يد الأديب عبد الله الخوجة ومجموعته القصصية
طائر ال)أن مجموعته  ويسجل للقاص على مصطفى المصراتي، أقصوصات ليبية
مجموعات القصصية في ليبيا التي يتم تصنيفها تحت مسمى "ومضات الجريح( أول ال

قصصية" "قصص قصيرة جداً جداً جداً"، ويقول المصراتي في إهداء هذه المجموعة: 
أُهدي هذه المجموعة إلى الرقة والأدب، والذوق الرفيع وجواباً لسؤال.. لماذا لا تكتب ))

المجموعة نجد أن أقاصيصها تراوحت  عند هذه وبالوقوف، (2)( (القصة القصيرة جداً 
من حيت الحجم بين أربعة أسطر إلى خمس صفحات، وغَلب على أسلوبها الإيجاز 

                                                           

   .       83م، ص2228سالم العبار: على هامش المتن، مجلس الثقافة العام،  (1)
علي مصـطفى المصـراتي: المجموعة القصـصية )الطائر الجريح( ومضات قصصية، الدار الجماهرية للنشر  (2)

              4م، ص1994-1والتوزيع والإعلان، ليبيا، ط
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والتركيز على حدث واحد وهو في ذروة توهجه، واتسم كذلك بالمفارقة وروح السخرية 
 )ذ ب اب ة(:والفكاهة كما في قصة

ن الحرف، والمتوجسة من في إحدى البلدان المترعرعة المتخلفة والخائفة م   
الكلمة، حققوا مع أحد الكتاب من أجل كلمة وعبارة في جملة، وتعب الكاتب 
بين...س_ج وسائر حروف الهمس..واللمس.. وبعد تطواف، تبين تحت المجهر_أن 
سبب المتاعب ذبابة كانت تطن، تحوم حول السطور، وضعت على الحرف نقطة، 

لحرف، من يومها أخذ الكاتب عند كتابته يهش أفسدت المعنى، غيرت المعنى لوثت ا
        .       (1) الذباب

أصبحت  وصةالأقص في جوانبه المختلفة يجد أن الليبي والمتتبع للمشهد القصصي   
قد ولجوا  ياي ليبمجال السرد القصصي ف يالآن واقعاً ملموساً ومتميزاً، وأن المبدعين ف

 ي، وأصبح المصطلح راسخاً فف والمجلاتعبر الصح هذا المجال منذ مدة طويلة
ن  .سواء تحت مصطلح )أقصوصة( أم )قصة قصيرة جداً( المشهد الأدبي المعاصر وا 

عبارة ظاهرة على غلاف عدد كبير )أقصوصة( أو )أقاصيص(  كنا لا نرى توصيف
، إلا أن معظم المجموعات لليبيةمن المجموعات القصصية على الساحة الأدبية ا

 ،تي تحتويها المكتبة القصصية الآن تحتفي بهذه الصيغة من الكتابةالقصصية ال
 يفالتجريب في هذا المجال أضحى من الأركان الأساسية لدى معظم كتَّاب القصة ف

الدوريات  يى قوياً على مستوى النشر فكتَّاباً كانوا أم كاتبات، وقد لقي صدً  ليبيا
لدى  لقصة وانطباعاتها الموحية والدالةالمختلفة لاعتبارات التكثيف الشديد في حجم ا

ن كان ،القرَّاء  من نشر مجموعات الأقصوصة هناك بعض الحذر الذي يمنع كتَّاب وا 
خاصة تقتصر على هذا الجنس الأدبي وحده، فيفضلون أن يعرضوا تجاربهم فيها 

نس فالمشكلة الأساسية لهذا الج ،منثورة وسط إنتاجهم من القصة القصيرة التقليدية
                                                           

            145علي مصطفى المصراتي: الطائر الجريح، ص (1)
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 ،لا يحظى بالقبول الكافي والمطلق لدى بعض كبار الكتَّاب والنقادتكمن في أنه  الأدبي
   .بل إن بعضهم يقفون حجر عثرة أمامه ويرفضون الاعتراف به

بوجود خمسة أنواع رئيسية من القصة في كتابات الليبيين ...وتنقسم  ))يجزم المالكيو    
القصة القصيرة والتي تمثلها قصص  (2) ة، ( القصة الطويل1) الأنواع القصصية..إلى 

وكذلك مجموعة د.أحمد الفقية "مرايا فينيسيا" ومجموعة  الله الغزال، مجموعة السوأة لعبد
التي تمثل النوع الغالب على نتاج الكتاب  ( القصة القصيرة جداً 3)للكوني... "القفص"

حمد عقيلة الشباب، قصص الأصفر في مجموعته "حجر رشيد" وكذلك مجموعة أ
"غناء الصراصير" وكافة القصص التي نشرها موقع القصة هو والأصفر وكذلك 
مجموعة عمر عبود "آخر التيه" وأغلب قصص مجموعة "الشفق الأبيض" لفوزي الحداد 
ومجموعة "عودة الديناصور" لعبد الله السعداوي، وبعض نصوص مجموعة "طقوس" 

واف ومحمد زيدان..وكذلك بعض لرَّ لعوض الشاعري، وأغلب نصوص عبد العزيز ا
لنوع ا ن القصة القصيرة جداً أقصص الصديق بودوارة في مجموعته "يحكى أن"..، أي 

ومضات  المتمثلة في بعض( قصة الومضة 4) في المشهد الثقافي الليبي. الأكثر تداولاً 
 الصديق بودوارة في مجموعة "يحكى أن"، وكذلك مجموعة إبراهيم الككلي في مخطوطة

  .(1)( ("رجل ما"
"جمعة الفاخري" علامة مميزة في طريق تطوير  الأديب الفن نسجل هذا رواد ومن    

 ،تيمحمد المسلا منهم ن كتابها المبدعينفن الأقصوصة في ليبيا، مع جيل جديد م
 ،صالح عباس، أحمد يوسف عقيلة، الصديق بودوارة، محمد الأصفر، سالم العبار

 ن، وعلي أحمد العريبي.زيدا الككلي، محمدإبراهيم 

                                                           

عبد الحكيم المالكي: الســــرديات والقصــــة الليبية القصــــيرة، نحو مدخل للتقنيات والأنواع، مجلس الثقافة العام،  (1)
 .  28-27-26م، ص2226
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أما عن الكاتبات الرائدات في مجال كتابة الأقصوصة في ليبيا فهن: نجوى بن    
غادة البشتي، مريم الأحرش، غالية الذرعاني، رحاب شنّيب، شتوان، آمال العيادي، 

 .حنان الهوني، إمغلية العقوري
، هو القصيرة بالخصوصومن تجليات اكتساح الأقصوصة للساحة السردية والقصة    

اشتغال بعض القصاصين على تجزئة قصصهم القصيرة إلى مقاطع صغيرة وعنونتها 
لتصبح مستقلة تماما، من ذلك ما قام به القاص علي أحمد العريبي في مجموعتة 

في قصة "مسافة" حيث جعلها في أقصوصتين بعناوين مستقلة  )السؤال(القصصية 
 )اشتها ( _ )اقتحام(.هي: 

 ،)الأشيا  الكثيرة المعروفة(وكان القاص محمد زيدان في مجموعته القصصية    
الأكثر عبوراً من القصة القصيرة إلى الأقصوصة، حيث تقاسم الجنسان فضاء القص، 

: أن ترد القصة الشكل الأول وكان للأقصوصة حضور في شكلين مختلفين؛ أما
يسية توضح ولم تسبقها إشارة تجنالقصيرة بعنوان مستقل، كتبت بتقنيات الأقصوصة، 

 :)عملة(بأنها من جنس الأقصوصة، من ذلك قصة
قبل أكثر من نصف قرن..كان الشيخ الجليل يعلم الأطفال كلام الله في الصباح،    

وفي المسا  يتأبط بندقيته ويتجه إلى التلال والأحراش القريبة ليرى الله..كان يفترش 
زوادته إلا حفنة تمر وبعض ما  الوطن، ونظارة، العشب ويلتحف السما ، ولم يكن ب

 ومصحف صغير.
كان الله يخرج إليه كثيرا ، يحدثه عن الحب والشهادة والجنة وأنهار اللّبن والعسل و. 
وآخر اللّيل كان الشيخ يحصي ما تبقى من رصاصاته وتمره ويغسل بما  الوطن 

بره أطفاله يتلو عليهم ما أخ مالوث الأرض من دم الغزاة. ثم يصلي ركعتين ويعود إلى
 الله.
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ذات خروج _وقد سال الكثير من الدم على التلال_ تفقد الشيخ رصاصاته وتمره. 
نفض قربة الما ، لا شي ..نظر إلى السما  مبتسما، وفهم...كان الله يبتسم 
أيضا.في الصباح أعلن الغزاة أنهم قبضوا على المختار، وأنهم فشلوا تماما في قتله، 

شنقه آلاف المرات.. لكن الأطفال الذين كبروا رسموا صورته على نقودهم، رغم 
 .(1) فتحول المختار إلى إله أرضي صغير، يموت بسببه الأطفال والكبار.. كل يوم!

: أن تكون الأقصوصة عبارة عن مقاطع مرقمة تنضوي تحت عنوان الشكل الثاني   
 )شظايا(: واحد مثل نص

 (0)  
 ، ظل يحدق في المرآة.طويلا جدا، وذاهلا  

 !؟أين.. أين...
أغمض عينه مسندا  رأسه بين كفيه وطفق يسبح في سديم غباري تكتظ في ظلامه 

 مئات الوجوه المتشابهة.. فجأة قفز كالملسوع: اغرب عني!!
 (9) 

 !اليد التي هشمت المرآة، لم تستطع إخفا  الابتسامة الساخرة ورا  الشظايا...
(3) 

 .(2) المرايا، كم تحقد عليك أيها الأعمى! آه.. تلك
في أبعادها الدلالية والمرجعية، على مجموعة  المجموعات القصصية وتحيل عناوين   

إلى العالم،  الليبيين يمات الموضوعية التي تعكس لنا رؤى الكتاب والقصاصينثمن ال
رؤى فلسفية ب الأقاصيصهذه  تمتاز كما ،تتأرجح بين رؤى ذاتية ورؤى موضوعيةالتي 
منها قائم على الحزن والمعاناة، ومنها ما هو قائم على الحب والأمل، لذلك  ودينية

  تنال اهتمام القراء وعنايتهم.أصبحت 
                                                           

 .  32_31، ص-محاولة أولى لفهم ما يحدث-محمد زيدان: الأشياء الكثيرة المعروفة (1)
 .  11صنفسه،  (2)
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قد عبّرت عن هموم الإنسان واقتربت منه ومن معاناته، ة كتابة الأقصوصة ن تجربإ  
 د()أسطورة الميلا قصة كما في، الفقر والجوع والبطالة والقلق ما يقاسيه من ألمو 

 : يحكى أن() للقاص الصديق بودوارة من المجموعة القصصية
 نامت قريرة العين هانئة البال.. وتناسى الفقير.. تأوهت.. ثمذات ليلة صرخت زوجة  

 الفقير فقره حتى الصباح. ذات ليلة أخرى.. صرخت الزوجة..تألمت..ثم أنجبت فقيرا  
 .(1)ة..وظل الفقير الأكبر يبكي حتى مطلع الروحبالوراث صغير الحجم.. مفلسا  

ومن بين الهموم والقضايا التي شُغل بها القاص الليبي أوضاع الحرب التي تجتاح     
صلاح الانقسام السياسي، وزرع المحبة والمودة  بلاده، وتطلعه إلى إنهاء الحرب، وا 

وء إلى القاص على اللجبين أبناء الشعب الواحد، فالوضع السائد في هذه البلاد أرغم 
؛ ليعبر من خلاله عن حقائق مرة وأليمة لا يمكن التعبير عنها الأدبيهذا الجنس 

صية من المجموعة القص )سبّورة(ول القاص علي العريبي في قصة يقبأدوات مباشرة. 
 :)السؤال(

 قال له الأستاذ:
 اكتب على السبورة كلمة "حرب"

 الحا ، والبا لكن التلميذ لم يخط بالطباشير سوى 
 .(2) هل كان ذلك حلما ؟

ن كانت هذه الأقصوصة تمثل       في  فهي والتطلُّعَاتِ،مالِ الآلأحلامِ و ل صدًىوا 
للقاص عبد الرحمن سلامة  تفاحة البرلمان() من المجموعة القصصية )حبرٌ(قصة

اطية ر المتطلعة إلى مستقبل أفضل من خلال ديمق خيبات النَّاسِ تمثل الأقصوصة مرآة ل

                                                           

-1الصــــــديق بودوارة: المجموعة القصــــــصــــــية )يحكى أن(، منشــــــورات مجلس تنمية الإبداع الثقافي، ليبيا، ط (1)
 .    53م، ص2224

 . 82م، ص2226-1علي العريبي: المجموعة القصصية)السؤال(، إصدارات مجلس الثقافة العام، ط (2)
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 م،إلا أن هؤلاء المنتخبين خيبوا ظن منتخبيه ،تفضي بمنتخَب يسعى إلى خدمة بلاده
لون إلى مدعَاة للِإحباطِ واليأسِ والانكسارِ.    فيتحوَّ

 . الانتخاباتِ.غ م س  إصبع ه  في حبرِ 
.اِختار  أحد    . المرشَحين 

 .(1)ف ظ لَ ينزف  حبر ا حتى ماااااااااااات
ا الأقصوصة ت عليهيمات الدلالية والوحدات الموضوعاتية التي انكبَّ ثهذه الومن بين    

ثر من أك والقاص جمعة الفاخري المرأة، اياهي قض في ليبيا بالمعالجة والتناول
ن زاوية يعرض قضاياها ويصوِّرها م ))فهو ،لقضايا المرأة الليبيين تناولاً  القصاصين

براز الواقع النفس لذاتي لهمومها وأحلامها،دقيقة جدًّا تهتمُّ بتتبُّع البعد ا ي لها مرتكزًا وا 
في ذلك على المهاد الفكري والثقافي والاجتماعي الذي شكَّل شخصيَّتَها على حسب 

منتزعةً من واقع الحياة، لتكون قصصه شاهد عيان  خصوصيَّة الموقف، وبكونها قيمة
، ويتضح (2) (( ها الإنسانية ..!!على هذا الواقع الرافض للتواطؤ مع رغباتها ومتطلبات

 :  (ظِلالٌ )جلياً في قصة

ر  " الن سْو ة :. ق ال تْ ل ي  ي دِي.أ ت ى ط الِب ا  ج   " ظِل  ر جل  و لا ظِل  ح 
يْن يَ إِل ى  ي اة  فِي ع  وَل تِ الْح  .ت ح  وْجِيَة  ظِلال  ي اةِ ز   . ل كِنَ ظِل ي  لِيل ة .ظ  . ظ للْت  أ حْل م  بِح 

ة  و ارِف ة   ي اتِي و اح    .(3) !؟... رْب ةِ ش مْس  م ات  بِض   الأ فْي اِ ،الْم نْت ظ ر  ق بْل  أ نْ ي مْت دَ فِي ح 

                                                           

-1احة البرلمان(، دار تانيت للنشر والتوزيع، القاهرة، طتف)عبد الرحمن سلامة: المجموعة القصصية  (1)
  33م، ص2215

 القصة القصيرة جداً عند جمعة الفاخري، ورقة بحثية قدمت البنيةُ السُّوسيونصيَّةُ في :غادة امحمَّد البشتي (2)
  م.  2213خلال فاعليات مهرجان الناظور للقصة القصيرة جداً، مارس 

 .    38م، ص2224-2ط ،الإسكندريَّة ،الدار العالمية للنشر والتوزيع ،ظلال مراوغة جمعة الفاخري: عناق (3)
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واللافت للانتباه في الإنتاج القصصي النسوي في ليبيا أن قضية المرأة لم تكن في  
 (أنامل)ةفي قصصدارة الموضوعات، بل ذهبت لتناول قضايا تتعلق بالشأن العام كما 

  للكاتبة حنان الهوني.
ن  س  ف   ضِ رْ ى الْأ ل  معِ ع  اللَا  هِ ائِ ذ  حِ عَ بِ قَ و   ف  مِ ى الْ ل  هِ ع  لِ امِ أن  بِ  قَع  و  لة ، و  مْ حق   ق ح  س  لف  
 .(1) انا  س  إنْ 

كان إلى الارت منها بمجموعة من السمات والخصائص، هذا، وتتميز الكتابة النسائية   
داني في معالجة القضايا الذاتية والموضوعية، واستنطاق السيرة أعماق الداخل الوج

الذاتية والأنا، والتركيز على المكبوتات الواعية واللاواعية في استعراض المشاكل 
 للكاتبة حنان الهوني. (خيبة)كما في قصة ،الداخلية والذاتية

ي ا فِ ه  ق  افِ ر  ي  ة، لِ يَ عِ امِ ج  الْ  ةِ اد  ه  ى الشَ ل  ع   ل  صَ ح  ت  ي  غير لِ ا الصَ اه  خ  ر أ  بْ غِ الصَ ارِ ف  تْ بِ ر  ظ  ت  انْ   
 ونِ د  بِ  رِ ف  ة السَ ير  شِ أْ ت ت  ي  طِ أ عْ  ات  و  ن  س   عِ ب  رْ أ   دِ عْ ب  ا، و  ي  لْ ع  ة الْ اس  ر  الدَ  ضِ ر  غ  لِ  جِ ارِ خ  لْ لِ  اه  رِ ف  س  
حِيد ة تْ ر  اف  س  ين، ف  عِ ب  رْ الْأ   نَ سِ  تْ ز  او  ج  د ت  ق  ، ف  ق  افِ ر  م     .(2) و 

وهكذا، تعددت العناوين التي وقف عندها القصاصون في ليبيا من خلال رصد جل    
العلاقات التي تحكم بين الأفراد داخل المجتمع الواحد، والوقوف على مكامن الخلل في 
تلك العلاقات، فكانت مرآة تعكس نبض الشارع المتطلع للحرية، وتحقيق تطلعاته في 

 العيش الكريم.
ى النقد في ليبيا فلم يكن له دور بارز في النهوض بهذه الأعمال أما على مستو     

ودراستها، والتعمق في رؤيتها، وقيادتها إلى الطريق الصحيح، إلا من بعض الدارسين 
الذين كانت لهم إشارات عن سمات هذا النوع الأدبي، منهم سالم العبار الذي أطلق 

ة تتميز باللغة الحية، وهي اللغ مصطلح )القصة الجديدة( على الأقصوصة ورأى أنها

                                                           

م، 2229-1-28، نشرت القصة بتاريخ Net. Arabic story.www  موقع القصة العربية. حنان الهوني: (1)
   م.   2217-5-3تاريخ الدخول: 

 نفسه  (2)
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الرؤية التي تختفي فيها حروف العطف وتنتظم في فقرات سريعة متلاحقة كل لفظة 
فيها تفجر معنى يخدم السياق العام، وتختفي أفعال الماضي ويظل الفعل المضارع هو 

يتحول مع الفكرة ف صوفياً  لإخصاب اللغة، وفي بعض القصص نجد التحاماً  ،الأنسب
النقل  عن من حدث مؤطر إلى حالة شعرية تبث الواقع في أعماق النفس بعيداً  النص

 بنية تواصلية حاضرة تمد جسوراً بين الماضي والحاضر المسطح للواقع، ونجد الحوار
تلتحم فالشخصية هنا تستغرق الفكرة و ، في بناء لا ينفصل فيه الشكل عن المضمون

ؤ من كما تظهر كل الأسانيد الفنية في تكاف ،مةبها وبالزمان وتحضر فيها المكانية العا
 اً سند على آخر، فالشخصية حين تحاور خلجاتها تخلق حوار  ىحيث التوظيف فلا يطغ

ن م مع الآخر، وهكذا تكون الشخصية منتجة وحاضرة بذاتها من دون وصف من راوٍ 
 . ( 1)داخل النص أو خارجه

 سنواتلا خلال لافتاً  ققت حضوراً حفي ليبيا  الأقصوصة ويرى جمعة الفاخري أن   
الأخيرة بالنظر إلى المنجز منها على خارطة الأدب العربي بتجددها المستمر، العشر 

، فهي تتوخى عناصر الشاعرية والخيال والإيجاز والمفارقة، ومضموناً  وتطورها شكلاً 
التقريرية  نورؤى فلسفية ماتعة، وتبتعد عن الخطابية والمباشرة وتنأى ع وتتبنّى أفكاراً 

السمجة، كما أنها ترتكز على الومض والتكثيف والإيجاز، وتنبذ الزوائد اللفظية، 
الإنشائي، والاستطراد الممل، بقيامها على أقل عددٍ من  الإسهاب وتتجافى عن

سقاطها للتفاصيل الكثيرة، والتركيز على المهم  الكلمات، وبعباراتٍ برقيّةٍ موجزة، وا 
 . (2) إلاوالأساسي منها ليس 

                                                           

        65-64م، ص2228قافة العام، انظر: سالم العبار: على هامش المتن، مجلس الث (1)
، من موقع، -والريادة سإشكاليات الحجم والتجني-القصة القصيرة جداً جمعة الفاخري:  نظر:ا (2)

www.ajdadiya.com 22 6 2222  .م 
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لم يواكب النقد و يشق طريقه بصعوبة بالغة، تبقى الأقصوصة في ليبيا نوعياً أدبياً    
هذه الحركة القصصية؛ لأن المهتمين بالأدب في ليبيا لا يرون في الناقد إلا تابعاً 
للمبدع يقتات على ما يتساقط من مائدته، وقد يشترطون فيه أن يكون شاعراً أو كاتباً 

 ه الحكم على الإبداع.ليتسنّى ل
 هو النقد الجامعي طرف مؤسساتمن نوع الأدبي وأتصور أن الاعتراف بهذا ال   

لاكتشاف خصوصية هذا الفن، وما لم يتم ذلك فسيظل هذا  المظهر الأكثر انفتاحاً 
  .عن أنظار القراء مغيباً  المولود محجوباً 
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 المطلب الثالث
 له الأدبيةجمعة الفاخري حياته وأعما

 .حياته أولا .
جمعة سعيد محمد الفاخري من الشباب المبدعين الذين ظهرت أعمالهم في بداية القرن 

ذاعيّ، وباحثفي وصح وقاص شاعر وهو ،الواحد والعشرين ، الشعبي المأثور في وا 
 .م1966ليبيا سنة  بشرقمواليد مدينة إجدابيا  من

 للقصة العربية للرابطة اً ثقافي اً ومستشار ، الشعبي المأثور صحيفة تحريرلاً رئيس عمل
ما له ك بمختلف أنواعها، يكتب القصة ،، وهو عضو مؤسِّس ونشط بهاالقصيرَةِ جِداً 
بفصاحته وبراعته و  ،تأليفه وحسن إلقائه، ويمتاز بشجاعته الأدبيةو  بالشعر،هوىً كبير 

ت قدرته على . كما اتضحفي التقديم والتعليق في الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية.
معرفة الأدب الشعبي الغنائي.. كما يمتاز بكثرة الحفظ وسرعة البديهة والتأني، مما 

 بسرعة.أسهم في نمو شخصيته وانتشارها 
 صحيفة متهكرَّ و  ،العربية الثقافة درعم 2225العربية  الثقافة عاصمة الخرطوم منحته
 دوراته في بحلب جداً  القصيرة القصة ىملتق كرمهكما  ،زميالتَّ  بدرع جدابياإ أخبار

ةِ  ملتقى كرَّمهُ ، و 8/7/6/5  للقصة العربي في الملتقى سوريا بالرّقةِ  القصيرَةِ  القصَّ
 العام الثقافية شخصية بالبيضاء الثقافي "بلال" موقع اختارهكما  ،م 2009القصيرة

 .(1)2010طىالوس بالمنطقة للثقافة العامَة سةؤسالم فرع كرمه، و م  2010بليبيا
 من اأهمية خاصة كونه ةالَأديبِ جمعة الفاخري في كتابة الأقصوصتكتسب تجربة 

ها القصة ب قترنالرائدة في ليبيا التي صدرت في مجموعة خاصة من غير أن ت الأعمال
 مجموعة له أول وصدرت م،2002 عام منذ بدأ في كتابة الأقصوصة القصيرة، حيت

                                                           

وزيع ، مداد للطباعة والنشــر والت-شــعراء صــدرت لهم دواوين- مليطان: معجم الشــعراء الليبيينانظر: عبد الله (1)
، وانظر: قريرة زرقون نصـــر: الحركة الشـــعرية في ليبيا في العصـــر 251، ص3م، ج2228-1الإنتاج الفني، طو 

، 2م، ج2224-1، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط-ا، وقضـــاياها، وأشـــكالها، وأعلامهابداياتها، اتجاهاته-ثالحدي
 .    138-137ص
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بعدها  توالت ببيروت، ثم قناديل دار عن 2006 ظلال مراوغة( سنة )عناق هيو 
 .مجموعات أخرى

 :  أعماله الأدبيةثانيا 
   وهي كالآتي:

 الدواوين الشعريةأ:  
 معاصر شرقي اِعترافات .1
 القلب هذا مثلِ  في حدث .2
 امرأة. نيتقمصتْ  .3
 .القمر وجنة على توقيعات .4

 )قصة قصيرة(قصصية مجموعات ب: 
    .الحب شمال على صفر .1
   . المحترقة نواتالس رماد .2
 الأطراف. مترامية اِمرأة .3
 .القمر بوجه تربصال .4
     روايتي الأخير.  سطر .5

 )أقصوصة(قصيرة جدا   مجموعات قصصيةج: 
  .مراوغة ظلال عناق .1
    .أخرى أسئلةٍ  رفيف .2
  .وطن اقتراف مراسم .3
   .ومرايا ظلال  .4
 .الشمسِ  عِطرُ  .5
     .شهية قهقهة .6
 .حبيباتي .7
 عصير ثرثرة. .8
    .سحابة مسك .9
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 د: خواطر أدبية 
 ."والحب والحياةِ  الأدب في تأملات" القلبِ  وهج من شيء .1
   ".بيةدأ راتطَ خَ  " فراشة جناحي على ربيع   .2
   ".جمالية شذرات "ملتفت بقلب أسير .3

جامعات  في عدة دراسات أكاديمية والشِعري القصصي إبداعه على جريتأُ كما      
الفن القصصي عند جمعة الفاخري( )بعنوان من بينها رسالة ماجستير  مختلفة ليبية

أخرى منها  أدبية وأبحاث عن دراسات فضلاً  ،لريم الطاهرى من جامعة الجبل الغربي
اخري( الفالتَّخييل في قصص جمعة  )إواليات الدكتورُ مسلك ميمون بعنوان دراسة
ربيت توكذلك الدراسة التي أجراها نخبة من أساتذة الأدب العربي في جامعة  م،2214

وعتا مجم -بطهران، بعنوان )تقانتا الإدهاش والتكثيف في قصص جمعة الفاخري
 وقصصهِ للغة قصائده بعض ترجمكما تُ  (،-عصير ثرثرة وسحابة مسك أنموذجاً 

 رجمتتُ  كما ،لفرنسيةإلى اللغة ا معاصر( شرقي )اعترافاتُ ديوانه  وتُرجمالإنجليزية، 
  .ويديةسلا إلى اللغة الأدبية نصوصِهِ  بعض

  ص جمعة الفاخرييصاقأآرا  النقاد والدارسين في ثالثا :  
 جمعـــــة الفـــــاخري بمكانـــــة مرموقـــــة فـــــي الوســـــط الأدبـــــي العربـــــي، ي القـــــاصظِـــــحَ    

علـــــى انطلاقـــــاً مـــــن حبـــــه لهـــــذا الفـــــن، وحرصـــــه علـــــى النهـــــوض بـــــه، وعملـــــه الجـــــاد 
ــــة مــــن قوقعتهــــا المحليــــة و  ــــإخــــراج الأقصوصــــة الليبي  جديــــداً  فــــداً فع بهــــا لتكــــون رادَّ ال

 .  للأقصوصة العربية
في مقدمة المجموعة  الحسين جاسم ما أكده الناقد والقاص السوري أحمد هذا    

أن القاص جمعة الفاخري يحاول أن يصنع )) قهقهة شهية( حيث رأى)القصصية 
مشروعه القصصي الخاص، ويطمح في الوقت ذاته أن تصب نصوصه في المشروع 

من الجغرافيا العربية، من أجل ذلك لا  الذي يشغل اهتماماً  داً العام للقصة القصيرة ج
    .(1)( (يتوانى عن المشاركة في معظم الملتقيات والتواصل مع الكتاب والنقاد والقرّاء

                                                           

 م،2215_1ط ،Nethttps://www.slideshare . نشــــــــرت على الرابط  ،جمعة الفاخري: قهقهة شــــــــهية (1)
            .       11ص

https://www.slideshare/
https://www.slideshare/
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يكتب في مقدمة المجموعة القصصية )رفيف  ذاب الركابيأما الكاتب العراقي عِ     
ة وعي بالزمان والمكان، فهو يعيش لحظ هي))أن القصة عند الفاخري  أسئلة أخرى

منهما ببراعة وتقنية القاص المتمكن الذي مغنط  نسن كلاً ؤَ ، ويُ الزمان والمكان شعرياً 
جرته وتلبس لقصصه، فاستعار حن ، بل بهموم إنسانه الذي اتخذ منه بطلاً همِّ هَ مفرداته بِ 

ويرى  ،(1) ((!!من الآخرا منها الذي ولد حالته، فكانت القصة توأم القصيدة، لا ندري أيًّ 
أن الفاخري استفاد من تقنية القصيدة ومفرداتها، وصخبها كثيراً، وهذا عائد لقراءته 
الشعرية وكتابته الشعر أيضاً، فمزج بشكل رائع بين هذين الفنين دون أن ينحاز إلى 

ن جنين شعري(، مصغياً لفعل الكلمة وصوتها اللذي)الشعر، فتصبح الأقصوصة لديه 
ه هذه البراعة في صنع جملة قصصية هادفة ومعبرة، وهو بذلك قد أخلص للقصة منحا

    .(2) والقصيدة معاً 
 أنها) مسك سحابة (القصصيةفي تقديمه للمجموعة  يرىأما الناقد المغربي محمد يوب 

 جمعة الفاخري مهمة للأديب مقدرة عن تكشف التي ية الجادةصالقص المجاميع من))
 موحية تعبيرية بملامح واقعية أحداث استطاع تقديم متماسكًا قصصيًّا عملاً  قدميُ  الذي

 وتفجُّر تدخيلة الشخصيَّا عن لتكشف المعيش للواقع تجاوزت المظهر الخارجي
     .(3) ((معاناتها

القصصية؛ ي الفاخر  جمعة لتجربة ويولي الكاتب محمد المسلاتي أهمية خاصة جداً    
 الذي للإبداعِ ءً فضا بوصفه النص الأدبي مع تعامللا في ةثري لتجربة اً امتداد كونِها

  .(4)ثابتة قَوَاعِدُ  تحكمه سائِد مَطن ضمن تقليدية صياغة عناصره، وليس تفاعل ينشأ من

                                                           

                       .3م، ص2229-1ط للثقافة، العامة المؤسسة منشورات، أخرى أسئلة رفيف جمعة الفاخري: (1)
مجلس الثقــافــة -بــداع الليبي المعــاصــــــــــــــررؤى ودراســـــــــــــــات في الإ-انظر: عــذاب الركــابي: العزف بــالكلمــات (2)

            .         142م، ص2228العام،
            .              5صم، 2214-1، الإسكندرية، طوالتوزيعللنشر  دار العالميةجمعة الفاخري: سحابة مسك،  (3)
            .            6-5جمعة الفاخري: عناق ظلال مراوغة، ص (4)
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إلى القصة من غيمات الشعر، فلم  جاء))أما الباحث مسلك ميمون يرى أن الفاخري   
ه ئه، ومازج بين السردي في بَوحِ يكن متطفلًا، بل أغنى السردية بروح الشعر وروا

 . (1) ((الفني، وبين همسات التخييل الشاعري

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، -دراســة في التخييل وأنواعه من خلال نماذج ســردية للقاص جمعة الفاخري-ميمون: إواليات التخييلمســلك  (1)
            8م، ص 2214-1دار الكتب الوطنية، بنغازي، ط
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 مدخل 
يعد مصطلح السرد من المصطلحات الحديثة التي دخلت دائرة التوظيف النقدي    

تحت تأثير البنيوية، واهتم الباحثون بدراسة السرد في النصوص الأدبية لما له من دور 
مهم في بنائها وخلق دفقات شعورية، وثيمات دلالية تجعل النص في حالة متحركة 

داخل الطريقة التي تقدم بها الأحداث، أو الطريقة التي تت لمتلقي نحوها، فالسرد هوتشدّ ا
والبناء السردي نسيج محكم من العناصر  ،(1) بها تلك الأحداث في أثناء تقديمها خيالياً 

 المكونة له، مثل الحدث، والشخصيات، والزمن، والمكان، واللغة، والرؤية. 
نوع أدبي لا يهدف إلى توحيد النمط الشكلي له، إنما  ودراسة البناء السردي لأي   

يهدف إلى الكشف عن العناصر الثابتة في النصوص التي تنتمي إلى هذا النوع 
الأدبي، وبيان طرق تشكيل الحكاية، وأساليب عرضها، والأقصوصة بصفتها بنية 

هذا أن  نيسردية لا بد من أن تحتفظ بقدر معين من جماليات السرد أو الحكي، ولا يع
تحتفظ بعناصر تقليدية كنمو الشخصية، والبناء الهرمي للحدث، والاحتفاء الخاص 

ن كانت تعتمد في بنائها  على  -ةالسردي مثل باقي الأجناس-بالمكان والزمان، وهي وا 
علاقات داخلية نفسية انفعالية يقابلها الخارج المؤسس لموضوع القصة والحدث 

ل مع الخارج فتفاعل الداخ ،للغة القائمة على الإيجاز والتكثيفوالعلاقات التبادلية بين ا
كل بطريقة شتَ إلا أنها تَ  ،في استنهاض النص الأدبي اً أساسي أو نفورهما يشكل عاملاً 

ن حافظت على لبها وجوهرها، لكنها تقودها  ))فـ مختلفة ترفض ثبات هذه العناصر وا 
  .(2)((ى روحها فقطإلى التخلص من الاستطالات والجزئيات مركزة عل

 ،فالأقصوصة تحتاج إلى تكنيك خاص في الشكل والبناء، ومهارة في سبك اللغة    
والاختصار في حجم الكلمات المعبرة عن الموضوع، التي  ،واختزال الحدث المحكي

فهي بالأساس تعتمد على مهارة كاتبها، وهذه المهارة  الإدهاش والروعة الفنية، تثير

                                                           

ديفيد وورد: الوجود والزمان والســرد، فلســفة بول ريكو، ترجمة: ســعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، انظر:  (1)
                                  215م، ص1999-1بيروت، ط

                            .44ص جداً، ةأحمد جاسم الحسين: القصة القصير  (2)
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ذا كانت بهذه الاشتراطات وبهذه المواصفات، فلا نابعة من المخز  ون الثقافي للكاتب، وا 
بد أن يكتبها كاتب متمرس باللغة، وقاص بارع في البلاغة، ومتقن للغة الشعرية، إذ 

وصة ، يرى في الأقصمبتدئ   هذا الفن المعقد كاتب  في ليس من المنطقي أن يخوض 
 بديلًا سهلًا عن القصة القصيرة.

رفت ذاكرة الممارسة النقدية العربية في مجال الأقصوصة استخدام العديد عكما      
 هو في مجال الأسس أو من المصطلحات الدالة على المفاهيم التي يريدونها، منها ما

إذ يذهب بعض الباحثين إلى وصفها بالأركان، في  ،العناصر الأساسية للأقصوصة
إلى الجمع بين الأسس والأركان حين يستخدم بعضهم عبارة الأسس، ويذهب آخرون 

 ن بالمعايير، وبعضهم بالعناصر أو بالعناصررينجد بعضهم يصفها بالمبادئ وآخو 
   .والأركان معاً 

 ه،قنياتوتالبناء السردي  هناك من الدارسين من يخلط بين عناصر أن ذلك زد على    
أهم  إلى أن الحسينأحمد ذهب الدكتور  حيثفي هذا الشأن، هم فالخلاف كبير بين
  .تكثيفالو  ،والموضوع ،وحدة الفكر ،الجرأةو  ،القصصية :هي الأدبي أركان هذا الجنس

مسة حصر أهم مميزاتها في خو الباحث نبيل المجلي فقد جمع أركانها في أرجوزة، أما   
 .(1)ةالجملالحكائية، والتكثيف، والوحدة، والمفارقة، وفعلية  :عناصر أساسية هي

 ،دثالمتمثل في الح المبنى الحكائي تكمن فيأن عناصرها الأساسية وقد رأينا     
في  اً اسيأس اً شرط، باعتبارها والتكثيف ،والمكان، وكذلك اللغة ،والزمان ،والشخصية

 التمييز بين أنواع القصص.  
ستحيل أن تكتب قصة مكتملة بدونه، أما التقنية فهي يفالركن أو العنصر هو ما   

ثراءٍ  بحسب ما يتطلب النص من زيادةٍ  :دعامة للقصة أي الدلالة،  في في التفعيل وا 
تخلي التقانة عن الوجود النصي في الأقصوصة يخفف من وهج تلك القصة، لكنه  إن))

          .(2) ((لا يمسخ هويتها النوعية، مثلما يفعل غياب العناصر

                                                           

)شبكة الألوكة  ، كتاب نشر على موقعجميل حمداوي: نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثةانظر:  (1)
.alukah.netwww،2216 323م( ص  .                          

                             .  151جاسم خلف إلياس: شعرية القصة القصيرة جداً، ص  (2)

http://www.alukah.net،2016/
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 المبحث الأول
 ائيــــــى الحكــنــــالمب 

 غة  لوال ياتظهر في الشخصيهو أول أركان الأقصوصة وأهمها على الإطلاق، و      
إلى  وتتحول صوصةالأق تضيعالحكائي وبغياب المبنى والحدث والزمان والمكان، 

وقد نجح الفاخري إلى حد بعيد في المحافظة على هذا الركن  ،شعرية يةخاطرة أو نثر 
 فن هو سمة نثرية وشرط لكلّ  أو )الحكائية( يالمبنى الحكائو  ،الرئيس من الأقصوصة

على  ةقصوصعلى دعامتين أساسيتين: الأولى تستند إلى احتواء الأ يرتكزنثري، 
لفعل السرد من القيام بحملها، والثانية، طريقة تقديم الحكي، فالحدث  أحداث معينة لا بدّ 

الذي تقدمه الأقصوصة لا يُتاح تقديمه عبر الحوارات الطويلة أو المونولوجات أو 
نما يتجه مباشرة ليواجه الطرف المضاد أو المقابل له اعتماداً على التكثيف  المذكرات، وا 

   الذي تمارسه الأقصوصة.  
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 المطلـــب الأول
 ثالـحـــــــــــــــــــــــــــد

طار يدور في إ ،عبارة عن حدث لحظي اً جديد اًّ سردي شكلاً بوصفها الأقصوصة     
يحتاج إلى شخصيات تربط  ياً،واقع زمني ومكاني ما، يثير واقعة ويطرح موضوعاً 

 ،ل القاصيُقدم هذا الحدث اللحظي بطرق مختلفة من صنع خيا ،بينهم علاقات
والفعل هو الذي تقدمه الشخصيات على  ،هو الفعل والخطاب القصصي القصير جداً 

عبارة عن فكرة أو صفة أو فعل أو  الأقصوصةصفحات العمل السردي، فالحدث في 
يتم إيصاله للمتلقي عبر لمحة خاطفة، ) )سمة أو جانب واحد من شخصية مجرَّدة، 
د الأحداث منذ الكلمة الأولى بعملية تتنامى يرصد القاص من خلالها شخصية ما تقو 

   .(1)((فيها الأحداث بوتيرة سريعة
إن أسلوب عرض الحدث السردي في الأقصوصة يجب أن يكون منتقى بحساسية    

عالية ويخضع لهندسة دقيقة في التركيب والتصوير والتأثير، ويكون بوسعه تحقيق 
، وأن يعتمد على (2) استخدامهالأسلوب ودقة على براعة هذا  الإدهاش والإبهار اعتماداً 

 كلمات قليلة تشير إلى تقدم في الحدث وتحيل إلى مرجعية إيحائية.
أي يجب تجاوز الطريقة التقليدية، والسعي نحو استثمار الأدوات والآليات     

السينمائية والتشكيلية والدرامية الممكنة في فاعلية العرض، وهو ما يحتاج إلى معرفة 
قصوصة لأن حدث الأ؛ ات والآليات وضبط عملية استخدامهاييقة بهذه الأدوات والتقنوث

 عادة ما يشير ولا يصرّح، ويترك للقارئ أن يستكمل ما هو ناقص. 

                                                           

                            . 125-124في الأردن، ص تقي الدين محمد عبيدات: القصة القصيرة جداً  (1)
شكالية التجنيس، ص( انظر: دينامي2)                             .16ة النص الأدبي وا 



      "نموذجاًلأقصوصة في ليبيا "جمعة الفاخري أعرية اش                                                  

 

92 

لحدث عرض اما ي منهاف ،ات عرض الحدث في أقاصيص الفاخرييقد تنوعت تقن    
صة قومفاجئة القارئ كما في حدثه نهاية القصة من الإدهاش على ما تُ  مباشرة معتمداً 

من خلال قول ، تمهيد يضع الفاخري القارئ في قلب الحدث دون أيحيث  (ظِل  )
 السارد:

فِيف   أ نَه   ل ه ا ب د ا   ..الظ ل   خ 
   ..وِحْد تِها مِنْ ه جِيرِ  بِهِ  ت سْت ظِلَ  أ نْ  ف اخْت ار تْ 

س عِيرِ     .... أ لْسن تهمْ.. و 
 ها.. أ نْف اس   كْت م  ي   ظ لَ  ل كِنَه  
غِير   ث قْب   مِنْ  يْط   ي س ر ب   ص     ..ش ع اع   ل ه ا خ 

ر   بِق لْبِه ا لِظِل   ت رْن و ظ لَتْ  ج  ا ح     .(1) ..م 
ة على حدث متنام كثيف، ينطلق من فكرة عميقة، يحمل وصقصاحتوت هذه الأ   

ة كبيرة وتجعله ينمو بسرعالتي تمنحه الحركة والتوتر والفعل،  الدرامية تأبرز السما
 ضمن حبكة مركزية نحو النهاية.  واحد غير متشعّب اتجاهفي 
، أو باشرمذلك يصعب التّعبير عنها بالأسلوب ال؛ لولأنه يعبر عن حالة نفسية    

مجاز يعتمد على ال ،في هذا النص تجسيد لحدث واضح المعالم الكتابة التّقريرية،
لقاص ا )خفيف الظل( و)هجير وحدتها( و)سعير ألسنتهم(ستعاري في الكلمات الآتية الا

دهاش ومفارقة، وترميز، تكثيف، الإمكانات المتاحة من كل استعمل  لتخلق صراعاً  وا 
قاً  تؤكد  ،يجسدها الراويفي أحداث محورية  اً متنامي يتطور فيه الحدث تطوراً  مشوِّ

خاتمة التركيز في الو  شريحة من شرائح المجتمع، ة، التي ترسم  معاناعنصر الحكاية
ر   بِق لْبِه ا لِظِل   ت رْن وعلى باطن الذات وتمزقاتها من خلال صراع الحدث الداخلي )  ج   ح 

                                                           

،  Net https://www.slideshare .نشرت على الرابط  م،2215-1جمعة الفاخري: عطر الشمس، ط( 1)
                     . 66ص

https://www.slideshare/
https://www.slideshare/
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ا جاء  فالنص ،( مع الحدث الخارجي المتمثل في طبيعة الظِّل الذي تقبع تحته.. م 
 على قراءات متعددة بسبب تكثيفه. منفتحاً 
ذا كان الحدث في نص القصة ا      ،الاستهلال :ثلاث مراحل فيم لقصيرة يقدَّ وا 

ه ذروت في فيهايجب أن يقدم قصة يكون الحدث  والحل، فإن نص الأقصوصة ،والعقدة
لا فهو لا يُ  ،تفاصيل نبضاً وتوهجاً دون  ظِلالٌ()ةوفي قص ي،هذا النوع الأدبى لإنسب وا 

وع الأدبي نبرز منذ اللحظة الأولى صفة أساسية للحدث القصصي تلتصق بهذا التَ 
  سارد:حيث يقول ال ،هي صفة )التوتّر(و 
ر نِي  لْف ه   ي ج    ..خ 

 ..بِس عِيرهِِ  ي ظِل نِي
 ..بِهِ  أ ت ل ظَى

اسِد ة   يات   ح  رِيَة ... بِظِلال   ي نْع مْن   أ خْر  ج   .(1) !!؟ح 
 عضب ة، واستغنت عنيّ هذه القصة اكتفت بالحدث البارز والشخصية الرئيس    

 يمةثل القاص مااستخد وفي ،زمان ووصف وتجسيد للأجواء الفضائية من المقومات
أعطى للقصة أبعاداً تسمح بإعادة النّظر إلى مشاكل الواقع أو التنّبيه إلى  )الظل(

 عناصر الخطر، أو فك مغالق القضايا النفسية المعقدة.
 ن القصلنوع ملأن هذا ا ؛ويعتمد الفاخري كذلك في بناء الحدث على الجمل الفعلية   

لص من التختكمن في  هو نظام إشاري وليس تفصيلي، لذلك فإن طبيعة هذا النظام
   :(اِنْكِس ارٌ ) ، ويظهر ذلك جلياً في أقصوصةالحشو والإطناب والترهل

ه   و أ طْل ق وا ..ظِلَه   اِعْت ق لوا  ..س ر اح 
  ..ق لِيلا   س ار  

                                                           

                            . 59ص ،  Nethttps://www.slideshare . رابط نشرت على الجمعة الفاخري: قهقهة شهية،  (1)

https://www.slideshare/
https://www.slideshare/
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   .(1) !!؟ ...اِنْك س ر   ث مَ 
الحاجة  تنشأ ن القصة،وِّ كَ اِنْكَسَرَ( من أصل سبع كلمات تُ _ سَارَ _ أَطْلَقُوا_ قَلوااِعْتَ )  

 لما لها من حركية وفعل تتناسب طردياً  ؛إلى استخدام هذه الجمل الفعلية دون غيرها
ات من وسلب الحري ،والتعسف الفكري ،مع مضمون القصة الذي يدين القمع السياسي

 لجسد( فالجسد لا يستطيع التحرك بدون الظل.)الظل _اثنائية خلال فصل 
من  يطرح وسيلةباعتبارها اهتم بثيمة "الظل"  الفاخري جمعةقاص ال أن ونلاحظ    

ات بتجليات الذات وانقسامها إلى ذ، تتعلق قضايا جوهرية تخص حياة الإنسان اخلاله
ا دتع))التي  وموضوع والصراعات الناجمة عن هذا الانقسام  للنصوص اموازيً  نصًّ

 يتتبع كمن الواقع وهو يتتبع ،الحياة في هذه الإنسان وكأن لمعظم قصصه، المشكِّلة
 لهذه عاكسة ذات نحنهل  الأصل؟ من ونتساءل يتأخر عنا، وقد ظلنا نسبق قد ظله،

 في ظلالنا وتبقى بحثاً عنها؟ لا هتيننجري  ونحن هي الحقيقة الظلال أم الظلال
  .(2) ((موتنا عن الإعلان يعني ظلالنا عندما نفقد هلأن؛ بنا لصيقةً  النهاية

إن إعطاء الأولوية لتطوير الحدث يتطلب استثمار الطاقة الفعلية للغة إلى أقصى    
 (دْو ىع  ونستشهد لذلك بقصة ) عن طبيعته الجمالية، ج الفنخرِ بحيث لا تُ  ،حد ممكن

تميز ي ي حركي متراكببإيقاع سرد لةسترسمو  متتابعة من تسعة أفعال التي تكونت
    .بالسرعة والإيجاز

دْرِي نهر  ناحِب ا.اقتحم  الغريب  غرفتي      .. عانقني م هْرِق ا على ص  أغرقني  .دموع 
لَ من بينِ أحضاني طويلا .فبكيت  معه   . غير  أن ي فى.واخت. حين  تقرَح ت عيون ن ا انس 

انِهِ لا زلت  أبكي وحيد ا باحث ا عن   .(3) !؟...أ حْض 

                                                           

                            . 13جمعة الفاخري: قهقهة شهية، ص (1)
                            .  6جمعة الفاخري: سحابة مسك، ص (2)
                                .52اتي، صجمعة الفاخري: حبيب (3)
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عني القصيرة والبسيطة ون استخدام الجمل الفعليةفي هذه الأقصوصة وعن طريق    
بالبسيطة تلك الجمل التي تتضمن محمولًا واحداً، سواء كان ظرفياً أم اسمياً أم فعلياً 

طاقة الفعل من أجل إنتاج كما في هذه الأقصوصة، حيث حاول القاص استثمار 
    له هذه الشخصية من مأساة وانكسار.الذي يدل على ما تحم الحدث
تقديم الحدث من خلال الحوار، لما له من أهمية في عقد كما أن القاص أجاد في     

عن  كشفير بعقدة القصة ويَ سِ يَ  االصلة بين الكاتب والمتلقي، فالحوار هو م
لى السرد الغارق في فكرة عصية ع منساعد على فهم ما تعسر فهمه ويُ  ،الشخصيات

الحياة المفعمة بالإثارة والتشويق، والمشحونة ب وتعدد محاورها  لتشعّب حيثياتها  فهم،ال
، مع أنه قد يبدو منافياً لطبيعة الأقصوصة، لكن القاص أخضع هذا الأسلوب والحركة

 :يقول )زكاة(كما في قصة  لفن الأقصوصة وجعله يتواءم مع خصائصها،
 : ه ا للم د ر سِ ي  " إنَ الزك اة  ت خْر ج  للف   قلْت    أسْت اذ ؟ا ق ر اِ  و الم س اكِين  " فهلْ ي ج وز  إِخْر اج 
ا اخت ار  الم درِس  ت حْدِيد ان فْس ه .ت م ال ك     ؟... . س أ ل  الت لْمِيذ لِم 

ة  الم دَرِسِ المِ  التلميذ :ق ال   ارتِن ا " إنَه ا زوج   كِينِ "سْ لأنَ أمي ك ان تْ د ائِم ا ت ق ول  عن ج 
 .(1)؟!...

 نرى في هذه الأقصوصة حواراً قصيراً أسهم في تكثيف المعاني التي احتوت عليها، 
 ظم مهنةً فالمعلم صاحب أع ،ونظرته المادية لهذه الطبقاتمجتمعه واقع يُعرِّي  قاصالف

ويقف على الحقيقة المؤلمة والواقع المرير لدى العامة بأنه محتاج ومسكين،  ىيتراء
قدم يي يعيشه الكثيرون ممن يمثلون قمة العطاء وينالون أدنى أشكال الحقوق، الذ

ليؤكد  ؛بين المعلم والتلميذالخارجي  القاص هذه المشهدية من خلال استخدام الحوار
فعال ة تتوالي الأوصقصأن هذه المعتقدات تترسخ في الأجيال القادمة، في هذه الأ

                                                           

                            . 35جمعة الفاخري: رفيف أسئلة أخرى، ص (1)



      "نموذجاًلأقصوصة في ليبيا "جمعة الفاخري أعرية اش                                                  

 

94 

زمن وقوعه إلى زمن القص، وختمت بالفعل للدلالة على نقل الحدث من  ؛الماضية
 للدلالة على استمرارية الحدث.  ؛المضارع)تقول(

غة اللاوعي ، وهي لخاصة   ويلجأ القاص إلى تقنية الحلم في سرد أحداثه، فللحلم لغة     
م ويبين هذه الأحلاعندما يعبر الإنسان عن نفسه بصور ورموز مكثفّة، ويبرز القاص 

تجمع  خاصةً  سردية متلاحمة ومتجانسة تمنح للنص جماليةً  مأكواإسهامها في توليد 
 بين البوح الذاتي والاستبطان النفسي.

( استعان القاص لعرض الحدث تقنية الحلم حيث شكل بصورة ش ب عٌ في قصة )    
 واضحة تحقق الرغبات المفقودة.   

اع .   . ن ام .. ث مَ ف ب ك ى.. ج 
 . ش ف ت يْهِ.ل ب ن  ي ر اوِد  فِي ن وْمِهِ ك ان  ن هْر  

لْمِهِ ي جْرِي بِأ مْع ائِهِ ن حْو  ش ب ع   .فِيم ا ك ان  ن هْر  ح     .(1) .م خْت لِف 
 ينقل الشخصية من الواقع إلى الخيال. جسراً  مثل الحلم اِمْتِلاٌ () قصةوكذلك في 

 .ش بَاكِه ا.فِي 
 .ب رْت ق ال ة .ت ت سلَى م مْت صَة  

 . قْه ى.الم  فِي 
ل م       .(2) !... ت مْت لِئ  ك أْس  الع اشِقِ بِع صِيرِ ح 

استطاعت هذه الأقصوصة أن تقتنص اللّحظات المنفلتة والفارّة والمنسيّة من خلال    
ا، ولكنّهَا المسرحيّة أيَضً  الصّور في شكل فنيّ يشبهُ الومضة الرّوائيّة أو تقديم هذه

ناءَ الإطالة وعن المقاطع الحواريّة أث فيه الكاتب عن ومضة بفنيات القصّ، قصّ يحجم

                                                           

                        .22ص عطر الشمس،  (1)
  Netww.slidesharehttps://w . م، نشرت على الرابط 2215-1، طعصير ثرثرةجمعة الفاخري:  (2)

                        .  95ص

https://www.slideshare/
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 بالمساحاتو السّرد المرسل، ويُقـبـلُ على وصف الأشخاص ويتّوغّل فيهم ويهتمّ بهم، 
التي تسعهم، ومضة غنيّة بالدّلالة واللّغة والتّرميز تشدّ القارئ إليهَا كما في قصة 

    .(إِيم ا ٌ )
ا.ب يْتِهِ ن ظ ر ا إِل ى ر ك امِ   .م 

 .الأ رْضِ.أ ش ار تْ د م وع ه ا إِل ى 
ا ِ   .(1) !... أ وْم أ تْ ن ظ ر ات ه  إِل ى السَم 

فهذه الأقصوصة تستعين بما يسمى بالحوار البصري، بمعنى أن العين هي التي    
وكأنه  قيمتلترى الأشياء وتحفر داخل الشبكية بكثير من الوجدان الذي يشعر به ال

داخل  نطلق عليهما الأرض_ إلى السماء(  )إلى ني المفارقة المدهشةيرى المشهد، وتب
 .الحدثبنية السرد السببية التي تنظم حبكة 

رة لنوعٍ من الدراميّة للإثا ممارسةً بوصفه والقاص في مجمل قصصه يعرض الحدث 
وبث الحركة والحيوية في نصوصه القصيرة، فهو يقتفي حالة أو فكرة تمثل ومضة في 

صورة  ىجلحيث تت (أ سْرٌ )ليمارس سلطته السردية عليها، كما في نص  ؛اليوميةالحياة 
 الأنا الكاتبة نازفة بالعديد من الصور.      

انِ القهو ةِ ر أ تْ  جْه ه ،في فِنْج  ةِ لأ ثِيْر ةِ.ا. ب يْن  س ط وْرِ قِصَتِه ا المر آةِ.فِي  و  . في التم اع 
اتِمِه ا  .ف ص  خ  جْهِهِ ا.س اعتِه  . في ميناِ  الأ خِيْر ةِ.ق طْر ةِ الدَمْع ةِ . في الماسي  . على و 

يْنِيْه ا  تْ.أ غْلق تْ ع  ن ام   . و 
انِ ق هْوِتِه ا ي بْر د   لْمِه ا ك ان  ي وْقِظ ه ا لِي ن ب ه ه ا لفنج   .(2) !... في ح 

                                                           

                        .  38سحابة مسك، ص (1)
                                .                                                               34ص، حبيباتي (2)
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، إذ ريلاحظ على هذه الأقصوصة أنها مقتضبة، وذلك من حيث الوصف والتصوي   
منظومته  ، فأحسن الكاتب تشغيلمتوتراً  درامياً  شخص لنا حدثاً ترد نعوتها القليلة لتُ 

يجازها.   الوصفية، وذلك على الرغم من اقتضابها وا 
التأسيســـــــــــية الســـــــــــردية  يوقـــــــــــد تنحـــــــــــو الأقصوصـــــــــــة منحـــــــــــى البنـــــــــــاء الفنـــــــــــي ذ    

ثـــــــم  يبـــــــدأ بفعـــــــل واحـــــــداً  التـــــــي تتضـــــــمن حـــــــدثاً ، وهـــــــي الأكثـــــــر شـــــــيوعا ،التصـــــــاعدية
ــــامى شــــيئاً فشــــ ــــدة محــــدودةً  يئاً يتن ــــزغ الحــــل مــــن داخلهــــا، ؛متصــــاعدًا، وتكــــون العق  ليب

  سارد:( يقول ال)ر سْمٌ قصة كما في
 أ خْرج  أ د و اتِهِ لِي رْس م  الطَبِيع ة  .. 

افِير  ..  ش قْش ق تِ الْع ص 
 ق بَل تْه  نِسْم ةٌ ..

دَه  ش مْسٌ .. تْ خ   ق ر ص 
 غ صْن  .. ش اك س تْه  ر فَة  

 فِي مِرْآةِ الْغ دِيرِ انْع ك س تْ ص ور ة  الغ اب ةِ م بْهِر ة  ..
   .(1)ه زَ ر أ س ه  .. ط ف ق  ي سْك ب  أ لْو ان ه  فِي الت ر ابِ ..!!

غياب الحدث في الأقصوصة يؤدي بها إلى خروجها من دائرة القص كما في و    
اقٌ )قصة   .عليها شعرحيث نلاحظ غلبة لغة ال (اِنسِح 
ل ى مْل   أ دْم ن   ق لْبِهِ  ك تِفِ  ع  خْر ةِ  ح  نِينِ  ص   .. الح 

    اللَهفِ.. م د ارجِ  أ عْل ى إِل ى ه اب ي عْر ج   
     ..الع ل و  الشَاهقِ  في م شت عِل ة   الصَخْر ة   ت بقى الْه و ى سِدْر ةِ  عِند  
        .(2)..!حِيقِ السَ  أ سْفل  اللَهفِ   ..قلب ه ي ت د حْر ج   فيم ا

                                                           

            .          69صعصير ثرثرة،  (1)
 .38صفسه، ن (2)
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ى نقلات سريعة تعتمد علبوصفها تظهر الأحداث في أغلب أقاصيص الفاخري     
 سردها، طريقة في تختلفدّدة، فهي تعجمل مكثفة، بأنساق لغويّة واضحة ومعان م

فمنها ما اعتمد على توالي الأفعال التي تسهم في سرعة إيقاع ، بنائها وأنساق وتركيبها،
 تنوع الأحداث في كلتخدم لعرض الحدث تقنية الحوار والحلم، وكذلك واس ،الأحداث

ة نفسه يتنقل بين السياسة والفكر والعادات الاجتماعي متلقي يجدالفقصة يتناولها، 
   .اصيصالأق والعلاقات العاطفية دون أن يخل هذا بالبناء المفهومي العام الذي تعالجه
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 المطلب الثاني
 اتــــــــــصيـــخـــالش

، فالمراد (1) ((والبروزالظُّهور  :سَوادُ الإنسان، أي))غوي )شَخُصَ( يفهم من الجذر اللُّ    
 لأنها تحمل طابع الصفة الخاصة، التي أرجعها بعض ؛بالشخصية إثبات الذات

إلى الشكل والمظهر الخارجي، ومصطلح )الشخصية( ظهر بداية عند علماء  الدارسين
 ،الجسمية الصفاتوالاجتماع بمفاهيم نوعية مختلفة، ويدور محورها حول  النفس،

 تفاعلها حالة والتقاليد في والعادات-ةومكتسب موروثة-والنفسية،  ،والخلقية، والوجدانية
   .(2) الآخرونكما يراها  معين، أو لشخص بعضها مع
وجهات  حولها باختلاف تداول مفاهيم متعددة مَّ وبدخول الشخصية لعالم السرديات تَ     

حيت  ،النظر والمدارس النقدية الغربية التي تلقت هذا المفهوم من تنظير علماء النفس
      .(3) والفنيةتم التفريق بين مفاهيم الشخصية العينية 

 اً واجب وعدّها مكوناً  ،الفني العمل في ومكانتهاالشخصية  و(وقديما أهمل )أرسط    
 الأعمال نظام المكونات، وأعظمها من مجموعة تتضمن عنده يليةفالتمثبغيره لا بذاته، 

فلاديمير بروب( وأما ) ،والحياة للأعمال بل ،للأشخاص محاكاة ليست والتراجيديا
وقيمته، أما  المنجز العمل وأساس اً محركباعتبارها فعل الشخصية  على فاعتمد

 .(4) الكلاسيكي الغربي بالأد فياً رئيس دوراً  لعبت الشخصية أن بين ( فقدتودوروف)

                                                           

                                  .   45، ص7: لسان العرب، مجابن منظور (1)
  473م، ص1968-6راجح أحمد عزت: أصول علم النفس، دار الكتاب العربي، القاهرة، طانظر:  (2)
- "المدق اقزق" لرواية مركبة سيميائية تفكيكية معالجة- السردي الخطاب تحليل مرتاض: الملك عبدانظر:  (3)

                                     . 126، صئراالجز  ،المركزية الساحة الجامعية المطبوعات ، ديوان
-بيروت والنشر، ساتاللدر  العربية المؤسسة ،الله نصرراهيم إب روايات في والدلالة البنيةمرشد:  أحمدانظر:  (4)

                                     .    34-33، ص1ط ،لبنان
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ومصطلح )الشخصية( من المصطلحات التي شغلت النقاد والباحثين، وحاولوا     
الأدبية ورد مصطلح )الشخصية(  وفي معجم المصطلحاتإيجاد تعريف شامل لها، 

، (1) ((القصة أحداث حولهم تدور الذين ن يأو الواقعي نيالخيالي أحد الأفراد) )بمعنى 
نع ويسهم في ص ،أو إيجاباً  أنها كل مشارك في أحداث القصة سلباً  ومنهم من يرى

تتكون من مجموع الكلام الذي ، و الحدث، وهي عنصر مصنوع ككل عناصر الحكاية
غير أن هنالك من قلل من أهمية ، (2)ايصفها، ويصوّر أفعالها، وينقل أفكارها وأقواله

س فعلي للأحداث، فالبطل ليعلى التنامي ال الشخصية في العمل القصصي اعتماداً 
ن البطل ع تاماً  أن تستغني استغناءً  ))من الحوافز كـ للقصة بوصفها نسقاً  ضرورياً 

ول ولا فالشخصية كائن متح ،وسماته المحددة أو بالاعتماد على ثنائية الثبات  التحول
ة وما يفربما التخلي عنها والبحث في بنية الحكا ،شكل سمة مميزة يمكن الاستناد إليهايُ 

     .(3)((تقدمه من وظائف هو الأجدى
حريك في ت والشخصية في الأقصوصة هي ذلك العنصر الفعال الذي يلعب دوراً    

لا تحتمل تعدد الشخصيات كما في الرواية والقصة  هيأحداث العمل القصصي، ف
و واحدة أ ما تتكون الأقصوصة من شخصية بسبب تكثيفها واختزالها، فغالباً  ؛القصيرة

إذ كلما قلّت الشخصيات أفضى ذلك إلى قوة البناء وتماسكه، وعدم توزعه  ،شخصيتين
 .قصوصةعلى قوى كثيرة قد تنال من قيمة الأ

تجسيد الشخصية القصصية على كيفية خلقها وعرضها  نجاح القاص فيويعتمد     
م في معظ-والشخصية في الأقصوصة هي  ))، الذي لا يتأتى بسهولة لأي كاتب

                                                           

                                  .  228مجدي وهبة، كامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص (1)
                                  .   114ص ،الرواية نقد مصطلحات معجمزيتون: لطيف انظر:  (2)
نموذجاً، أ لحنا مينة "لشراع والعاصفة"ارواية ) الشخصيات السرديةسميولوجية دراسة بعنوان: )سعيد بنكراد:  (3)

                                    م2218-4-13، تاريخ الدخول  www.saidbengrad.net/ouv/spn/index.htmعلى الرابط نشرت
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، مجرد حامل لوظيفة فعلية، فلا يحتمل قصر النص تنوع وظيفتها وتغير -حوالالأ
 لعنصرا شكلها، ومن هنا فإن المنوط بالكاتب أن يعي وظيفة شخصيته، ويستثمر

 ((حديثاً  م أسلوكاً  مأ جوهراً  مأ الأنسب فيها لبناء الحكاية، سواء أكان هذا العنصر مظهراً 

اية لأن الشخصيات في الرو  ؛يقها محفوف بالمخاطرلذلك فهي صعبة البناء وطر ؛ (1)
لبيئية عن وا ،والنفسية ،ل بأبعادها الجسديةأو القصة القصيرة مرسومة بشكل مفصَّ 

ريعة يشبه إشارات سفطريق الوصف والحوار، أما وصف الشخصيات في الأقصوصة 
    ذهن المتلقي  فتنقله من صورة مادية إلى صورة أدبية. يلتقطها 

للافت أن معظم أبطال قصص الفاخري بدون أسماء، وربما جاء تهميش أسماء وا   
اله إلى إيص قصوصةعلى أن الموضوع الذي تسعى الأ ليدلل ؛الأبطال والشخصيات

لحالة المفردة يتعالى على ا مطلقاً  تجريدياً  بعداً  به قصديلا يقصد به فرد بعينه، بل 
مفترضة غائبة، بدون ذكر أسماء فلا  لب الشخصياتت أغدَ بَ ؛ لذلك ليشمل الجماعة

محة من على ل القاص جرُ عْ يَ ، وقد يماضٍ لها ولا تفاصيل، بل تكتفي بواقعها الآن
  .المستقبل قفلة مناسبة لها غذّي الحاضر، ويكون غالباً الماضي سريعة تُ 

 أفعالاً و  ظهر لنا أن شخصياتها تتنوع كثرةً تُ  فاخريال قاصيصإن قراءة متأنية لأ    
ى ما علحتوي ت عناق ظلال مراوغة()فالمجموعة القصصية ، لكنها بدون أسماء ومآلاً 

الألف ب ةعلم واحد، فكانت أغلبها معرف اسمذكر فيها يلم أقصوصة مائة اليقارب 
    .هامشاركة في القصصية ولكنها فاعلة في المغامرةأو في صورة الضمير  واللام،

الاسم أو انتزاعه من حيز الدلالة اللفظية وسف حطيني إلى أن تغييب ويذهب ي   
ا تم في حالة الوعي والتخطيط السابق يمكن أن يعطي دلالة في غيابه تفوق المباشرة إذَ 

                                                           

على الرابط ، يوسف حطيني: مقالة بعنوان: ملامح الشخصية في القصة القصيرة جداً  (1)
w.almarrakchia.net ww https://   م7099-1-79هاريخ الدخول                                 
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أما جميل حمداوي فيذهب إلى أن هذا التنكير الشخوصي راجع ( 1) الحضور،دلالة 
وممزقة  مشةمه إلى تطابق الذات القصصية مع ذات المبدع التي أصبحت بدورها ذاتاً 

وضائعة بين سراديب هذا الكون الشاسع الذي تمزقت فيه كثير من الذوات، وتضاءلت 
 .(2) وثقافياً  ووجودياً  ومادياً  ا وحضارياً يً فيه قيم

يستثمر القاص ما يولده التنكير لجعل الشخصية تحيل على  (ج م ودٌ )وفي قصة    
  .دلالة عامة

مَد  الْب رْد     مْس الَتِي ي نْوِي ق  اظ لَ ط و . أ طْر اف ه .ج  وْل ه ا فِي ل  الطَرِيقِ ي ر د د  الكلم اتِ الْخ 
ا  ار ا الْبِكْرِ.لِق ائهِم  ل  ك ان  ال لق ا   ح  ص  يْر  أ نَه  ل مْ ي سْت  جِد ا.. حِين  و  طِعْ إِذ اب ة  الْك لِم اتِ . غ 

مَد تْ ب يْن  ش ف ت يْهِ  مْس  الَتِي ت ج   .(3) !... الْخ 
ية ، لكنَّها في أغلب الأحيان شخصية نمطمستقلاًّ  مجردة قدِّمت فعلاً  فالشخصية هنا  

التي  وفوالظر ترمز إلى نمط معين من البشر يتشابهون في الأفكار التي يحملونها 
 يشونها.يع

 تصنيف الشخصيات القصصية: أولا  
ة بكيفيــــة بنائهـــــا صــــنف الشخصــــيات وفـــــق عــــدد مـــــن التحديــــدات الدقيقــــة المرتبطـــــتُ   

ــــــدات نجــــــد تصــــــنيف الشخصــــــية مــــــن  ــــــك التحدي ووضــــــعيتها داخــــــل الســــــرد، ومــــــن تل
خـــــلال الـــــدور الـــــذي تقـــــوم بـــــه داخـــــل القصـــــة التـــــي يجعلهـــــا إمـــــا شخصـــــية فاعلـــــة أو 
شخصــــــية مســــــاعدة، وكــــــذلك تصــــــنف مــــــن خــــــلال خاصــــــية الثبــــــات والتغييــــــر التــــــي 

المجــــــال  عيســــــتتميــــــز بهــــــا الشخصــــــية، وغيرهــــــا مــــــن التصــــــنيفات الأخــــــرى التــــــي لا 
                                                           

، -يدراسة في مكونات الإنشاء الروائ-انظر: يوسف حطيني، بنية الرواية العربية الفلسطينية بعد النكبة (1)
                                    . 151م، ص1992رسالة دكتوراه، دمشق، 

ر بين التعريف والتنكي انظر: جميل حمداوي: بحث بعنوان: أسماء الشخصيات في القصة القصيرة جداً  (2)
                                    م. 2217-6-1( تاريخ الدخول:alukah.netwww،2216.)شبكة الألوكة 

                                                                            .62عناق ظلال مراوغة، ص (3)

http://www.alukah.net،2016/
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ــــــــي هــــــــذه الدراســــــــة تصــــــــنيف الشخصــــــــية مــــــــن خــــــــلال النــــــــوع  ــــــــذكرها، وأضــــــــفت ف ل
ن كــــــان هــــــذا التصــــــنيف لا يعتمــــــد عليــــــه كثيــــــراً فــــــي الدراســــــات النقديــــــة  والماهيــــــة، وا 

 إلا أن وجدته مناسباً جداً لدراسته في هذا النوع القصصي. 
 من حيث النوع  ةأ: الشخصي

فكان منها ما هو بشري، وما هو غير تنوعت شخصيات أغلب أقاصيص الفاخري    
علم، تعددت وتراوحت ما بين موظف، ومفعلى مستوى الشخصيات البشرية فقد بشري، 

. كذلك قام الفاخري بتوظيف وابنةوأب، ، وزوج، وأم ومثقف، ومحقق، ومتهم، وزوجة،
الشخصيات التراثية الأدبية، وهنا يمكننا أن نشير إلى قصص استثمرت الشخصيات 

 (ث وْر ة) عنترة، شهريار، شهرزاد، نرسيس، الشنفرى(، من أمثلة ذلك قصة)اثية الآتية التر 
 يقدم القاص شخصيتا الشنفرى وعروة ويسبغ عليهما دلالة معاصرة. 

وب   م للت   ل قدْ  ش نفر ى، ي ا   س أ فتح   ،و الِإغارة الح ر 

ة    فكيف   ..يَةمسِلْ  ث وْر ة   و أ شْعِل   ب وك( ل ى )الفيسع صفْح 
ن حال    ؟... ر تِك  جح 

ل ى م د رّب ةٌ  ر اخِ  ع   ...!           ع رْو ة ي ا الص 
 ... الثَوْر ة ن طْلِق   إِذ نْ؛ ه يَا

 )  ........سِلْمِيَة … سِلْمِيَة … سِلْمِيَة (
................................. 

، الْم شْه دِ ي ا فِي أٌ خ ط ث مَة     ز ال  ت   ف لا م وْلاي 
        .(1) أ يْديك مْ  فِي الس ي وف  

ولعل استدعاء الشخصية التراثية وتوظيفها داخل نسيج الأقصوصة وبهذا الأسلوب    
د ظهر عن واقع جدي صادقاً  تعبيراً ها تعبر جعلبحيث  ،ولوجيًّادأي بعدًا للشخصية منح

                                                           

 .  82عصير ثرثرة، ص (1)
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، أكد ذلك وجود حيثيات المجتمع مخيلة في المتأصل النَّفسي للبعد إضافة مجتمعنا،في 
 يالياً خ الشخصيات حيث خلقت جواً  هذه )الفيس بوك( واستخدامه من قبلكـ الواقع 
  .يمتزج فيه الواقع بالخيال ضبابياً 

ية*كما وظف الكاتب الشخصيات الميتا ي قصة ف صه، وتتمظهر جلياً يصاقأفي  قصِّ
 :(رِو اي ة)

ل ى و اي ةِ  غِلافِ  ع   ..لِعِن اقِهِ  صِيَات هش خْ  ا صْط فَتْ  الر 
ن تْه    ..ك بِير   بِح ب   اِحْت ض 

يْر ة   الشَخْصِيَة  ..ه امِشِي  لِسِك ير   ك ان تْ  الأ خ 
ف ع   و ائِيَ  ص  ق   ..الر  ل يْهِ  ب ص   إِل ى ه اذِي ا و ع اد   ..ع 

و اي ةِ     .(1) !!...الر 
دخل معها في ها لينَ سَ نْ ها وأَ صَ خَّ التي شَ  صيات قصصهفهنا يستحضر القاص شخ   

  .وجمالياً  علاقات ميتا حكائية، بغية فضح أسرار اللعبة السردية فنياً 

ما يميز مجموعات الفاخري القصصية هو نجاحه في توظيف شخصية كذلك     
 يتناسب مع رؤيته الفكرية، فجعل من أسماء الحيوانات معادلاً  رمزياً  الحيوان توظيفاً 

عطاء صورة مكشوفة في لرؤي موازياً  موضوعياً  ته، بما يمنحه قدرة على التعبير وا 
تغل في وتش ي،فاعلة في العمل القصص إذ جعلها شخوصاً الظاهر عميقة في الباطن، 

طاقة تعبيرية واضحة، وحررها من قيود الواقع، وتبعاته  هإطار رمزي ناجح منح قصص
المتمثل  ر()تغيية بطل قص ة، فمثلًا:بشريالومن شخصيات القصص غير  السلطويّة،

                                                           

 . 52عصير ثرثرة، ص (1)
أن يكون قص القص أو حكي الحكي أو رواية  :* الميتاقصّ: هو القص الذي يجعل من نفسه موضوع حكيه، أي

ات، يف من القص يمثل تياراً رافداً، لحركة عامة نشأت في الستينالرواية، ويرى الناقد أحمد خريس أن هذا الصن
ية، انظر: أحمد خريس: العوالم الميتا قصية في الرواية العرب ت كالتجريبية والحداثية والجديدة.وأطلقت عليها صفا

   44، صم2221-1دار الفارابي، بيروت، ط
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رماه القدر في السجن، فكان في كل مرة يشهق مذعوراً الملقب بـ)ملك الغابة( في الأسد 
        .إليه آل لذيالحال اعلى ومتألماً ومتحسراً ومستنكراً 

ز   ن ب اح   على عينيهِ  فتح    مجموع ة   حول ه   رأى ..م ق ز 
ة   كلاب    المصيرِ  هذا لىإ رمتْه   التي الحي اة   لعن   ..نابح 

 !  الم هينِ...
ا طالب ا زأر    :قائلا الحديقةِ  حارس  ف ن ه ر ه   طعام 
 " ...  !كلب يا اسكتْ "

ا الجريحة   أعماقِهِ  في دسَ   رأس ه   مخفي ا فضيع ا ألم 
 ك ان   الكبيرِ  للقفصِ  الخلفي   الجانبِ  في ،قدميهِ  بين  

هَمِ.. خْمِ الضَ  الحيوانِ  ع نِ  أ مَه   ي سْأ ل   الصَغير       الْم ت ج 
   !"...الغاب ةِ  ملك   إِنَه   :"فأجابتْه  

    بوبي() كلب ن ا يشبِه   كبيرٌ، كلبٌ  وه ب لْ 
 :م غن ي ا الشَاعِرِ  الثَعْل بِ  صوت   أيقظ ه   نام   حين  

 "... كلب   الأ سْرِ  في كل ن ا"
 اسم ه   يغي ر   أن الحديق ةِ  ر ئيسِ  من طالب ا بعنف   ز أ ر  
 .(1) ...!؟ كلب   إِلى معلوماتِهِ  لوحةِ  في
وكذلك من أبطال القصص حيوانات تدور على لسانها حوارات محدّدة استلهمها    

اصين العالميين، فالحيوان  الكاتب من قصص "كليلة ودمنة"، وربما من كتب القصَّ
ص قصومن أمثلة تلك ال ،موجود في بناء الأقصوصة، وربّما كان بطلًا من أبطالها

  .)زواج(قصة  التي جاءت على ألسنة الحيوانات
ا ع وهم  ض      ..الزَو اج   الع صْفورانِ  فر ف ض   م ع ا و 

 ؟  ....................... ! 
                                                           

 .     15حبيباتي، ص  (1)
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 .(1) ؟ … !قفص   في صِغ ار ن ا ي ول د   أ نْ  ن رِيد   لا
 .)خ ش وعٌ(كما وظف القاص شخصيات تنتمي إلى عالم الطبيعة كما في قصة

 الرَعْد .. أ ذَن  
ة ..  أ ق ام  الب رْق  الصَلا 

هْرا .. لَتِ الغ يْم ات  ج   ص 
اِ .. وَب ةِ إِل ى السَم  ل ى أ ك ف  الأ رْضِ الْم ص   ع 

ابا ...   .(2) !ن م ا د ع ا   خِصْب  م سْت ج 
أن  إلى عوالم مختلفة، وتفصيل ذلك: قاصيص تنتميالأشخصيات  نأوبذلك نلحظ    
أخرى عالم النبات، و  من اعالم الإنسان، وبعضهية كانت من القصص صياتالشخ أكثر
 الجبال،ومن عالم الطبيعة مثل: عالم الجماد كالمرآة، والظل، والحذاء، والبيت، من 

 .إلى عالم الروح والفكرة المجردة ا ينتميوبعضه إلخ،...الشمس، القمرالرعد، البرق، 

    وصة  ب: الشخصيات الفنية الموظفة في الأقص
ار أو قانون وفق معي القصيرة()الرواية والقصة في ف الشخصيات الحكائية لم تصنَّ    

محدد، إنما عرفت كتب النقد عدة تصنيفات مختلفة، أما الأقصوصة فبسبب قصرها 
ومحدودية حدثها، وطبيعتها التجريبية وتباين وجهات النظر حولها فإنه من الصعب 

واع ووظائف الشخصية في الأقصوصة الواحدة، فكان إيجاد تصنيف محدد يضبط أن
لابد من البحث عن تلك الأنواع في عدد من القصص، إذ قد تكتفي الأقصوصة بثلاثة 

 أنواع من الشخصيات، أو نوعين أو حتى نوع واحد.
ل ما أراد لتمث ؛هي الشخصية الفنية التي يصطفيها القاص الشخصية الفاعلة. .0

 ه من أفكار وأحاسيس، وأبرز وظيفة تقوم بها هذه الشخصية هيعن تصويره أو التعبير

                                                           

 .  62عصير ثرثرة، ص (1)
 .  17ر الشمس، صعط (2)
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قصة  بطلب ويمكن التمثيل لهذا النوع من الشخصيات القصصي،تجسيد معنى الحدث 
 : )نوم(

.اشترى غرف ة   ثير ا وخزان ة  نوم  .. سرير ا وفراش ا و  . ق لَب  لفِر اشِ.ا. استلْقى على م لابِس 
يْهِ في  يْن يْهِ.أغمض   .السَقْفِ.ن اظِر  .. النَوْم .. لم يأتِهِ ع  ب  ا م ع ه  . ك يْ غ ض  ف  ي دْف ع  ك لَ م 

 !؟... من م ال  لأجلِ النَومِ و لا ي ن ام  

 !" ... يا سي د  القلوبِ الم تْعب ةِ  نوم ،" يا  ن ادى:
ـــد ةِ  ـــاِ  الغرف ـــةِ الم وص  ـــةِ.. القلـــوبِ ".تـــردَد  صـــوت ه  فـــي أرج  ـــةِ . الالم تعب   قلـــوبِ الم تعب 

ـــم ... ـــن مْ.!!" ل ــار تْ ي  ـــه .. ث ـ ـــهِ.. ركـــل  الغطـــا   دواخل  . الســـريرِ.. ب ـــد أ  بتهشـــيمِ برجلي
ط ــــــامِ مِــــــن  المِــــــرْآةِ. ــــــى الح  ــــــه  النَافِــــــذ ةِ.. خِز ان ــــــةِ الم لابِــــــسِ.. ر م  .. أنهك  ــــــب  . التع 

 (1) !!... اصْط اد ه  النَوْم  ف ن ام  على البلاطِ 
هذه القصة أن الحدث لم ينشأ إلا من خلال حركة الشخصية وصراعاتها نلاحظ في     

رشاد  ناقدال الفاعلة التي أسهمت في تصعيد الحدث بشكل مباشر، ومن هنا جاء رفض
بط لأن كلاًّ منهما مرت ؛بين الشخصية والحدثفي القصة القصيرة  رشدي الفصلَ 

الحدث اً لا يقوم الحدث إلا به، فبالآخر ارتباطاً شديداً؛ فالشخصيات تعد مكوناً رئيس
ذا (2)هو الشخصية وهي تعمل، والشخصية هي الفاعل وهو يفعل الحدث القصصي ، وا 

جح القاص ن كان هذا في القصة القصيرة فالأقصوصة أحوج لذلك، وفي القصة السابقة
في رصد البعد النفسي للشخصية من خلال تصوير عواطفها وطباعها وردود أفعالها، 

 لأجلِ  مَالٍ  من مَعَهُ  مَا كُلَّ  مة، نفهم ذلك من خلال "كَيْفَ يَدْفعُ و شخصية مأز  فالبطل
  ؟"  فهو يعيش في اضطراب نفسي وحالة من عدم الاستقرار.   !  …يَنَامُ  وَلا النَّومِ 

                                                           

                                   .  33جمعة الفاخري: رفيف أسئلة أخرى، ص (1)
                                   .   32ص م،1959مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،، فن القصة القصيرة :رشاد رشدي (2)
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ه وتنبع تدور من حول اً محور بوصفها تظهر الشخصية الفاعلة  ت ق اع دٌ() قصةوفي     
 اً ومتحد قصة، وفي مثل هذه الشخصيات يجد الكاتب نفسه متفاعلاً من داخله أحداث ال

 معها بغية توصيل الفكرة المستهدفة. 
.ن ه ش ه  الْف ر اغ     ار  ي ت د خَل  فِي ك ل  الْق اتِل  .. ص  د د  م ه امَ و  شي   و اجِب اتِ ك ل  و احِد  . ي ح 

تِهِ.مِنْ أ فْر ادِ  ي طْفِئ ه . . ي شْعِل  الضَوْ   أ سْر  ب  بِلا غْلق ه ا.وي  . ي فت ح  الأ بْو اب  و  .. ي غْض  ر  . م ب ر 
ل ى  غ ار  لِلرَد  ع  ر ف اتِ الْه اتِفِ.ي سبق  أ حْف اد ه  الص  ر  أ هْل ه  مِنْ ت ص  ج  . ل مْ الطَارِئ ةِ.هِ . ض 

ل ى ت ق اع دِهِ  ث ون  ل ه   ي مْضِ أ سْب وعٌ ع  تَى ك ان وا ي بْح  دِيد   ح     .(1)!؟... ع نْ ع م ل  ج 
عتمد عليها في وحدة العمل القصصي، وخاصة في هذا وهذه الشخصية هي التي يُ     

، في القصة السابقة يظهر التحول الحاصل على مستوى النوع القصصي القصير جداً 
ور جديد من دوره السابق إلى د وتحولهالشخصية الرئيسية؛ بسبب انفصاله عن العمل 

تدور حوله مجريات القصة، وركز الكاتب على الحقيقة النفسية  اً رئيس اً حدثصفه بو 
 .  فعلهموردة  وكذلك أفراد أسرتهالتي تعيشها هذه الشخصية 

التي يكون ظهورها عرضياً ومُهماًّ في الوقت نفسه،  هي :الشخصية المساعدة .9
م في خدمة ما يسه ))ـعل ففثمة دور يوكل إليها ما إن تؤديه حتى تختفي، فهيَ تقوم ب

كما (  2) ((مشروع البطل الأساسي، سواء أتمّ ذلك بتخطيط منها، أم بمحض المصادفة
اتٌ في قصة  ) اف ح   :(م ص 

يْث  لا  د ؛ح  ل ى  أ ح  ا ع  ل م   .الْف ر اغِ.م د دْت  ي دِي م س 
ان ق تْه ا ي د  طِفْل  ف ش ع رْت  بِط ف ول تِي ت م س د  ق لْبِي..  ع 

.. ف ت س رَب  إِل ى ق لْبِي عِطْرٌ أ نْث ى.شْت ب ك تْ بِه ا أ ن امِل  اِ   .ب هِي 

                                                           

                                   . 18عناق ظلال مراوغة، ص (1)
  www.almarrakchia.net ملامح الشخصية في القصة القصيرة جداً مقالة بعنوان: يوسف حطيني: ( 2)

https://                                  
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شِن ةٌ ف انْق ب ض   وَط تْه ا ي دٌ خ  وحِيق لْبِي.ت ح  ةِ ر  شْر ج   !!... . ش ع رْت  بِح 
ي اةِ فِي د مِي ر  الْح  لَل تْه ا ي د  ف لَاح  ف ن م ا ش ج   !... ت خ 

دْت ه ا  ...!. ك ان  ث مَة  ش عْبٌ ي حْت ل  حِضْنِي .إِل يَ أ ع  ال   .(1) بِات ص 
وهي تضيء الجوانب الحقيقية أو  تظهر في هذه القصة الشخصيات المساعدة   

والمتمعن  ،بحيث أنارت وعيها ودفعتها إلى فهم الواقع ،ةيّ المجهولة للشخصية الرئيس
وية، غير وم بدورها بكل عففي الشخصية الرئيسية يجد أنها شخصية بسيطة وهي تق

أنها ذات حمولة فكرية ونفسية وأيديولوجية، وهي تصور الاختلاف بين طبقات 
المجتمع، ويلعب السياق القصصي في معطياته الفنية أثراً بالغاً في إثراء المعاني 

يَد  " " ولُ أُنْثَىأَنَامِ " " ويَدُ طِفْلٍ "المتخيلة التي تفصح عنها الشخصيات والمتمثلة في 
 "انَقَتْهَاعَ " " والأفعال المعبرة عن المصافحة وهي على التوالىيَدُ فَلاَّحٍ " " وخَشِنَة  

طَتْهَا" " واِشْتَبَكَتْ و" سية، فالعناق " وهي تسير بخط متواز مع الحالة النفتَخَلَّلَتْهَا" "وتَحَوَّ
نثى، نامل الأوما تستشعره من ألفة ومحبة يتواءم مع يد الطفل، ومواءمة الاشتباك لأ

ط من التملك وهو يتواءم مع اليد الخشنة، وهذه الشخصيات وهي تؤدي  وما يعنيه التَّحوُّ
         فعلها القصصي، لا لتقوله بوصفه واقعاً إنما لتحيل القارئ إليه على أنه معنى.      

لكي ينشأ الصراع في الأقصوصة لابد من إبراز قوة معارضة  :الشخصية المعارضة.3
 صيةه الشخبتقوم تمنع البطل من تحقيق ما يصبو إليه، وهذه القوة ناتجة عمَّا 

 غير أنها لا تقوم في ،أن نعدّها بطلًا مضاداً  يمكن))، وفائوظ المعارضة من
الأقصوصة إلا بعدد محدود من الأحداث، بسبب طبيعة التكثيف الذي يتحكم ببنية 

                                                           

                                 .53عصير ثرثرة، ص( 1)
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كاتب الرواية وبطلها علاقة معارضة إذْ يحاول تنشأ بين  (ت نْدِيدٌ  (في قصة ،(1) ((النص
 الأخير عرقلة جهود الكاتب من أجل الحصول على كامل حقوقه.

و ائِي   أ كْمل    ..رو اي ت ه   الر 
ةِ  و أ بطال ه   ي حت فل   ف  قو   اتِم   ..السَعِيد ةِ  بِالخ 

 ك لِم ت ه  لِإلْق ا ِ  الْب ط ل   الر ف اق   أ ن اب  
همِ  الْك اتِبِ  بِدِكْت ات ورِيَةِ  ط وِيلا   ن دَد    ..الْج 

و ائِي   ه ر ع    بَ  رِو اي تِهِ؛ إِل ى الر  ص  ل يهِ  و   .(2) ..!س رْدِهِ  س وْط   ع 
لم تكتفِ الأقصوصة بتشخيص الذات الإنسانية، بل انتقلت إلى تشخيص كينونة    

بداع بطبيعة الإالكتابة السردية من خلال طرح العديد من الإشكاليات التي تتعلق 
قصوصة في الرواية التي تناولتها الأ تقف شخصية البطلالسردي، ودوره في المجتمع، و 

، رتؤمن بأهمية التغييو  ،من أحداث شخصية معارضة لما يجري من حولهابوصفها 
   كمتطلب من متطلبات هذا العصر. 

، ومختزلاً  اً مكثف رها كانأن ظهو  نلاحظ على مستوى توظيف الشخصيات   
حال ال ووالأقصوصة بحجمها الصغير لا تتيح للقاص فرصة تعدد الشخصيات كما ه

مساحة ، ورسمها بصياتالقصيرة، التي تتيح إمكانية تعدد الشخ صقصفي أغلب ال
أوسع، كما تمكّنه من وصف معالمها وأبعادها بصورة أكبر من الأقصوصة التي 

مائر، في الغالب من خلال الض تقتصر على شخصية واحدة أو شخصيتين يعبّر عنهما
في قصص  تنوع الشخصياتب فيما يتعلق دون شرح التفصيلات التي تتعلق بهما، أما

     هدفها.قصة و كل عكست أبعاداً مختلفة، وملامح تتسق مع رؤية  الفاخري فإننا نجدها

                                                           

الرابط  على، داً جملامح الشخصية في القصة القصيرة  : مقالة بعنوان:يوسف حطيني (1)
www.almarrakchia.net  https://   م2218-4-21تاريخ الدخول   

                                   .56سحابة مسك، ص (2)
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   ثانيا: طرق بناء الشخصية
 شخصياته تقديم طريقة هو قصته بداية عند كاتب الأقصوصة بال يشغل ما أول   
، فنية  جهده في رسم شخصياته بطريقة قصارى ، إذ يحاول أن يبذلمتلقيال إلى

فالشخصية في الأقصوصة شخصية برقية، ترتكز على الوصف الداخلي أو الخارجي 
يتها الاجتماعية بذلك خلف ة لتسمية الشخصية مستثمراً يأو يكتفي الكاتب بالحمولة الدلال

لأن التكنيك الخاص بالأقصوصة لا يسمح بالإسهاب والتفصيل في  ؛أو التاريخية
نملامح الشخصيات، واستخدام اللغة التقريرية،  كانت طريقة بناء الشخصية في  وا 
وتكثيف  ،كبرأأنها تحتاج إلى مهارة إلا   الأقصوصة لا تختلف عنها في القصة القصيرة

 وبراعة أعظم مما تتطلبه القصة القصيرة. ،شدأ
 ميز النقاد بين طريقتين متبعتين في تقديم الشخصية القصصية، هي: وقد 
 الطريقة المباشرة().طريقة الإخبار 1
وفيها يُعنى القاص بوصف شخصياته من الخارج، باعتباره الراوي العليم، فيقدم    

شخصياته من خلال صفاتها الجسدية أو النفسية، أو يقدم حُكماً أخلاقياً عن شخصية 
عالها، والقارئ لا يحتاج إلى جهد كبير للتعرف على حقيقة هذه الشخصية ما أو أف

 وفهمها.     
شكلت الأوصاف التي قدمها القاص جزءاً من بناء الشخصية ووسيلة  )ص ور ة(قصةفي  

لإثارة دافعية القارئ في فهم التفاعل بين الحدث والشخصية، غير أن الوصف في 
    الأقصوصة يكون قصيراً ومقتضباً.

دِيقِهِ  ص ور ة   ر س م    .الراَحِلِ  لِص 
جْ  أْس ورٌ  ر أْس ه   ..ش احِبٌ  ه ه  و  وْذ ة   م  دِيدِيَة   بِخ   ح 
ل ى ..الْع تِيق ة   ب نْدِق يَت ه   ي دِهِ  في ل م   سِتْر تِهِ  و ع  ط نِهِ  ع   و 
ن ام  ها ق بَل    ... و 
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اص   أ يْق ظ تْه    غ رْف تِهِ  في د وَتْ  ةٌ ر ص 
اب تِ   ..الص ور ة   أ ص 

رْح   ك ان   دِيقِهِ  ج   ..ي نْزِف   ص 
رْد ةٌ  الْب نْد قِيَةِ  ه ةِ ف وَ  في  ..و 

م ل   و ابْتِس ام ةٌ  جْ  ت ج  ا ي ك نْ  ل مْ  _أ بْد ا  ها  _و   .(1) !!..ش احِب ا ي وْم 

يضع القاص بين أيدينا لوحة مشهدية يتوازن فيها الوصف والسرد، حيث يتم تناول    
دقائق معدودة، الرّاوي يحضر في بداية الأقصوصة بوصفه مراقب  الحدث في

للأحداث، وبالنظر إلى بداية الأقصوصة التي يمكن تحديدها بالفقرة الأولى تبدأ بالفعل 
"رسم" أي أنها بدأت بداية سردية، يلي هذا السرد مباشرة وصف الصديق الراحل الذي 

جْ " ربما يكون جندياً بالقول وْذ ة   م أْس ورٌ  ر أْس ه   ..ش احِبٌ  ه ه  و  دِيدِيَة   بِخ   ي دِهِ  في.. ح 
ل ى ..الْع تِيق ة   ب نْدِق يَت ه   ل م   سِتْر تِهِ  و ع  ط نِهِ  ع  " وهذا التركيز الوصفي جاء من قبل الصديق و 

وهو وصف حيادي، ثم تتدخل رؤية السارد في نهاية الأقصوصة مفارقة ما علق في 
م ل   و ابْتِس ام ةٌ " ول بالقولالذهن من خلال الوصف الأ جْ  ت ج  ا ي ك نْ  ل مْ  _أ بْد ا  ها  _و   ي وْم 

   ".    ش احِب ا
متشائمة  صورةمن خلال طريقة الإخبار إلى تشكيل  بنا فيعرج (ت بْرِير (النّص أمّا    

 لمالظ تعاني منهي ، و برمزية المرآة وقد جفاها الزمن للمرأة التي تنظر لواقعها
ة مشهديَّة وصف في الراوي براعة ظهر كل ذلك من خلال ،ادضطهوالا  بحرفيَّة القصَّ

 حركيًّا وزخمًا ثراءً  النص على أضفى الذي الأمر دقيقة، فتوغرافية بوظيفة تقوم واقعيَّة
بدأ القاص بوصف ملامح المرأة ثم اختتم المشهد بالحوار الذي كشف عن  إيحائيًّا،

 . لواقعهامن خلال رفضها دواخل الشخصية 
                                                           

    .61قهقهة شهية، ص  (1)
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جْه ه ا ط ال ع تْ   اعِيد  باتت  ..المِرْآةِ  فِي و  ةٌ  ت ج  ح   فِي م ت ب ج 
جْه ه ا  حِك  . .و  ةِ  فِي و اثِقٌ  ش يْبٌ  ض   ..ش عْرهِ ا. م ق د م 

اعِيد   ت ك رَر تْ  ي د يْه ا ب يْنِ  مِنْ أ فْل ت تْه ا  ..ذ عِر تْ   فِيه ا ت ج 
 ..مِرْآة   أ لْفِ 

ق تْ  تَى ..اللَعْن ة   :ت مْتِم  وهْي  ت   ب ص   .(1) ...!؟الغِش   ل ه اط ا الم ر اي ا ح 
ياق ، بل جاء مرتبطاً بسوالوصف في هذه القصة لم يكن مجرد نقل حرفي لواقعة ما  

القصة، وما تتطلبه من إيحاءات يقوم الوصف بإيصالها بديلًا عن التعبير المباشر، 
 اسيسه وأخيلته.وكذلك استطاع القاص من خلاله توصيل أح

 الطريقة غير المباشرة().طريقة الكشف 2
وفي هذه الطريقة يمنح القاص للشخصية حرية أكثر للتعبير عن نفسها وعن كل ما    

يختلج بداخلها من أفكار وعواطف، مستخدماً ضمير المتكلم، كما أن شخصية القاص 
ة بعيداً عن أية النفسي تتنحى جانباً لتفسح المجال للشخصية الأدبية لتقوم بوظيفتها

 لالخ الشخصية منبالكشف عمّا يختلج  القاص اهتم (تِيهٌ قصة)في  ،(2) تأثيرات
    الحديث عن نفسها:

 !... ي ا ع م  
لَق نِي   رهِِ.ت س  ة .. أ حْس سْت  أ نَه  ي سْل ق نِي مِثْل  بِب ص  . س ق ط  لِس انِي بِالْع ارِ.ع رْت  . ش  ب يْض 

ق تْ ي.أ عْم اقِ فِي  دِيث  ف الْت ص  لْت  الْح  او  .. ح  يْن يْنِ . ر ف ع  ن ظَار ت يْهِ ك  ش ف ت اي  اشِف ا ع نْ ع 
ث  ع نْ ط رِيق  م طْف أ ت يْنِ. ت  ل ه  ي دِي ب عْد  أ نْ ت ب يَن  لِي  أ نَه  ك ان  مِثْلِي ي بْح   !... . م نْح 

(3). 
                                                           

 .91عطر الشمس، ص (1)
، الجزائر، ة المعاصرة، دار القصبة للنشرتطور البنية الفنية في القصة الجزائري انظر: شرابيط أحمد شرابيط: (2)

         .  29م، ص2229
           .43عناق ظلال مراوغة، ص(3)
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ريقـــــــــة التقـــــــــديم المباشـــــــــر مـــــــــن وطريقـــــــــة الكشـــــــــف أكثـــــــــر إقناعـــــــــاً للقـــــــــارئ مـــــــــن ط  
ــــــــــول الشخصــــــــــية عــــــــــن نفســــــــــها "  ــــــــــي القصــــــــــة الســــــــــابقة فق ــــــــــراوي، كمــــــــــا ف ــــــــــل ال قب

ــــــنْ ط رِيــــــق ... ــــــث  ع  ــــــي ي بْح  ــــــان  مِثْلِ ــــــه  كّ ــــــي  أ نَ ــــــيَن  لِ " جــــــاء أبلــــــغ أثــــــراً وأكثــــــر ت ب 
ــــــــــراوي وصــــــــــفها أو أخبــــــــــر عنهــــــــــا،  ــــــــــو أن ال إقناعــــــــــاً فــــــــــي نفســــــــــية القــــــــــارئ مــــــــــن ل

ــــــــــدو  ــــــــــا تق ــــــــــافتراض وجــــــــــود مــــــــــن يســــــــــتمع هواجســــــــــها وشــــــــــكوك مالشخصــــــــــية هن ها ب
 .، فجاءت على شكل منولوج يقترب من التدفق الشعريإليها
ـــــــــــديم الشخصـــــــــــية    ـــــــــــق تق ـــــــــــف طرائ ـــــــــــة الكشـــــــــــف  وتختل مـــــــــــن مـــــــــــن خـــــــــــلال طريق

فربمـــــــــــا  وذلـــــــــــك بحســـــــــــب قـــــــــــوة الملاحظـــــــــــة والإدراك لديـــــــــــه، ؛قـــــــــــاص إلـــــــــــى آخـــــــــــر
تمكــــــــــــــن بعــــــــــــــض القاصــــــــــــــين مــــــــــــــن الكشــــــــــــــف عــــــــــــــن أغــــــــــــــوار شخصــــــــــــــية مــــــــــــــن 

مـــــــــــــن خـــــــــــــلال إنطاقهـــــــــــــا  ســـــــــــــلوكها،عـــــــــــــن طباعهـــــــــــــا و و  شخصـــــــــــــيات قصصـــــــــــــهم
بعبـــــــــــارة أو أكثـــــــــــر مـــــــــــن العبـــــــــــارات المفعمـــــــــــة بالدلالـــــــــــة، أو مـــــــــــن خـــــــــــلال ســـــــــــلوك 

فْق ةٌ الشخصية وذلك برصد الأفعال وردودها كما في قصة )  (ص 
كِ. وَج   .س أ ت ز 

  .........م و افِق ة .اِبْت س م تْ 
 !! ... ل ق دْ أ لْغ يْت  الصَفْق ة  

 !؟؟... لِم اذ ا
ي اتِي  الزَوْجِيَة  بِرِشْو ة  أ ب د ا بْت س مْتِ؛ال ق دِ    .(1) !!... ل نْ أ بْد أ  ح 
تجلت طباع الشخصيتين الرئيسيتين في هذه الأقصوصة من خلال سلوكها، فانكشف   

للمتلقي أن البطل شخصية حازمة لا تقبل التهور في الأمور، في حين تظهر الشخصية 
 هورة وغير متأنية في اتخاذ قراراتها. الأخرى أنها شخصية جريئة ومت

                                                           

           52عصير ثرثرة، ص (1)
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وقد نجح القاص في رسم وتقديم كل هذه الشخصيات بالطريقة التي تدهش فكر   
خصية للش مشاركاً  متلقيما يجعل ال ، وهوالقارئ من خلال تفعيل دورها داخل النص

ية لقبول سلطة قهر  ى المتلقيفي فرحها وحزنها وتوترها واضطرابها، فلم يمارس عل
لى يخبره عن أفعالها بطريقة تقريرية تهدف إ رسمها، كأنصياته بالطريقة التي شخ

 .إقناعه بصفاتها
فدراسة الشخصيات في المجموعات القصصية للفاخري تبلغ بالدارس حد الاستنتاج   

أن تشابهاً قوياً كان يقوم بينها، فأبطال الفاخري عامة ذوو طباع فلسفية غريبة، ومنها 
الأنجع  ، لأنها الوسيلةقمة التأزم يظهرون وهم في ، وفكرية،زمات نفسيةما يعاني من أ

شخصيات فنية رامزة وغير  وهي ،لرسم الملامح، والطريق الأقصر لإبراز الأفكار
      . االحدث معه غيرتفي الحدث دخل، تنمطية
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 المطلب الثالث
 انــــــــــوالمك نالزمــــــــــ

 : الزمن0
لأنه مرتبط بالانطباعات والانفعالات  ؛من في الأدب هو الزمن الإنسانيالز      

عرف معناه ولا يحصل إلا ضمن نطاق الخبرات أو نطاق الحياة الإنسانية والأفكار، فلا يُ 
 فتتأثر والأشياء، الأحياء يزمْننُ  وهمي، مظهر)) فهوالتي تمثل حصيلة تلك الخبرات 

 . (1) ((نراه أننا نتحقق أو نتوهم، إنما ...لمحسوسا غير المرئي، غير بمضيه الوهمي،
، فزمن الحكاية منطقي يسير الخطاب والزمن في الأدب زمنان، زمن الحكاية وزمن    

وفق تسلسله الطبيعي من الماضي نحو الحاضر إلى المستقبل، فلا يمكن التلاعب به 
 ازمنً وصفه بوده الذاتية خارج أسسه التراتبية فهو جامد رغم كل الحيوية الكامنة في حد

 لأنه متحرر من ؛، أما زمن السرد فهو مختلف تماماً وحيوي ومدهش ومفاجئامتحركً 
 .جمود تلك القيم الواقعية بل يطفو فوقها

 مبحث أدرجوا الذين الأوائل من كانوا الروس نيالشكلاني أن إلى الإشارة وتجدر   
 .(2)الأحداث  أجزاء بين تربط التي تالعلاقا على بارتكازهم الأدب، نظرية الزمن في

 وزمن الحكي.والمهم في دراستهم هو التفريق بين زمن المتن الحكائي 
ومن هذا التمييز انطلق تودوروف ليؤسس دراسة الزمن السردي من خلال ما      

أسماه التحريف الزماني، فقسم الزمن القصصي إلى زمن الخطاب وهو خطي، وزمن 
فقد أسس نظرية متكاملة في دراسة الزمن  لأبعاد، أما جينيتالقصة وهو متعدد ا

                                                           

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  ،-بحث في تقنيات السرد-في نظرية الرواية :عبد المالك مرتاض (1)
 .173-172م، ص1998الكويت،

، المركز الثقافي العربي، الدار -الفضاء، الزمن، الشخصيات-حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي انظر: (2)
 .127صم، 1992-1البيضاء، ط
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التي توقف عندها الشكلانيون الروس وتودوروف  هانفس من النقطةمنطلقاً السردي، 
من قبل، فمن التعارض والتحريف انطلق جينيت لمقولة المفارقة الزمنية، ففي كل قصة 

تابع يخضع بالضرورة للت ،القصة والقصة فزمنبين زمني السرد  التمييز لا بد من
 لا يتقيد زمن السرد بهذا التتابع المنطقي. في حينالمنطقي للأحداث 

ومن خلال هذا التعارض بين زمن القصة وزمن الحكاية، درس جينيت الزمن     
، يتعلق الأول بالترتيب الزمني، ومنه ينتج الاسترجاع اتعو موض ثلاثةالسردي في 

 الحركات السردية)الديمومة(، وفيه يدرس قياس سرعة الزمنوالاستباق، ويتعلق الثاني ب
-المشهد-المجمل-بالترتيب الطبيعي للحكاية ونتج عنه أربع حركات )الحذف قياساً 

التكرار في مستوى الحكاية  :أي ،الوقفة( وفي الأخير درس التواتر أو معدل التردد
راسته داخل البناء الفني ، وهذا الموضوع الأخير لا يمكن بحال د(1) بالخطابمقارنة 

  للأقصوصة الموسوم بالإيجاز.
 في الأقصوصة عند الفاخري تشي بوجود تغير الزمن إن نظرة ثاقبة لآليات توظيف  

قبل المست إلى واضح في استخدام عنصر الزمن، فلم يعد الزمن يتجه من الحاضر
ا، وذلك نفسيًّ  ازمنً  في اتجاهه هذا الأحداث، بل توغل في النفس البشرية ليصبح محركاً 

ختزلت في لحظات من خلال اللجوء فالأعوام اُ  ،من خلال كسر سياق الزمن التاريخي
كتبون ي إلى الحذف والخلاصة والابتعاد عن الوصف والتكرار، كذلك فإن معظم الذين

 ي،من الزمن التاريخ هذا اللون القصصي يلجؤون إلى استخدام الزمن النفسي بدلاً 
ظات النفسية لأنه تعبير عن اللح ؛اتي)النفسي( يوفر للقصة عنصر التكثيففالزمن الذ))

                                                           

جيرار جينيت: عودة إلى خطاب الحكاية، ترجمة: محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، الدار  انظر: (1)
  . 45-39-23م، ص2222-1ط البيضاء،
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إلا أن  ،وما ينتابها، ولا يتسع الزمن في بناء قصصي مكثف في كل أركانه وعناصره
 . (1) ((لمنطق الواقع والمألوف ا، وهو الذي لا يخضع أبداً ا ذاتيًّ ا نفسيًّ يكون زمنً 

 الزمن تكثيف)) لأن ؛ع الزمن بطريقة مغايرةوعلى هذا فإن الأقصوصة تتعامل م   
 التي الرواية عكسالأقصوصة  ركائز من حولها، الحدث ومركزة واحدة، لحظة عبر
ولأن القاص يتحرى الإيجاز  ،(2) ((طويلة في مرحلة ما، جماعة مدارها عادة يكون

ستها وتحليلها االتي تأخذ في أبعاد در والتكثيف فهو ملزم باتباع آليات المفارقة الزمنية، 
              .(3) تشكل منها أي خطابيللنصوص اعتبارات داخلية للعناصر المترابطة، التي 

 الفاخري  ي أقاصيصآليات الزمن السردي ف
 أولا : المفارقة الزمنية

يبدأ من  كأن الزمن في الأقصوصة لم يعد يُبْنَى على الترتيب المنطقي للأحداث؛  
مستقبل ويسهم في تنامي الأحداث، بل أصبحت الأزمنة تتداخل الماضي ليتجه نحو ال

ا الجديدة التي سنتطرق لها بحسب م التقنياتوتتقاطع مع بعضها البعض من خلال 
 . هو متوافر في بنية الأقصوصة

 قد كان حدث استرجاع أي الحكي، نقطة قبل ما إلى هو العودة. الاسترجاع أ: 
 .(4) الآن حكىيُ  الذي قبل وقع
  :هي الاسترجاعات، من أنواع ةثلاث كهناو 
 استرجاع خارجي. -1
 داخلي.ع استرجا-2

                                                           

 .    122، صفي الأردن ن محمد عبيدات: القصة القصيرة جداً تقي الدي (1)
         .72ص م،1981_1ط الحداثة، دار، والواقع الرواية :الخطيب كامل محمد (2)
   .79ص، الجزائر ،الجامعية المطبوعات ديوان، الروائي القص في الزمنية البنيةمرتاض:  الجليل عبدانظر:  (3)
 والإرشاد الثقافة وزارة منشورات ،الجهيم صياح :جمةتر  الحديثة، الرواية قضايا :ريكاردو جانانظر:  (4)

     .252م، ص1977دمشق،  القومي،
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 .(1)مزجي  استرجاع-3
 :منها وظائف، بعدة الاسترجاع واتسم

 .عقدة(-إطار-الحكاية )شخصية عناصر من عنصر ماضي عن معلومات إعطاء-أ
 مؤقت سابق لإسقاط متأخر استدراك أي القصصي، النص في حصلت ثغرة سد-ب

(2). 
 الاسترجاعات الخارجية. _0

لأنها تميل إلى الإيجاز  ؛في الأقصوصة استعمالاً الزمن  تقنياتأكثر من  وهو    
لق القاص جملة الماضي التي تخ خلال استخدامبنى الأقصوصة من ، فقد تُ والاختصار

 على تحيلنا استرجاعية مقاطع بنى الأقصوصة منأو تُ  ،مفارقة مع جملة الحاضر
 تيجين جيرار السرد، ويعرفه بداية على سابقة بفكرة لترتبط الحاضر عن خرجتَ  أحداث

وما يمثل  ،(3) ((الأولى الحكاية سعة خارج كلها، سعته تظل الذي الاسترجاع ذلك)) بأنه
ازٌ ) ذلك قصة  (:إِيج 

دَ  ل لِ.ك ان  ي طِيل  فِي ك ل  شِي   ح   .الم 
وْت ه .ل مَا أ زِف    . م 

يْر  ش هْق ة  و احِد ة  ل مْ ي ت ك    .(4) !... لَفْ غ 

                                                           

-1سيزا قاسم: بناء الرواية، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط (1)
   58م، ص1985

 ديوان للنشر، التونسية الدار ،وتطبيقاً  يلاً تحل القصة نظرية لىإ مدخل: شاكر جميل المرزوقي،سمير  (2)
      .   82، صالجزائر الجامعية، المطبوعات

، حلى عمر الأزدي، الجليل عبد معتصم، محمد: ترجمة المنهج، في بحث الحكاية خطاب: تيجين جيرار (3)
       . 62صم، 1997-2ط ،للترجمة القومي المشروع

    .35صعطر الشمس،  (4)
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طة ثل نقفقد مَ  الراوي،الزمن في هذهِ القصة هو زمن استرجاعي جاء على لسان   
 الخارجي الماضي إلى العودة إلىاحتاج الكاتب ، و عودة إلى أحداث تمت في الماضي

  .أحداث من استجد ما ضوء في لتبيان المفارقة ؛الافتتاحية هذه في

ن ذكرياته ا ميأتي الاسترجاع بصوت البطل حين يسترجع شيئً  ()مِسْكٌ  في قصة    
يث من حياة الطفولة ح االتي تعود إلى الوقت الذي سبق أحداث القصة، ويختار مشهدً 

 ارعضتذكر لحظات العقاب وما صاحبها من مشاعر، وقد استخدم القاص الفعل المي
ضر استمرارية هذه المشاعر إلى وقتنا الحا على أنفخ( في هذا الاسترجاع دليلًا -)تلسع

  .مع اختلاف المشهد
اه   ت لْس ع   دَ  ك ف يَ  ع ص   ..الْاحْمِر ارِ  ح 
ا أ نْف خ    .... أ نْفي إِل ى الزَكِي   عِطْر ه   ف ي ت س رَب   فِيهِم 
 ..ل ه   د اعِي ا الْم ش ي عِين   ب يْن   أ قِف   .... الآن  

ا ..أ ة  ف جْ  ك فَاي   ت حْم ر   جْه ه ... ي بْز غ  فِيهِم     و 
ل ى اأ مْس حهم جهِي. ع   .و 
وحِي إِل ى في ت ه اد ى مِيمٌ  مِسْكٌ  ر    .(1) !!ح 

جسد ي، بل بهذه التقنية طبيعةً وغايةً  عكسُ وعياً يلا أن هذا الارتداد  لاحظنو     
المغايرة أو جُبِلَت على استدعاء المواقف  استسلاماً لطبيعة النفس البشرية التي

 مر بهاتالأزمة التي  تعميقهنا يريد  أن القاص كما ،المترسبة في الذاكرة المشابهة
 تأكيدال ، وعندما يريديقوم على عنصر المغايرة الذي الاستدعاء استخدمف الشخصية

 .عنصر المشابهة على ئاستخدام الاسترجاع المتك يلجأ إلى ما يريد طرحَهُ  على

                                                           

 . 54سحابة مسك، ص (1)
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بارها باعتواضحة مباشرة الخارجية في بعض الأقاصيص عات الاسترجاوقد جاءت   
ذ كَر  أ نَ أ صْل ه  ت   في استهلالها: يقول السارد)ت ذ ك ر( كما في قصة  لباقي القصة اتمهيدً 

ل ى الْع صْف ور ةِ التاَئِه ةِ.... ر ةٌ، ف أ شْف ق  ع      (1) ش ج 
 أحداث استعادة)) عبارة عن عالاسترجا من النوع هذاة _الاسترجاعات الداخلي9

 :(ت فْصِيلٌ ) كما في قصة (2) ((بدايتها بعد :أي، الحكاية زمن ضمن وقعت
ور ة   ك نْت   ل   ..بجم الِي م غْر  ي الِي في أ ف ص  الا خ  ل   رِج   ىع 

دِهِم على ت ع رَفْت   ك لَمَا ..م ق اس اتِي يْب ا فيهِ  ر أيْت   أ ح   ..يع ن   ي طر د ه ع 
ال   أ وْل ئِك   أ نَ  اِكْت ش فْت   طوِيل ة   سِنِين   ب عْد   ا ك ان وا الر ج  لون أ يض   ي ف ص 

ل ى نِس ا    وق   لا م خْت لِفا م ق اس ا غ د وْت   حِين   ..مقاساتهم ع  د   لِذ وْقِ  ي ر   أ ح 
     .(3) !!مِنْه م...

ة القصة كما نلاحظ أن الزمن الموضوعي، أي: الزمن الذي اكتملت فيه حكاي    
استغرق عدة سنوات، في حين أن زمن القص، أي: الزمن السردي لم يتعدَ ثلاثين 

 ذكريات من خلال إثارة الداخلي في هذه القصة الاسترجاعكلمة، لذلك اُستخدم 
عندما كانت تعتقد أنها بجمالها قادرة  إلى ذلك الزمن الجميل الشخصية فتعود الماضي،

 حِين  ) ا تريد، وما تعيشه في الحاضر من خلال قولها:على اختيار شريك الحياة كيفم
ا غ د وْت   وق   لا م خْت لِفا م ق اس  د   لِذ وْقِ  ي ر  صلة الحا وهنا تكمن المفارقة الغريبة، (مِنْه م أ ح 

  بين الماضي والحاضر.
 للفاخري القصصية اتوقد أدّت هذه الاسترجاعات عدّة وظائف داخل المجموع    

تقديم معلومات تكميلية عن الشخصيات وخاصّة الرئيسية منها،  سهمت فيأبحيث 
                                                           

       13سحابة مسك، ص (1)
 ،الاجتماعية الإنسانية والبحوث الدراسات عن الناشر، الرواية في السردية البنية: القاضي زكريا المنعم عبد (2)
    .112صم، 2229، 1ط
    .42عناق ظلال مراوغة، ص (3)
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ضاءة جزء من ماضيها لتتضح بعض الأمور التي كانت تبدو غامضة للقارئ، وأيضاً   وا 
 الحاضر.لمقارنة الماضي بمستجدات 

 : الاستباق ب  
زمن ال تكسير على يعملان معاً  مافهُ  الاسترجاع، لتقنية معادلة تقنية الاستباق يعد    

الاسترجاع وخاصة في  مناراً انتش أقل هو الاستباقو والتجديد،  الحيوية لمنحه الرتيب
   ارد:    يقول الس (د م وعٌ ذلك قصة ) لتمثيل علىلو ، منه أهمية أقل ليس ولكنه الأقصوصة،

ا ي بْكِي   أ لاَ  ق رَر    ..ي ك ر م وه حِين   ف ر ح 
ق ارهِِ  ي حْت فظ أ ن   وْد تِهِ  حِينِ  إِل ى بِو   ..لب يْتِهِ  ع 

ة   اسْم   ق دَم وا ل ى ش ابَة   ر اقِص   ..اللَامِعِ  اسْمِهِ  ع 
   .(1) !!الْب يْتِ... ت سْب قه إِل ى د م وع ه   ف ت قدَم تْ 

 ةالشخصي تبعهاتالطريقة التي س للمتلقي الراوي يلخص ستباقيالا المحكي هذا في    
ن جاءت و  متلقي على الوقائع قبل أوان حدوثها،بحيث يتعرف ال ،امهيكر ت ما يتمعند ا 

  .أحداث القصة معاكسة للتصور والتوقع
وللاستباق وظيفتان: الأولى تتعلق بما هو تمهيدي، أي: التطلع إلى ما هو محتمل   

الحدوث في أحداث القصة، أما الوظيفة الثانية فهي الإعلان، أي: التصريح عن سلسلة 
 امهيدً ت ستباقيجيء الا م ؤ ام ر ةٌ()وقت لاحق كما في قصةأحداث سيشهدها السرد في 

 يصول السارد: لباقي القصة،
ل ى إِغْلاقِ غِلافِ الأ رْضِ فِي    جْهِه ا.ت آم ر  اللَيْل  ع  تْ.. و  ح  ل تْ .ت ث ا  ب تْ . ص  . غ س 

جْه ه ا فِي ن هْرِ  دِيَ م زْمِع  الضَوِْ .و  ط  إِل ى الأ رْضِ ك ع ادِتِه ا ة  الْه ب و . ارْت د تْ مِعْطف ه ا الْع سْج 

                                                           

 .     75عطر الشمس، ص (1)
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.ك لَ  ب اح  د تْ غِلاف  الأ رْضِ ص  ج  ا وِيلا .ط  . ب ك تْ بِالْك آب ةِ.. ش ع ر تْ م غْل ق ا.. و  . ذ ر ف تْ د م وع 
رِق تِ الد نْي ا فِي ذ ه بِيَة . ةِ.. غ  ر ه  الْع تْم  ي اة  أ نَه ا ف ق د تْ ب ص  سَتِ الْح   .(1) !... ا. أ ح 

جْهِه ا" جاءت مقدمة هذه القصة     " تمهيداً لما ستجدهإِغْلاقِ غِلافِ الأ رْضِ فِي و 
د تْ غِلاف  الأ رْضِ " الشمس بعد صحوتها في قوله: ج  . ب ك تْ الْك آب ةِ.بِ . ش ع ر تْ م غْل ق ا.و 

 ".ط وِيلا  
وصة، باق في بنية الأقصالحاجة للاسترجاع والاست)) انتفاءغير أن هناك من يقول بـ  

رى أن ، وبالأحالأدبي في إطار ضرورة التكثيف والاختزال في هذا الجنسذلك يأتي 
تحتويه  و ا، وهذا يعني إيقاع الزمن الذي يحتوي القصة أولًا يكون إيقاع السرد سريعً 

 .(2) ((االقصة ثانيً 
غلب يتلاشى في أ يكاد القصصي بالزمن الإحساس وكل ذلك ناتج من أن     

 .الشعرية والمناجاة الحر، التداعي من نوع إلى فيها نزعت التي تلك لاسيما ،الأقاصيص

: حركة الزمن السردي:  ثانيا 
وتسمى الديمومة، وتعد المستوى الثاني من مستويات الزمن بعد الترتيب، ويطلق    

لى ععليها كذلك المدة، وترتبط بإيقاع السرد من حيث السرعة أو البطء، وسنقتصر 
دراسة حركة تسريع السرد باعتبارها من تقنيات الأقصوصة والمتمثلة في الخلاصة 

 والحذف.
 أ: الخلاصة

                                                           

 66صعناق ظلال مراوغة،  (1)
تاريخ نشر ب في القصة القصيرة جداً  نقدياً  الزمن بوصفه معياراً  : مقالة بعنوان:رسمي رحومي الهيتي (2)

، ture/30996www.iraqicparchives.com/index.php/sections/literaعلى الرابط م،2215يوليو22
                                                                                          .2217-7-15تاريخ الدخول

http://www.iraqicparchives.com/index.php/sections/literature/30996
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هي تقنية سردية تعمل على تسريع الأحداث، وذلك من خلال سرد أحداث وقعت    
في فترة زمنية طويلة واختصارها في مساحة نصية قصيرة، يقول الناقد حميد لحميداني: 

صة في الحكي على سرد أحداث ووقائع يفترض أنها جرت في سنوات تعتمد الخلا))
أو أشهر أو ساعات، واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة دون التعرض 

التي تحكي قصة رجل مسن قضى من عمره  ت ش ه دٌ()، كما في قصة(1) ((للتفاصيل
يث بضع ثوانٍ، حسنوات، وهو يحسب نقوده غير أنه عندما أزف موته لم يستغرق 

   لخصها القاص في استهلاله لقصته بالقول:  
ا لِس بعِين   ظلَ    ..ود هقن  ب ي حْس   ع ام 

ي شْرع   هقبِرِي س بَاب ت ه ي ب ل ل    دّه ا.. ع في و 
 ..إِصْب ع ه ه ر  ش   ..اِحْتِضارهِ  عِنْد  
ل ف ظ    ...بِريقِهِ ها ب لَل    .(2)..!! أ نْف اس ه و 
يستفتح القاص هذه القصة بتقديم يلخص فترة زمنية تمتد لثلاثة اردة( )مط وفي قصة 

 في ثلاث كلمات. أيام
 .(3) أ ن مْ.. "لِث لاث ةِ أ يَام  ل مْ " 

 ب: الحذف
يقوم الحذف بإسقاط فترة زمنية من القصة وعدم التطرق لما جرى فيها من أحداث،    

فهو  اقتصاد السرد وتسريع وتيرته، ويلعب الحذف إلى جانب الخلاصة دوراً حاسماً في
من حيث التعريف تقنية زمنية تقضي بإسقاط فترة طويلة أو قصيرة، من زمن القصة 

                                                           

حميد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر  (1)
  76م، ص1991-1والتوزيع، بيروت، ط

    .31عصير ثرثرة، ص (2)
    52سحابة مسك، ص (3)
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وينقسم الحذف إلى: حذف محدد ، (1) وعدم التطرق لما جرى فيها من وقائع وأحداث
ويسمى "بالظاهري"، وحذف غير محدد ويسمى "بالضمني"، فالحذف المحدد تُحدد فيه 

رة الزمنية بصورة صريحة، ولا يجد المتلقي أدنى صعوبة في متابعة السرد ومواصلة الفت
  (: إِخْلافٌ )القراءة، كما في هذه الجزئية من قصة

 .حضورهِ ا.ب قِيتْ ساعتانِ على موعدِ 
 ............... !!؟؟
 .(2) .ساعتينِ.انقضى الموعد  قبل  

 كر السارد المدة الزمنية المحذوفة.في هذه القصة تم تحديد المدة الزمنية حيث ذ
ةِ صديقتِه ا" في قول السارد:)خِي ان ة( وكذلك في قصة   ( 3)"بعد أسبوع  من نصيح 

 .(ر فْر فة)ومن صور الحذف غير المحدد ما جاء في قصة 
 مكان   في بقصيدتي لي تحتفظ   منها أن طلبْت    

،  !...مظلم   قديم   مخزن   فدسَتها في آمن 
 القصيدةِ  س ألْت ها عنِ  سفري من ع دْت   حين

 .(4)  ....المخزنِ  مفتاح   فناولتني
فما بين وضع القصيدة في المكان الآمن وعودته من السفر مدة زمنية محذوفة،   

 وكذلك في 
ابٌ()قصة  يقول السارد: اِنْسِح 
رْف يْ  ي نْق ش   أ نْ  الصَائِغ مِن   ط ل ب تْ  ل ى م اهح  ات مِهِ  ع   ..خ 

...................... 
                                                           

     156، ص-الفضاء، الزمن، الشخصية-حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي (1)
    . 12رفيف أسئلة أخرى، ص (2)
    .    24حبيباتي، ص (3)
   15حبيباتي، ص (4)
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تْه   حِين    .(1) ؟..  !م وْج ود ا ي ك نْ  ل مْ  اسْت ل م 
في هذه القصة ينتقل السارد من فترة إلى أخرى وهو غير مبال بتحديد حجم المدة   

  الزمنية المتخطاة، فمابين الطلب والاستلام مدة زمنية مسكوت عنها. 
الفاخري، فقد أسهم انفتاح وبهذا يكون الزمن قد أدى دوراً مهما في أقاصيص    

الأقاصيص على الأزمنة الماضية في الكشف عن عمق ما تعيشه الشخصيات من 
اضطراب وقلق، وسمحت الاستباقات باستشراف الأحداث والإعلان عنها، وحظيت 

 الأقاصيص بنصيب وافر من تقنيات حركة تسريع السرد.   
التــــــــــــي ارتبطــــــــــــت  الســــــــــــردية أهــــــــــــم العناصــــــــــــرأن لابــــــــــــد مــــــــــــن الإشــــــــــــارة إلــــــــــــى و    

ــــــــالزمن عنصــــــــر ــــــــة المكــــــــان ب ــــــــذي يحــــــــوي عناصــــــــر البني ــــــــة الوعــــــــاء ال ، فهــــــــو بمثاب
   السردية الأخرى.

 : المكان  2
المكان في الأقصوصة حيز متخيل يتيح لعناصر القصة أن تتبدّى في فضاءات    

ثفاً ، على أن يكون المكان مكشأنها شأن الفنون السردية الأخرىالسرد بأشكال متعددة، 
ذلك يفقدها  الزمانية، لأنّ و  والتفصيل في رسم البيئة المكانية الشرحث يقل الوصف وبحي

صي بناء المكان القصو  ،فإن الأمكنة التي تشكل الأقصوصة تكون قليلةلذلك  ،توهجها
ده خيال القاص، والطابع اللفظي فيه يجعله يتضمن كل المشاعر والتصورات شيِّ لغوي يُ 

و المكان ليس ه))-عموماً -؛ ذلك أن المكان في القصةار عنهالتعبيالتي تستطيع اللغة 
نما هو مكان يَ  خلقه المؤلف في النص القصصي عن طريق الطبيعي أو الموضوعي وا 

  .(2) ((الكلمات ويجعل منه شيئاً خيالياً 

                                                           

     81قهقهة شهية، ص (1)
 دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع،محفوظ، ت نجيب بناء الشخصية الرئيسية في روايا :عثمانبدري  (2)

      .94ص ،م1986-1بيروت، ط
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على أنه الوعاء الذي تزداد قيمته كلما كان متداخلًا  ويرى ياسين النصير المكان   
فهو جزء من الحدث وخاضع خضوعاً كلياً له، فهو وسيلة لا غاية  بالعمل الفني،

       .(1) تشكيلية ولكنها وسيلة فعالة في الحدث
رة منها: الوصف، استخدام الصو  وللقاص سبل شتى في تشييد المكان القصصي   

 فتارة)) من رموز الانتماء للشخصية مثل المكان رمزاً حيث توظيف الرموز، و الفنية، 
 تلف مغلقة أماكن إلىالذات  وتارة تجنح والسعادة، مكان الألفة المفتوح المكان يصبح
 ن الذاتإ إذ ،الحياةصراع  والفر في الكر للعبةا وفقً  السعادة هناك نفسها لتجد حول

   .(2) ((نفسها تكثيف ومرة في ،اوانتشاره تمددها مرة في هويتهاتحقق 

 ،للقصة الفني البناء في أساسياً  عنصراً  بوصفه اهن المكاني تتم المكون دراسة نكما أ  
 أن نجد القصصية مجموعاتال في الأحداث إطار شكلتُ  التي الأماكن إلى نظرنا فإذا

 الآتية:  الأماكن الثنائية هذه وتضم أساسية ثنائية (المفتوح-المغلق) ثنائية

 المكان المفتوح .0
 ،ينةوالمد ،والصحراء ،كالشارعالمكان المفتوح قد يكون فضاء لا يمكن إغلاقه     

مّ  ،والجسد ،والبحر ،والغابة  اعلى أساس لا يمكن غلقها إما لشساعتها وامتدادها وا 
 .مستحيلاً  لحركتها الدؤوب التي تجعل من غلقها أمراً 

ا دو إيجابيً ا لرؤيته الفكرية، فهو يبشكل فضاء الصحراء في قصص الفاخري وفقً يت   
 ياة. ا للخضرة والنماء، والحرية والحرمزً  جاء (دفعفي قصة )ف، ا تارة أخرىيً تارة، وسلب

لة  أومض  برقٌ   جْهِ صَحْر ا   ق اح  بْ أعمى.على و  لى . قهق ه  ر عْدٌ مخمور  دافع ا غيم ة  ح 
ا   البرق  الكفيف   تْ إلى حيث  أ ض   .(3) !... فهو 

                                                           

      18م، ص1986انظر: ياسين النصير: الرواية والمكان، دار الشؤون الثقافية العالمية، بغداد،  (1)
 ،دمشق ،يعتوز وال والنشر للطباعة الزمان دار، يابالسّ  شاكر بدر عند الشعري الفضاء :حسن محمد لطيف (2)

   .35صم، 2211-1طسوريا، 
    .14حبيباتي، ص (3)
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الأعماق من أن  ا تغلغل فيالصورة المشرقة عن الصحراء أزاحت مفهومً  ههذ   
الاندثار، و غير، وترمز للظمأ، الصحراء تمثل القهر والخوف وسلطة المكان المتجبر المُ 

خلى ت زاد من جمالية المكان، إذ الأقصوصةهذه الوصف في ، و االشياطين والموت معً و 
كساب عن عرض الأشياء بالطريقة الفوتوغرافية وتوسل بالصورة المجازية والإيحائية لإ

  .ا يفوق بعده الواقعيا جماليًّ بعدً المكان 

الصحراء فضاء للمعركة الأزلية بين الإنسان والصحراء، الذي ظل  تكما جاء   
   .)د مْعة(يسكنها بخوف وقلق ويروضها بما استطاع كما في قصة 

حْر ا    ائِع ةٌ.اِبْت ل ع تْه  ص   . ج 
 . أ حْش ائِه ا.ش بِع  ع ط ش ا في 

ف ر    . ق بْر ه .ح 
دَد    . فِيهِ.ت م 

ا   بِن ظْر ة  م ع اتِب ة    !! ... ر ش ق  السَم 
م ات  ....  و 

ل ى ف وَه ةِ الق بْرِ د م ع تْ ع يْن  السَم ا ِ   .(1) !!... ع 
 ،ا بين فضاء مغلق )البيت( وفضاءات مفتوحة أخرىيمثل الشارع فضاء مفتوحً و   

 ومرآتها، ظلها هو اءات المدينة،فض من يتجزأ لا جزء   فهو ،كالمحلات والمقاهي
ويواصلون  الواسع فضائه فيالناس  يتحرك حيث الأبواب، كل عليه تنفتح فضاء

يرصد  (ت ق م صٌ ) في قصة خلاله. من فشلهم أو سجلون نجاحهمويُ  ديمومتهم عبره،
ن  يسسهم لأالقاص تطلعات الشخصية بالعودة إلى أيام الطفولة واختيارها لفضاء الشارع؛ 

 .   ي إظهار ما هحلم ب ف

                                                           

  . 86عطر الشمس، ص  (1)
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قِيقِيَة .. ت ق مَصْت  ط ف ول ة  طِفْلا .أ ر دْت  أ نْ أ ع ود       سِرْت  بِه ا فِي الشَارِعِ  .ارْت د يت ه ا.. ح 
ينِي.. ك ان تِ الْع ي ون  الْم زْد حِمِ. اقِيار ة .الْم سْت ع  . ت نْزِع  ع ن ي ط ف ول تِي ت ع ر   . اكْت ظَتْ أ عْم 
وْتِ ر ج ل  م ت ه د ج  بِالأ س ى. .. ب كِيْت  بِص  وخ  ب تْ مِن ي ط ف ول تِ م شْر    .(1)!... ي  الْم قْت ب س ة  . ف ه ر 

 أو المفرحة الإنسان ذكريات يحمل العلانية، تكتنفه مفتوحاً  فضاءً  الشارع يعدو    
 اوضعً مباعتباره رع فالقاص لم يركز على الشا ودلالية، رمزية أبعاد ذا ويصبح المترحة
، إنما ركز على سلوك مرتاديه، بالرغم من بساطة المشهد فالشارع هنا يمثل اجامدً 

خر يلجأ إليه، لعدم مشاركة الآ فلم يعد ملاذاً  بين المارة، الأحاسيس والمشاعرتضارب 
 الفعل الاجتماعي للشخصية. 

 الأماكن المغلقة .9
 فيها ويؤثرون في أشخاصها تؤثر معية،مجت مكانية ظاهرة الأماكن المغلقة وتعد   
 الأمكنة منها متعددة، والأمكنة المغلقة ،وأخلاقية اجتماعية عادات من يملكون بما

 ومنها، والملهى ،كالمقهى المغلقة المسلية والأمكنة سريالأُ  كالبيت الأليفة المغلقة
ا عندم، و الإنسانوقد يكون المكان هو داخل  ، والقبر،كالسجن المخيفة المغلقة الأمكنة

فإنما يدل على مدى عزلة الشخصية عنه، فإنه يزيد من تمزقها  معه يرد ذكر المكان
    . (2) والخذلانوعذابها، فهو مكان الانتصار 

سهم في فهو ي، فيها في حركة القصة وفاعلاً  والمكان المغلق عادة ما يكون متحكماً    
أي أن ، ه أو تحلم به من أماكنإظهار مشاعر الشخوص من خلال إيراد ما تتأمل

حضور المكان في هذه الحالة هو معاضد لاستبطان الشخصية ومسهم بسماتها 
يحاءاتها في تقدم العمل، أو في التعبير عن أحاسيس الشخصيات ورُ  . فيبدو اهاؤَ وا 

                                                           

 .  75عناق ظلال مراوغة، ص (1)
انظر: محمد عبيد الله: جماليات القصة القصيرة في الأردن، شعرية السرد ومبدأ التذويت في القصة في  (2)

القصيرة، )باسم الزعبي ومحمد عمرو محرراً( منشورات  الأردن، أوراق ملتقيات عمان الإبداعية، ملتقى القصة
 . 133-132اللجنة العليا الوطنية، عمان، ص
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كرية الآراء الف))المكان وسيلة لتحقيق غاية ما لدى القاص، ليقدم من خلالها جملة من 
لديه؛  ا من رؤية وموقف ثابتانية المرتبطة بالمجتمع الإنساني وشرائحه، منطلقً والإنس

، العالمو  –لأن المكان هو الفسحة   الحيز الذي يحتضن عمليات التفاعل بين الأنا 
 .(1)((ومن خلاله نتكلم وعبره نرى العالم ونحكم على الآخر

 الغرفة القاص صور ثالفاخري حي قصص من العديد في الأمكنة هذه ظهرت وقد   
 كينونة))فالغرفة تمثل  ،بالإنسان العميق وارتباطه المكان تلاحم تجسد وصفية بطريقة
 نعلم فإننا والحجرات البيوت نتذكر النفسية فحين ودواخله أعماقه: أي الخفية، الإنسان

يّلفي قصة ) (2) ((أنفسنا داخل نكون أننا ( يرسم القاص من خلال الوصف صورة ت خ 
  أفق تخيلاتها.الشخصية في  يسبح مع القارئ تجعلرية بص
. ويد ا تلاعب  .ناعمة  . تخيَل  سرير ا وفراش ا وثير ا ولحاف ا دافئ ا ووسادة  غرفت ه .دخل     

.. وعطر ا وضو  ا شعر ه . ه  النعاس  واقف ا فاكتشف  أنَه لم يزلْ بلا سوأمنيات  رير  . اقتنص 
 .(3) !... ولا لحاف  

تكشف القصة عن الأزمة التي تمر بها الشخصية الباحثة عن سبل الراحة من هذا     
الأثر  يكتسب خاصية متخيلاً اً موضوع يكون حين)) فـالمكان الامتداد في التخيُّل،

 إليه في إبداعه، الإشارة سوى يقدم لا فالكاتب القارئ؛ ملكيته إلى الذي تؤولالمبدع 
أن  بيد أجزائها، فوحذ اختزالها، على يالشعر  يفكالتكث اللغوي الاقتصاد ويعمل
         .(4)((المحذوف إليها يعيد التخيل

  .إِرْه ابٌ(في قصة) وجلياً  السجن واضحاً  فضاء وظهر  

                                                           

  62 ص، م2222(، 83)عالرياض،  تابكُ ، خالد حسين خالد: شعرية المكان في الرواية الجديدة (1)
 والتوزيع، النشرو  للطباعة الزمان دار ،1ط، يابالسّ  شاكر بدر عند الشعري الفضاء :حسن محمد لطيف (2)

  .35ص م،2011،ياسور  دمشق
    75رفيف أسئلة أخرى، ص (3)
   . 269م، ص2229كوثر القاضي: شعرية السرد في القصة السعودية القصيرة، وزارة الثقافة والإعلام،  (4)
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ل لِ إِل ى      رْمِ التَس  ل يْه ا بِج  ا من ك وَة  فِي الْجِد ارِ.. ق ب ض  الْح راَس  ع  ب اح  ت س رَب تْ ص 
ك ومِي   الس جْنِ  صِينِ.الْح  ةِ د  الْح  ل ى الشَمْسِ الْب ت ولِ بِت هْم  كِم  ع   عْمِ الِإرْه ابِ . فِي الم س اِ  ح 

...! (1)   
يطارد الأبطال  ظل هاجساً  ،ويقيد الحراك الإنساني ،السجن الذي يخنق الحرية   

رهيب كل في تالمتطلعين للحرية، بل نرى مفردة السجن تعد أداة طيعة يوظفها الحاكم 
 ،اعدد من الضحاي جلب من يحاول الثورة على نظام حكمه وممارسات أفراده عن طريق

استطاع و  ،أمثلة فردية يقصد من ورائها إرهاب المجموع الإنساني الذين هم في نظره
 .لهؤلاء الضحايا الفاخري أن يتخذ الشمس رمزاً 

ديد ضية خارجة عن التحعلى فضاءات تخييلية وافتراوكذلك اعتمدت الأقصوصة    
للفضاء، فهذه الأمكنة ندركها ذهنياً ولكنها ليس لها وجود في الواقع، كما في  الواقعي
  )آل ة(.قصة

يْت     غ طْت   ر ك بْت ه ا..  الرَهِيب ة   الزَم نِ  آل ة   اِشْت ر  ل ى أ لْق تْنِي ث و ان   في ..زِر ا ض   ب اب   ع 
لْت   ..م سْت عِر   غ طْت   ..أ نَك   لِي ت ق لْ  لا  ف ب اد رنِي: لأ سْأ ل ه ، ت رعِِه ابِم خْ  اتَص  رَ  ض    الأ حْم ر   الز 

   ؟!

 .(2) ؟!  ..النَارِ  مِن   مِقع دِهِ  رؤي ة   ي رِيد   لِم نْ  ه ذ ا
 في هذه القصة انتقل القاص من العوالم الواقعية نحو العوالم الخيالية الممكنة.          

( أخرى)لقصص يأتي المكان معتماً ولا يعني ذلك إقصاءه، كما في قصةوفي بعض ا   
فالقاص وهو يحتفي بالحدث الذي أَسَّسَه على الحوار المبني على الطرفة لم يقيده 

 بمكان وزمان محددين؛ ليبقى مفتوحاً على كل الأزمنة والأمكنة. 
 آخر  أخباري .. إن ي سأتزوَج  امرأة  أخرى. 
 ا لك  .. سأخبر  زوجت ك  ..!خائنٌ .. تب   

                                                           

 . 72عناق ظلال مراوغة، ص (1)
   .   32قهقهة شهية، ص (2)
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 لكنَك لم تعرفي من سأتزوَج  ..؟! 
 ومن تكون  هذه السافل ة ..؟ 
 أنتِ.. 

 .(1) صحيح ..!؟ ما ألطف ك  .. ! سأخبر  والدتي..!! 
 طارئاً  اً فهو ليس عنصر ترك المكان أثرًا واضحًا في بناء الأقصوصة عند الفاخري     
تفاعل مع الشخصيات، والزمن، والأحداث، وفي ير بل لا يؤثر ولا يتأث منقطعاً  أو

 قيقي  ح مع طبائع الشخصية ومزاجها كأنه خزان   بعض القصص جاء المكان منسجماً 
  .للحالة الشعورية والذهنية لها

ة ويؤديان وظيف، وحدة متصلة في القصةبوصفهما والزمن والمكان يعملان معاً    
دون التخيل لمكان حدوثه المحتمل أو الفعلي،  اإذ لا يمكن تصور حدثٍ م ؛ديناميكية

 وعي فيا مدركً  امكانيً  اأفقً  الزمن نفيكو ))أو استيعاب زمن منفلت عن أطره المكانية 
 والزمن بين المكان التعسفي فالفصل ،بدقة لها النفسي الزمن رسم في يساعد الشخصية

 إلى ينتقل رينالعنص في هذين خلل وأي الشخصية، بناء في بخلل القارئ يشعر
     .(2) ((بوجوده إحساس المتلقي

        

  
  

 

                                                           

   .   32 رفيف أسئلة أخرى، ص (1)
 .134صم، 2229ثر القاضي: شعرية السرد في القصة السعودية القصيرة، وزارة الثقافة والإعلام، كو ( 2)
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 واصطلاحا   
 
 المطلب الأول: التكثيف لغة

 المطلب الثاني: أنواع التكثيف في أقاصيص الفاخري   
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 المطلب الأول

 واصطلاحا  
 
 التكثيف لغة

كثيف سمة بارزة في أدب الومضة وملمحاً مميزاً للأقصوصة على وجه يعد الت     
لالة المعجمية للتكثيف تشير الدّ ، و (1) ((إذ كلما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة))الخصوص 

 ،(2) وثخنظ غل :إلى الكثرة مع الالتفاف مشتقة مــن الفعل )كثّف( يكـــثّف تكثيفاً أي
حد فيه جزيئات تَّ وم التطبيقية: نوع من التفاعلات تَ والتكثُّف والتكثيف في مجال العل

 ثيفات كبيرة، أما في علم النفس والتحليل النفسي تظهر عملية التكئيصغيرة لتتكون جز 
  بناء الحلم. في آلية أساسية

 في الوقوع دون زائد لكل والتهذيب شذيبالتّ  هو ةغاللّ نستخلص أن التكثيف في      
لاحية للدلالة الاصط غوية كانت تأسيساً لالة اللّ ن الدّ أي بما يشوضغط،  بتر عمليات

اختزال الأحداث، وتلخيصها، وتجميعها في أفعال بأنه  رف )التكثيف(النقدية، إذ عُ 
ة، والابتعاد الثانوية التكميلي رئيسية، وأحداث نووية مركزة بسيطة، والتخلي عن الوظائف

ضغط عدة  وهو أيضاً ، (3) جواءالأعن الأوصاف المسهبة، أو التمطيط في وصف 
في مفردة أو عبارة واحدة، وتكون المعاني متوارية خلف الألفاظ، فيستخرجها  معانٍ 

 . (4) النصالقارئ من سياق 
ة بالطول غإن البناء الشكلي للأقصوصة لا يقترن فقط بالمدى الذي تأخذه داخل اللّ     

ليدية، ميزه عن القصة القصيرة التقسة مهمة تينما يعتمد على مرتكزات رئا  أو القصر، و 
زمكانية و  الاختزال والتكثيف في الحدث السردي والاكتفاء بأقل الشخصيات، وذلك هو

                                                           

 .         51م، ص1997( محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري: المواقف والمخاطبات، مكتبة المتنبي، القاهرة،1)
         (مادة: كثف) 296ص ،9العرب، مج منظور: لسان( انظر: ابن 2)
، مقالة نشرت على مقياس التكثيف والإضمار والحذف في القصة القصيرة جداً انظر: عمر دغرير:  (3)

      post_7191.html-https://khatahmar.blogspot.com/2014/05/blog الموقع  
على الرابط  ،تاب بعنوان: التكثيف في القصة القصيرة جداً ك حسن فهمي:انظر:  (4)

http://www.mediafire.com/file/j1ssba4agqr88v7 2ص   

https://khatahmar.blogspot.com/2014/05/blog-post_7191.html
http://www.mediafire.com/file/j1ssba4agqr88v7
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فحسب  ويغلا بمعنى الاقتصاد اللّ ))ومتانتها الأقصوصة مقننة، فالتكثيف يحدد بنية
يجاز الحدث  نما في فاعليته المؤثرة في اختزال الموضوع وطريقة تناوله، وا  القبض و وا 

ة فيتنها تقفز مباشرة إلى الحدث المركزي بدون مقدمات، مكإإذ ، (1)((على وحدته 
ي تعتمد على حبكة بسيطة فو  بالأطر التي يوفرها ذلك المركز لخلق أجواء القصة،

 فضاء زمكاني مختزل.
 ، وافترض في حضورهوقد عده أحمد جاسم الحسين من أهم عناصر الأقصوصة    

 والجملة،، والمفردة ،في التركيب اللغة ىمستو  كالتقنيات على العناصر)) منعددٍ وجود 
 على والمحافظة الفكرة، اختيارو  ل،و طريقة التناو  القصصي، مستوى الموضوع وعلى
 يتطلبه ماو  ،وانبثاق توهج حالةالحدث وهو في  نبض على والقبض الموضوع حرارة
 أن يعني ندو  تشتيت الحدث، عدم إلى ودعوة والتعليل، والسببية للشرح رفض من
 .(2) ((إغماضاً  ذلك
الذي  بالرؤى أو الشخصيات، وهو  يكون التكثيف مخلاً شترط يوسف حطيني ألاّ ويَ     

يحدد مهارة القاص، وقد يخفق كثير من القاصين أو الروائيين في كتابة هذا النوع 
 .(3) إليهقدرتهم على التركيز أو عدم ميلهم عدم الأدبي، بسبب 

 النص كلياً يرتبط ب أسلوبي   التكثيف عنصر  أنَّ فيرى جاسم خلف إلياس  الناقد أما    
ة وشيجة بين العلاقة، ففيتسع المفهوم على الملفوظ باشتراطات تحافظ على القصصي

المصفاة ده التكثيف عن مثلوي ،والموضوع ،والفكرة ،غوي وتكثيف الحدثالتكثيف اللّ 
الإنهاك  عن بعيداً  لواسع إلى وحدة كتابية قصيرة جداً الدقيقة بهدف تحويل العالم ا

الشديد لبنية القصة الذي يغير مسارها النوعي ويقودها باتجاه السطر الشعري بحجة 
 .(4) الأدبيةالتجريب أو خرق القوانين 

                                                           

 .   117ص  إلياس: شعرية القصة القصيرة جداً، جاسم خلف (1)
   .  52ص ،القصة القصيرة جداً  ( أحمد جاسم الحسين:2)
   .   33بين النظرية والتطبيق، ص  ( انظر: يوسف الحطيني: القصة القصيرة جداً 3)
   .   127صجداً،  جاسم خلف إلياس: شعرية القصة القصيرة( 4)
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أنها و  لة التكثيف ليست جديدة في أدبنا العربيأمس د أنكَّ فأَ الناقد مسلك ميمون أمّا و    
 .(1) كتابات سابقة وجدت في

مه في ختصر مفهو اومنهم من نسب معنى التكثيف إلى الموروث البلاغي العربي و    
فهذا ))...فقد جاء في تعليق ابن رشيق على تعريف ابن المقفع للبلاغة:  الإيجاز(باب )

خلف الأحمر  ويذهب  ...رغبة في الإيجاز بلاغة،وت ــن السكــل مــابن المقفع جع
 . (2) ((البلاغة كلمة تكشف عن البقية))و تعريف البلاغة: يــــف جازياً إي مذهباً 

غير أن هناك من يقول عكس ذلك ويرى أن التكثيف لفظة حديثة على الأدب     
العربي  ، فالأدباوليس عربيًّ  اغربيً  انتاجً وتعد لأنها خاصة بالأقصوصة،  ؛العربي

، والمجاز، زالإيجا :مثل ،ا تختلف عنهف أساليب بلاغية شبيهة بالتكثيف إلا أنهرَ عَ 
 .(3) والحذف

ا ودً  أنه كان موجإن كان لفظ التكثيف لم يرد في الكتب القديمة، إلّا  ل  وعلى كُ   
ن لم يتم الإشارة إليه  .واستخدمه العرب في أدبياتهم وا 

 حتى ،الإبهام والغموضر و القص الإفراط في التكثيف هوأن ومن الكتاب من يعتقد    
ن كان  ،دائرة الأقصوصة ويكون عمله القصصي خارج ومقصده، هغايت بحصت وا 

 ،والحدث ،وارالتكثيف في الح من خلال في التكثيف فهذا يأتي تدريجياً  امطلوبً القصر 
 ويحول المطلوب القصر إلى يفضي حتماً  ، وهذاوالمكان ،والزمان ،والفكرة ،والموضوع

الكاتب ومدى مقدرته على نقل ما يفكر به وكذلك التعويل على رؤية ، الإطالة دون
 نصه القصصي.  إلى
 على يكون الكاتب أن ذلك للكاتب، االنص إرهاقً  مراحل أشد من فالتكثيفلذلك    

 هبأن يعتقد قد النص بتكثيفالقاص  يقوم وحين ومراميه، النص كاملة بغايات دراية
                                                           

، انترنت ( مسلك ميمون: التكثيف في القصة القصيرة جداً 1)
.   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=820549278014979&id.  
يد، مأبو الحسن بن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محمد محي الدين عبد الح (2)

      .    243-242، ص1م، ج1981- 5دار الجيل، ط
   .   2صالتكثيف في القصة القصيرة جداً،  حسن فهمي:انظر:  (3)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=820549278014979&id=761265013943406
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 ولن عقله، في يتمدد لا يعي أن القارئ ولا ه،يلإ بالنسبة كذلك فعلاً  وهو واضح،
شاراته كلماته خلال من إلا النص مرامي معرفة يستطيع  يضعها في التي والمفاتيح وا 
 وأيضا وتفكيكه، النص إلى منها الولوج ويستطيع القارئ عليه ليعثر واضحة أماكن
 واختلاف روافد القارئ، ثقافة عن ثقافته اختلاف عينيه يضع نصب أن للكاتب لابد

  .(1) القراء وبين ينهب المعرفة
نون بل هو مطلوب في كل الآداب والف فحسب والتكثيف ليس مطلوباً في الأقصوصة  

عنصر إلى ال الكن لكل نوع وجنس خصوصياته في التكثيف، ويؤدي سوء استخدام هذ
قاص ن الحسِ ا لم يُ انحراف النوع الأدبي عن مساره وتفاعله مع نوع آخر، فمثلا إذَ 

عن لًا دب فيه حد الغموض والاتكاء على النزعة الشعرية ف وكان مبالغاً استخدام التكثي
من دائرة  ))فإن الأقصوصة ستسقط في الشاعرية وتقترب من الشعر وتخرج  ،الحكائية

الانتماء القصصي إلى دائرة الانتماء الشعري بانحرافها إلى التركيز على اللغة وضغط 
لأن أي تجربة سردية يجب أن تنطوي على  ؛(2) ((الحدث والموضوع بشكل غير مقبول
لا  روي  ي ومَ وِ رْ مكونات البُنية السردية من راوٍ ومَ  لسرد، ن خارج إطار بنية او كستله وا 

ليتم  ؛لا يعرفون كيف يتحكمون في خاصية التكثيفالقُصاص من  منوبالمقابل 
، حتى تصبح نصوصهم المتخمة وتمطيطاً  طولون قصصهم توسيعاً تجاوزها فيُ 

راية من فالتكثيف يحتاج إلى د) ) بالاستطرادات والحشو الزائد أقرب من القصة القصيرة
الكاتب ومعرفة بكيفية اقتناص اللحظة والزاوية المناسبة للحدث وتقديمها بطريقة تعتمد 

  .(3) ((على السرد الجميل الذي يلامس ذوق القارئ
     ا:منه ة شروطاً منذر الغزالي على كاتب الأقصوص الناقد لذلك اشترط 

                                                           

        .7، صالتكثيف في القصة القصيرة جداً  حسن فهمي:انظر:  (1)
   .  52، صأحمد جاسم الحسين: القصة القصيرة جداً  (2)
على الرابط  16م، ص2214، 6ع ي، مجلة سنا الومضة القصصية،ميدة: الومضة وروح التحدبسام ج (3)

. Net https://www.slideshare      

https://www.slideshare/
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ثقافة ليست بالقليلة تكون عناصرها وموضوعاتها هي المرجعيّة الذّهنيّة للمعنى   أوّلا :  
  .المعاني الغائبة في اللغة الإيحائيّة

ا رؤية والتّفاصيل اليوميّة يشكّل منه ،والظّواهر ،حساسيّة مرهفة تجاه الأشياء ثانيا :
ت مكّنه من انتقاء الألفاظ المناسبة، ودرايةً عالية بالدّلالالغويّ يالحسّ ال ثالثا :النّصّ. 

والتّراكيب تمنحه الحرّيّة والحيويّة في انتقاء الرّموز والإشارات والأطياف الحلميّة التي 
  .(1) بهاختزنها فكره وشحْن النّصّ 

أما الخطوات التي يستخدمها الكاتب للوصول للتكثيف الشديد في الأقصوصة 
 :(2) التاليةصبري مسلم في النقاط الناقد فيحددها 

 سردها أسلوبالقصيرة المركزة ذات الطابع الموحي والمختصر في  الجمل-1 
 والقدرة على الإيحاء والتعبير والإشعاع بأكثر من دلالة.

 على أقل عدد ممكن من الشخصيات. الاقتصار-2
 الحوار والاستغناء عنه إذا أمكن. تركيز-3
 القصصي وينطبق على التركيز المكاني والسقف الزمني الحدث اختزال-4

   للأقصوصة.
بالمعنى  وتشي ياً وصف اً شحن الجملة القصصية بالصورة الفنية التي تؤدي دور  _5

 .وتنم عنه
 .العناية الخاصة بالاستهلال في جذب القارئ _6
  .ااقهنجاح القصة أو إخف مؤكداً  الاهتمام بنهاية القصة التي تعطي انطباعاً  _7

هذا، وتستند معظم قصص جمعة الفاخري إلى التكثيف القصصي، والإيجاز في     
تفصيل الحبكة السردية، وذلك عن طريق التركيز على استهلال وجيز، وطرح للعقدة 

                                                           

-14، نشر بتاريخ 4118 ع ،صحيفة المثقف، انظر: منذر الغزالي: اللغة الشعرية في القصة القصيرة جداً  (1)
                     م.2218-1-2الدخول  تاريخ  www.almothaqaf.com/b2/923657م على الموقع 12-2217
 الأدبي، )جريدة الأسبوع)الديك الاعرج( لدريد يحيى الخواجة  مسلم: تقنية القصة القصيرة جداً انظر: صبري  (2)
                         م(2221-11-7، بتاريخ 753 ع

http://www.almothaqaf.com/b2/923657تاريخ
http://www.almothaqaf.com/b2/923657تاريخ
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وتبئير لنهاية قد تكون مغلقة أو مفتوحة، تحتاج إلى التخييل القرائي،  بشكل مركز،
ط مٌ() كما في قصة الضمني بين النص والمتلقي والتأويل الاستنتاجي، والتفاعل   .ت ح 

طَم تْ مِرْآت ه ا ..  ت ح 
ي ة ..   أ طْل ق تْ ضِحْك ة  م د و 

طَمْتِ مِثْلِي ..!!  .(1) هههه .. ل ق دْ ت ح 
بناء ظهر ذلك لل اأساسيًّ  امحورً باعتباره اعتمد القاص في هذه القصة على التكثيف    

، ليس سرداً و  ائر الشخصية، وتوصيف الانفعالات الداخلية إيحاءً في الاتكاء على الضم
وربط الداخل النفسي بالخارج الحركي بتراكيب لغوية موجزة اللفظ مشبعة المعاني 

ال الشخصيات، ورصد ـــــــاد على التنكير في استعمـــوالدلالات والإحالات، والاعتم
ا لى التوصيفات المسهبة لخصائصهبدل الركون إ ية،للشخص ةــــالحركات الانفعالي
 .ومميزاتها الظاهرية

أساليب، و  وتركيباً  ويبرز التكثيف في قصص الفاخري في لغة القص معجماً      
 لأنها تغنيه باستعمالها عن كلمات عدة، فمثلا عبارة ؛بعينها يتخير ألفاظاً  قاصفال

من  اها كثيراً ، تكتنز في ثنايانٌ"ش يْط  قصة "التي افتتح بها الكاتب   "يَكُونَانِ مَعًا .." 
ذا إوأن يتوسع في التعريف ن من الممكن للكاتب أن يجود بهما االكلمات المضمرة، ك

كثيف هذا الت ان لابد منكلذلك كتابة في جنس آخر غير الأقصوصة، الما كان القصد 
 ،عتعن الن بذلك والحذف، مستغنية ،والضمور ،تركيب الجملة إلى الاختزال ليقود

   .والحال إلا للضرورة القصوى ،والعطف
ا .. ع ا .. ف ي ك ون  الشَيْط ان  ث الِث ه م   ي ك ون انِ م 

............................................... 
 لا ي جِئ  .. 

                                                           

   .   41عصير ثرثرة، ص (1)
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 .(1) ي سْت فْرِد  الشَيْط ان  بِه ا ..!!
يلته ى تشغيل مخوفي هذه القصة جاء الحذف ليساند التكثيف ويدفع المتلقي إل

وعقله، لملء الفراغات، وتأويل ما يمكن تأويله؛ لأنه هنا لا يمكن توضيح المضامين 
 والمقاصد أكثر من اللازم. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

   .      52عناق ظلال مراوغة، ص (1)
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 المطلب الثاني                                    
 أنواع التكثيف في أقاصيص الفاخري

الفاخري على ما حدده الناقد شوقي بن  صفي أقاصي التكثيف أنواع دراسة اعتمدتْ  
  :(1) منهانذكر  حاج من أن للتكثيف أربعة أنواعٍ 

 يـــدلالـــال فأ: التــكثــيــ
يحتمل تأويلات عدة يتفاعل فيه المتلقي حسب  ايعتمد على جعل النص مفتوحً      

لالي تتطلب د، والقدرة على التكثيف الأي يمكن تأويله بأكثر من مدلول ،رؤيته الذاتية
من الكاتب براعة كبيرة في الحبك واستثمار لِجُلِّ الأدوات التي تؤدي إلى تَعدُّدية 

 الاحتمالات والتأويل.          
( يعمد القاص إلى التكثيف والاقتصاد الشديد فهو يختزل ما يمكن وفي قصة)    تَأَثُّر 
كتب في صفحات في بضعة أسطر، عن طريق الجمل الموحية، وتترك الخاتمة أن يُ 

 احتمالات. ة مفتوحة أمام القارئ لعد
ة  .. فْح   ي غْمِس  س بَاب ت ه  في ف مِهِ ك لَم ا أ ر اد  أ نْ ي قْلِب  ص 

 ق ر أ  نِصْف  الد يو انِ ..
 .(2) ف أ صِيب  بِالتَس م مِ..!

يمكن إذ لا وبخاصة الدلالي منه؛ يفثقدرة القاص على التكيظهر النص السابق    
حصر مضمون القصة في معنى محدد، فقد تفسر القصة على المعنى القريب أنه 
إشارة إلى رداءة الطباعة والصناعة الورقية، أو تفسر في معنى آخر وهو رداءة وسوء 

 ما ينشر من أعمال التي تحسب على الأدب زوراً.

                                                           

، )مجلة مسارب الإلكترونية على الرابط شوقي بن حاج: التكثيف في القصة القصيرة جداً  (1)
https:/massareb.com/?p=5514  2213ديسمبر  13بتاريخ       

 .  59عطر الشمس، ص (2)
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 يــــنائــالبف ــكثيــتب: ال
هو أن يتخلص النص من كل ما يمكن التخلص منه من جمل أو كلمات وحتى      

 ،اكوالاستدر  والمفهوم ضمناً  ،مع التخلص من المترادف، لازمةالحروف العطف غير 
 ،بحيث يتماسك النص وتصبح كل كلمة فيه وكل حرف له دور في السرد ،والاستطراد

ع لغة م عاني لها دلالات إيحائية متعددة تتشابه كثيراً كما أن الجمل المكثفة تحتوي م
نه، عوقد تبدو للوهلة الأولى ملغزة بعض الشيء لما تحتويه من المسكوت  ،الشعر
يحائية أكبر من حجم بناء الجملة ذاتها دتع وهنا  ىسميذا ل ،الجملة ذات معاني دلالية وا 
واء بوعي من سبيضاء الاحات مسالترك و النص القصصي  اختزالفي و  ا،بنائيً  اتكثيفً 

ر هذا ، ويظهوعي وقصد يحرض القارئ على تفعيل المخيلةقبل القاص أو من غير 
لاةٌ جلياً في قصة )  (.  ص 

ا: " عيناي  قاحلتانِ وقلبي .. الأرض  ق احِل ةٌ و السَم ا   ، أعماقي  ه م  ف ض  خ  رفع  عينيهِ و 
لاةِ استسقا   طويلة  .قاحلةٌ وجيوبي .. ر ف ع  ع قير ت ه  بالد ع   ل  في ص  د خ  . اِ  .. و 

 .(1) طويلة  ..!
ه هذه يعانا تالقاص تكثيف م استطاع-كلمةن يبواسطة عشر -في هذه القصة     

لي تلك المعاناة بشكل ج وتوصيل الشخصية سواء على المستوى المادي أم المعنوي،
 ةلمعانايدخل في تفاصيل ا من خلال تمركز المعنى في كلمات محورية، فبدل أن للقارئ

نايَ قاحلتانِ عي" العاطفية لهذه الشخصية وما تقاسيه من فقد وحرمان اقتصرها بعبارة
نالأرضُ قَاحِلَة  وَالسَّمَاءُ "وكذلك قوله "وقلبي .. ما كل " فهو لا يقصد الَأرض بذاتها؛ وا 

" .. وجيوبيأعماقي قاحلة  من على وجه الأرض الذين لا يشعرون بمعاناته، وقوله "
فمن خلال عطف الموصوف" جيوبي" على الصفة "قَاحلة " أبان معاناة أخرى مما 

       يعانيه. 

                                                           

       . 42حبيباتي، ص (1)
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استطاع -من خلال الجمل الفعلية القصيرة والاستعانة بالسخرية-( أ سْت ذ ةٌ )في قصة   
 القاص أن يبني قصة في غاية التكثيف البنائي. 

ل  النَاقِد  فِي ت نْظِيرهِِ    .. أ وْغ 
................ 

 ر ف ع  الْك اتِب  النَاشِئ  ي د ه  م ت س ائِلا  :
مَامِ ..!؟  .(1) ه لْ ي مْكِن نِي الذَه اب  لِلْح 

والقصة تتناول إحدى أهم القضايا الثقافية وخاصة الأدبية منها، وفيها يتقصد      
 تنظير المسهبالوتفلسفوا، ف يراً الكاتب توجيه دائرة الضوء إلى هؤلاء النقاد الذين أرغوا كث

 ير من التوجسشوبها كثيفما بين الكاتب والناقد علاقة  ،قيدهيو أو المتلقي خنق المبدع ي
تخذته كون ردة الفعل ما اتوالحساسية، وأسهم التكثيف في الكشف عن هذه المعاني، و 

تعبر عن ل على تعجب واستفهام، وتجئ الخاتمة مفتوحة الشخصية من قرار تراه مناسباً 
 الذي الأعمى والخطاب الجامد التنظير وهو من حولها ما يجرىمسخرية الشخصية 
 .معناه بشكل دقيق نلا يعو  وربما ،يسهب فيه النقاد

 ديـــريـــف التجــثيــتكج: ال
وكأنهم أشخاص يتفاعلون فيما بينهم، أو  ،هو تصور المطلق كالحرية والحب     

ن مجرد استحضار هذه إ :وهنا يكفي أن نقول ،رةاستحضار لشخصيات من الأسطو 
الشخصية الأسطورية سيستحضر ما كانت تتبناه تلك الشخصية من قيم ومبادئ، ومن 

 ،اصوالتن، الرمز: الاستخدامات التي تساعد القاص في تكثيف الحدث والموضوع
 ،لمتعددةاوالمفارقة بأنماطها  ،والاستعارة ،الموضوعاتي، والفكري، و اللغوي والانزياح

وللرمز ، (2)لمنح القارئ خاصية التشويق والإدهاش ومركزاً  وتسريع الحدث وجعله متوتراً 

                                                           

   .   99عصير ثرثرة، ص (1)
   .       128ص، انظر: جاسم خلف إلياس: شعرية القصة القصيرة جداً  (2)
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التعبير ب  إذ يستطيع القاص أن يكثف الفكرة بواسطته، إما في بنية التكثيف تأثير فعال
ماالرمزي الشامل الذي يأخذ مساحة العمل القصصي كلها،  ئي بالتعبير الرمزي الجز  وا 

مْر ا   )نلحظ ذلك في قصة ،(1)لمسة فنية مركزة على شكل   (. ح 
ز اد  في س رْدِ أولى الحكايا ش ر ع  شهريار  بالشَخيرِ .. وحين  نام تْ   قبل  أنْ تبدأ  ش هْر 

مْر ا   م رْعِب ة ..!  .(2) كان  حد  السَيفِ ي ع انِق  ع ن ق ه ا م بْت دِئ ا حِك اي ة  ح 
دام مخزونه الثقافي وتوظيفه لإعادة إنتاج نصوصٍ تمزج بين استطاع الكاتب استخ    

، ومع اختلاف خاتمة الأسطورة مع خاتمة هذه القصة إلا أنه حاضرالالبعيد و  لماضيا
 ،(3) استوحى منها رؤية سردية مَكَّنته من إصابة المعنى الذي يريد توصيله للمتلقي

رتيب فالإشارة اللغوية من تمتسلط، وهي استمرارية معاناة المرأة في ظل مجتمعٍ ذكوري 
الكلمات أو الاقتباسات أو التلميحات الثقافية بأنواعها المختلفة كلها علامات تحفز 

 مركز)دال التخييل على استنطاق الموجودات النصية لتأسيس فضاء دلالي بين 
    .(ومكثف( ومدلول )واسع وشمولى

 تكثيف السيكولوجي أو النفسيد: ال
عمال التفاعل بين الموالْهُووالأنا العليا  )الأناالذات لمكوناتها  قويضهو ت    كونات ( وا 

شخوص عدة داخل العمل الواحد رغم أن  ظهروهنا ت ،شخوص تتفاعل االثلاث وكأنه
التكثيف حين نعمل التلقي الواعي بين مكونات الذات  ىوتدور رح ،بطله شخص واحد
 (.  تٌ م وْ ، كما في قصة )وتفاعلها فيما بينها

                                                           

الثقافية العامة، ، دار الشؤون 1982-1962 ثالحديصالح هويدي: الترميز في الفن القصصي العراقي  (1)
   .     279صم، 1989بغداد، 

   .      22حبيباتي، ص (2)
           22مسلك ميمون: إواليات التخييل، صانظر:  (3)
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الِمِ الْكِت اب ةِ .. أ وَل  كِت اب  ق ر أ ه  ع نْ ن ظ رِيَةِ ) م وْت  الْم ؤ ل فِ ( .. اِشْم   امِ ع  أ زَ ت ط لَع  لاقْتِح 
ق فِ النَه ائِ   .(1)ي !!مِنْ ع نْو انِهِ الْم سْت فِز  .. ق رَر  أ نْ ي مِيت  الْك اتِب  الْم ت ط ل ع  د اخِل ه  بِالتَو 

الشخص المتطلع )يظهر التكثيف النفسي حاضراً بعناصره الثلاثة: الأنا المتمثلة في    
 فعل الاشمئزاز( الْهِي، أما الأنا العليا فهي التي كبتت إرادة الأنا)للكتابة( في حين يعد 

 وذلك بالتوقف النهائي عن القراءة.       
أنه في بعض القصص قد ومع أن معظم قصص الفاخري تتسم بالتكثيف، إلا   

 (.ظِلالٌ ) تخللتها بعض الزوائد منها قصة
ر  ..  ر ةِ أ خْض   ي مْت د  ظِل  الشَج 

د  ..  ظِل  الْغ يْم ةِ أ سْو   و 
ة  ف ر اش ات  ..  افِيرِ أ جْن ح   ظِلال  ال عْص 

 ظِلال  الْف ر اش اتِ ق وْس  ق ز ح  .. 
بِيع  ..  جْه  ر   ق وْس  ق ز ح  و 

 .(2) ح ث  ع نْ ظِل ي ب يْن ه ا ف ي لْت هِم نِي الظَلام  الْق مِي   ..!أ بْ 
في هذه القصة أبقى الفاخري على بعض الزوائد التي يمكن الاستغناء عنها مثل     

حيث  ".قَوْسُ قُزَحٍ وَجْهُ رَبِيعٍ ." وكذلك جملة "أَسْوَدَ .." "أَخْضَرَ .." تحديد ألوان الظلال
افير الشجرة والغيمة والعص)كتابة عبارة "تتناغـــم الألوان" بعد ذكر ظلال يمكن حذفها و 

 والفراشات(.    
من هذا، أن القصة لابد أن تخضع لخاصية الاختزال والتكثيف، وتجميع  ونفهم   

محددة، ومساحة فضائية  تضاريسيةأكبر عدد ممكن من الأحداث والجمل في رقعة 

                                                           

   .    11عطر الشمس، ص (1)
   .    19سحابة مسك، ص (2)
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على مستوى تجميع الجمل والكلمات، بل يكون أيضا  ف. ولا يكون التكثيقصيرة جداً 
 على المستوى الدلالي، فتحمل القصة تأويلات عدة، وقراءات ممكنة ومفتوحة. 

مجرد  كتابال بعض وفي حالة الاستغناء عن التكثيف فإن الأقصوصة تتشكل عند    
فاصيل تقود القصة إلى الترهل وكثرة الما ي رصف للكلمات ورصد للأفعال وردودها

 ،إن الاقتصاد إرهاق لمكونات القصة ليس على إطلاقه :والقول، وتكرار الأحداث
 قصته.  ويصدق في حالات فردية عندما لا ينجح القاص في صياغة
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 المبحث الثالث                            

 ةـــــــــــــــــــــــــــغـــلـــــال 

طلب الأول: أهمية اللغة ومستويات الم
 بنائها

المطلب الثاني: مستويات اللغة في 
 أقاصيص الفاخري
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 المطلب الأول
 أهمية اللغة ومستويات بنائها

ثلما مهي أداة فن الأدب بكل أنواعه  وجملًا  وتعابيراللغة من حيث كونها مفردات     
ة في حد ذاتها عبارة عن رموز مأخوذة فاللغ فن من الفنون الجميلة الأخرى أداته، لكل

     .الرموز لها شيفرات معينة ينبغي كشف دلالاتها وهذه المجتمع،من واقع 
س بل هي أنواع في الجن ،والاستعمال واللّغة في الأدب لغات من حيث التّوظيف     

عن  فلمختلفة، فلغـة الشّعر تخت نواعلأ اجامعً  اجنسً بوصفه الواحد، فلو أخذنا الأدبَ 
شاسع بين وكذلك الفرق اللغة النّثر، ولغة النّثر الفنّي تختلف عن لغة النّثر العادي، 

سهابها وتفاصيلها، وعنايتها  لغة الرّواية في سعتها ورحابتهـا، واستطرادها وتكرارها، وا 
تقد كلّ ، التي تفالقصيرة بالزّمان والمكان، والوصف، وجزئيات الأحداث ولغة القصّة

 تميز بالاختزال، والتكثيف، والإيجاز، والإضمار، والحذف.هذا، وت
ة ميدان يشكّله كل مبدع كما يشاء، ويبثّ فيه رؤاه الفكري اللغة الأدبية أو الشعرية     

في قوالب لغوية تخصّه دون سواه، ليضفي على إنتاجه صبغة خاصة تميّزه عن غيره، 
حاءات دلالية مقصودة، كما كاختيار معجمي خاص أو أسلوب نحوي معيّن، أو إي

تبرز أدوات وروابط في خطابه تصبغه بصبغة خاصّة، وتؤدّي إلى ترابطه وانسجامه، 
هذا الترابط أشار إليه الجرجاني، وبيّن ضرورة اتّحاد أجزاء الكلام، ودخول بعضها في 

 احداً و وضع الجملة في النفس موضعاً بعض، واشتداد ارتباط الثاني منها بالأوّل، فتُ 

شيئاً إلا توخّي معاني النحو وأحكامه في معاني الكلم لا في ألفاظها، ” النظم“وليس  ،(1)
، فتأتي المعاني في تماسك وانتظام لفظي، (2) محاللأن توظيفها في متون الألفاظ 

هي إفراغ اللغة و  ،أتلف من خلال عملية تسمى بالخلق اللغويتتعلّق الألفاظ ببعضها وتَ 
شحنها من جديد، وتفعيل كل  بإعادة)) أة بها سابقا إلى لغة جديدةمن معانيها المعب

                                                           

          74ص المعاني،في علم انظر: عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز  (1)
   359ص ،نفسه (2)
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عناصرها، وبالتالي اختلافها والاختلاف في هذه الحالة يكمن في درجة الانخراط في 
 .(1) ((الكتابة ودرجة الإفراغ أيضا

ولأن الأقصوصة نوع أدبي، فإن اللغة تعد من عناصرها الأساسية؛ لأنها العنصر   
يتشكل من خلاله جميع العناصر الأخرى التي يتكون منها العمل الذي يظهر و 

القصصي، فالأقصوصة صياغة بنائية مميزة، والخطاب القصصي لا يمكن أن يتحدد 
بالحكاية فحسب، بل بما يتضمن من لغة توحي بأكثر من الحكاية وأبعد من زمانها 

 ومكانها ومن أحداثها، وشخصياتها. 
قصوصة خصوصية أكبر من باقي الأجناس الأخرى، لأنها وللبعد اللغوي في الأ    

البؤرة الأساسية التي تنطلق منها الأبعاد الأخرى في القصة وترتكز عليها، فلغة الرواية 
تختلف عن لغة الكتابات القصصية؛ لأن اللغة الأخيرة تقترب من لغة الشعر سواءً 

يحاءات وا لة نزياحات، أم على صعيد الدلاأكان على مستوى الجملة التي تنتج رموزًا وا 
الكلية التي ينتجها النص القصصي كاملًا، ولأن اللغة في الأقصوصة هي أداة إنتاج 

 وليست أداة اتصال، تتكون اللغة من داخل القصة وليست من خارجها. 
وعليه فإن اللغة هي القالب الذي يصب فيه القاص أفكاره، ويجسد رؤيته في صورة     

فاللغة تنطق ))، وينقل من خلال رؤيته للناس والأشياء من حوله مادية محسوسة
الشخصيات، وتتكشف الأحداث، وتتضح البيئة، ويتعرف القارئ على طبيعة التجربة 

       .(2) ((التي يعبر عنها الكاتب
مالية ج واللغة في النص القصصي يتم تعبئتها بحمولات دلالية جديدة، وطاقات   

الدال، مما  يفوق فكر الإنساني بكل أبعاده، ليصبح المدلول واسعاً مشعة بالإحساس وال
لا يبدأ من بداية محددة ولا ينتهي عند نقطة محددة، فهو  توالدياً  يجعل النص نصاً 

           نص الانفتاح على توالي النصوص الغائبة وعلى نصوص القراءة المتعددة.  

                                                           

، 3م، ج2221-1لمغرب، ط( محمد بنيس: الشعر العربي الحديث، الشعر المعاصر، دار توبقال للنشر، ا1)
         .78ص
   .     199م، ص1982، مكتبة الشباب، القاهرة، -دراسة في الرواية المصرية -عبد الفتاح عثمان: بناء الرواية (2)
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 تنظيراً  للدراسة واسعاً  التي أصبحت مجالاً في نص الأقصوصة  هذا الأمر بدأ مؤخّراً    
، لذا فهي مطالبة بأن تكون ذات دلالاتٍ مباشرةٍ محدودة في متن النّصّ تعطي وتطبيقاً 

للحكاية وجودها وتطوّرها، وفي الوقت ذاته مطالبة  بأن تُشحن بأقصى طاقاتها التّعبيريّة 
ا الم ودلالات أبعد من دلالاتهالإيحائيّة، تنزاح بفعل القراءة، وتحيل النّصّ إلى عو 

 المباشرة التي يبني عليها الكاتب حكايته.
ت مستوى حضور، المقصود به الدّلالا ذات مستويين، كل نص أدبي اللّغة فيفإذاً،    

المباشرة التي تنبني عليها الحكاية، ومستوى غياب، تحيل إليه تلك الدّلالات بما تملك 
 دون أن يفقد اللّفظ انسجامه وتماسّه  باشرة، وكلّ ذلكمن أبعاد أوسع من دلالاتها الم

صة ليست الأقصو  وعليه فإن للحكاية، والمعنى الغائب الكنائي، بين المعنى المباشر
ي تبثّها النّصوص الموازية الت الحكاية التي يقدّمها السّرد بدلالاته المباشرة، بلتلك 

كتبها لحكاية المكتوبة إلى حكايات لم ي، وتتحوّل امتلقيالدّلالات حين تفُرد في ذهن ال
 كره،يولّدها أو يستدعيها في خيال القارئ وف  الكاتب لكنّه بمهارته وذكائه استطاع أن

 تفترق  الأقصوصة عن القصّة القصيرة والرّواية، وتستحقّ أن تشكّل جنساً  وعلى هذا
لقصيرة أو ال للقصّة اله مميّزاته ومكوّناته وشروطه، وليست مجرّد اختز  خاصّاً  أدبيّاً 

 .(1)تلخيصا لها
تاب شعرية القصة من أن اهتمامهم بالبعد اللغوي جاء المآخذ على كُ  مع كثرةو     

عن هروبهم من الوفاء بمتطلبات النموذج القصصي المثالي، أو تهرباً  تعبيراً مضمراً 
ل من الإفصاح عن رسالة الخطاب القصصي، إلا أن جمعة الفاخري قد استطاع خلا

تجربته الطويلة، وعبر تقاطعاته مع تجليات النموذج امتلاك تلك الأدوات وتوظيفها 
كتابة  هيو  ،الثلاث الكتابة بحرفية عالية، لإنتاج نص قصصي حداثي، وعبر مراحل

 القصصية(. الومضة)وكتابة )القصة القصيرة(، و)الأقصوصة(، 
                                                           

-14، نشر بتاريخ 4118ع  انظر: منذر الغزالي: اللغة الشعرية في القصة القصيرة جداً، صحيفة المثقف، (1)
           م     12-2217
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 ة. تكون إلى لغة شعرية إيحائي جاءت اللغة القصصية أقرب ما اِغْتِي الٌ(في قصة )  
ع ي وْن  الانتظ ارِ الآمِل ة  ر مَد ه ا الْي أس  الصَفِيْق  .. المواعيد  الخل ب  لا تمطر  لقا  نا 
حِيْد ا في ر عْد  خيب تِن ا الْع انِسِ ي قْهْقِه  و  د بِ .. و   المحتمل  .. المكان  بِد وْنِن ا م ؤ ثَثٌ بِالْج 

اِ  الْق ن   يْب ة  ت نْشِب  س م  وْطِ .. أسالتِ العيون  رجا  ه ا الْك سِيْح  على الدَرْبِ المجدِبِ خ 
جْهِ الل ق اِ  ..!  .(1) أ ظْف ار ه ا في و 

اشتملت هذه الأقصوصة على العناصر البنائية للشعر التي تذهب بها إلى أقصى    
وي والتشكيل التعبير اللغ مراتب الحساسيات الفنية ويتجلى ذلك في الحوار الخلاق بين

لا انتقلت  لرؤية إيحائية مفتوحة على التأويل، دون أن تفقد ما يربطها برهافة السرد، وا 
 قصيدة النثر. إلى فضاءمن فضائها هذا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

   .    35حبيباتي، ص (1)
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 المطلب الثاني
 الفاخريجمعة مستويات اللغة في أقاصيص 

 خري لغة وأسلوب خاص به لاخاصة به، وللقاص جمعة الفا أدبية   لكل أديب لغة      
وبه ضمن أو يتداخل عليه أسل يمكن للمهتم بأدبه أو القارئ لقصصه أن تلتبس عليه

لأنه يحسن اختيار الألفاظ بدقة، ويسفر عن ذلك ظهور لون  ؛مجموعة من الأساليب
خاص به، يتسم بالثراء المعجمي والتشكيل النحوي والترميز الدلالي الذي لغوى  فكري

 طبع به المبدع في جلّ قصصه.يكاد ين
توفر فيها وهي السلامة النحوية، الدقة، الاقتصاد تسمات لابد من أن وللغة     
   .(1) الشاعريةيف، ثوالتك
 توى دواعٍ فلكل مس ،عمد القاص إلى توظيف اللغة في مستوياتها المباشرة والشعرية   

ذا غوية فإننا اته الأسلوبية واللتأملنا الخطاب القصصي للفاخري في تطور  للاستعمال وا 
 نجد له نمطين اثنين من التصوير اللغوي على الشكل التالي:

عن اللغة العادية وتتشكل في لغة بسيطة تحمل  ىتسامت .لغة تصوير مباشرة_ 1
ويعمل  ،يتخفى القاص فيها وراء الراوي وأحيانا ،واقعية الكلمة وصورها الشعرية الشفافة

. (2) لدلالةاالقصصي من الإفاضة التي لا تغني  التعبير خلو قاص هذا الأنموذج على
ن كانت غير مُهيمنة، ولا كثيرة في نصوص المجموعات القصصية للفاخري، ولكنّها  وا 

   . فِتْن ةٌ()بعض القصص كما في قصة في موجودة 
يْن يْكِ الف اتِن ت يْنِ . ق ائِلا :ه ام س ه ا  ر نِي السَم ا   في ع   .!كم ت سْح 

 .(3)ابتسم تْ في غ ن ج  أنثوي  .. ثمَ خلع تْ ع د س ت يْه ا الملوَنتينِ وأعط تْه م ا ل ه  ..!

                                                           

          . 135م، ص 2222انظر: فؤاد قنديل: فن كتابة القصة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،  (1)
   .        132، صانظر: جاسم خلف إلياس: شعرية القصة القصيرة جداً  (2)
            .21 حبيباتي، ص (3)
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أثر في  لإحداث ؛تسعى بالتوجه البسيط والمباشر كانت البداية في هذه القصة    
لغة مصهورة لتحقيق هدف محدد، وهي إذ  خلال لغة شفافة منتقاة، القارئ منمخيلة 

البساطة أمام بصر القارئ، فذلك من أجل أن تتسلل برفق إلى دخيلة نفسه  تلتزم غاية
   ومخيلته دون عائق من لفظة غريبة أو صياغة معقدة.

يجاز،و جمل قصيرة، وتركيز، في  في بعض القصص تأتي اللّغة   ي رَسم ودقّة ف ا 
ي المقابل ففهي  ،الحدث، وتَحديد الخِطاب واتّخاذ نسق المعيارية اللّغوية في الغالب

   .كِت ابٌ()لم تساعد على رحابة الرّؤية وتشعبها وتعدد القراءات واختلافها، كما في قصة 
ي الِي  ن فِد  كِت اب ه  ) لِأق غْبِي اِ  ف ق ط ( ..  فِي ز م ن  خ 

د  س و ا   أ نَه  ك ان  الذَكِيَ  ل ى ح  حِيد  ..!!ا حِين ه ا اكْت ش ف  الأ ذْكِي ا   و الأ غْبِي ا   ع   .(1) لو 

.لغة تصوير شعرية مجازية_2   
تتميز هذه اللغة بانزياحاتها، وصورها المتلاحقة، وتكثيفها الجميل الموحي المثقل     

ي))بالمعاني والدلالات، فاللغة الحداثية  ماء جنحت إلى تقديم نفسها بوصفها لغة إشارة وا 
أبعد من ذلك حينما جعلت من  أكثر منها لغة بلاغة وتزويق، بل إنها ذهبت إلى

أهدافها الأساسية انتهاك المعجم اللغوي السائد ومفارقة مألوفة بطريق الألفة عن سياقها 
. ومن أهم التقنيات (2) ((وخلخلة بنيتها التركيبية للتعبير عن مستوى وعي حداثي جديد

 اللغوية التي أسهمت في بناء لغة الأقصوصة.
رية اللغة في الأقصوصة بما يمتلكه من طاقة إيحائية يسهم في إبراز شع. الرمزأ_

فاق آكبيرة، يبثها في أنحاء النص، ولما يحمله من معان متعددة، وبما يوحي به من 
جديدة للكلام ، والرمز يدل على العلاقة الإشارية السببية، سواء كان هذا السبب من 

من خلال بعض أسماء ، وقد ظهر الرمز في قصص الفاخري (3)غيره مقبيل القياس أ
-الأعلام  أو في صفات الحيوانات، وكذلك وظف الفاخري الرموز المفردة كـ) التفاحة

                                                           

          . 26عصير ثرثرة، ص  (1)
   .     129م، ص2229، 143مجلة الرافد، ع صالح هويدي: (2)
انظر: إبراهيم محمد أبوطالب: شعرية اللغة في القصة القصيرة جداً، بحث منشور بمجلة الذاكرة، تصدر  (3)

  . 115م، ص2218، 12عن مخبر التراث اللغوي والأدبي في الجنوب الشرقي الجزائري، ع
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 ترك أثراً مستقلة كل بما تعلق به،  لت ارموزً باعتبارها الجدار( -البرتقالة -الظل–الربيع 
 المحذوف، كما في ءحفزه لبذل الجهد في توليد الدلالة وملتالقارئ و مخيلة في 
 .للخطيئة اً رمز  "التفاحة" تأتي قْلٌ()ح  قصة

ةٌ  س ق ط ت ف الْت ق ط اها.. ت فَاح   
................... 

ارة   اِنْهم ر تِ  س د يْهِم ا.. الْحِج  ت خْسِف  ج   
............... 

 .)1( !!.. قْل   ت فَاح  ا ن ب ت  ح  يْهِم  ل ى ق بْر   ع 
ذا الإيقاع )الأسلوبي والزمني( وينتج ه. يحضر الإيقاع بتنويعاته المختلفة الإيقاع ب_ 

عن تراكم الجمل، وتتابع الأفعال منطقياً، ويتميز بالسرعة والميل إلى الإيجاز، وكثرت 
التعاقب في تسلسل الأحداث، ويتجلى الإيقاع السريع في الجمل والأفعال التي تصور 

    )عطر الشمس(.، كما في قصة (2) حركية الأحداث وسرعتها الانسيابية
اب  .. ت ت ابِع  الق ل وب     ت د ف ق ه  ي سْت رْسِل  في إِنْش ادِهِ الذَه بِي  .. ت غْم ر ه  الع ي ون  بِن ظ ر اتِ إِعْج 

ائِ  د  الق ص  ر  .. ي ت وقَف  .. ت ت ق اع  غْم ورٌ بِأ رِيج  اسْتِثْن ائِي  .. ت حْض  د  .. الب هِيَ .. الم ك ان  م 
وٌْ  م خْت لِف انِ .. ت لْت فِت  ات ل مْلِم  الشَ  ض  و الم ك ان  عِطْرٌ و  لع ي ون  مْس  أ ل ق ه ا و عِطْر ه ا .. ي غْز 

لَتْ بِالْم ك انِ . يْن ا الشَاعِرِ .. ي وقِن ون  أ نَ الق صِيد ة  الأ بْه ى ق دْ ح  يْث  ت س مَر تْ ع  . إِل ى ح 
افِهِ  ت ه ا لاكتِش  ف ق  ابْتِس ام  ق  الم ك ان  فِي عِطْرِ الشَمْ ت ص  حَدِ ، ف ي غْر   .(3) سِ ..!م  الم و 

من أهم جوانب الإيقاع السجع الذي كان من أبرز ما وظفه القاص في قصصه     
لما يحتويه من شعرية واضحة تخدم بناء القصة، وبخاصة في مطلع القصص كما في 

( _ اسْتِ البَهِيَّ _  الذَّهَبِيِّ )مطلع هذه القصة  ماسكه واتساقه ما يحقق للنص توهو ثْنَائِي 
   .وانسجامه التركيبي والدلالي

                                                           

   . 49قهقهة شهية، ص (1)
            .  332انظر: جميل حمداوي: نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، ص  (2)
         12عطر الشمس، ص (3)
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هم في بناء لغة الأقصوصة، حيث تسبب فعلية الجملة مدور  لها. لجملة الفعليةج_ا  
لى قِ  ظهور عنصر التكثيف، ىإل بنية الجملة في القصة، كما يؤدي تتابع  رِ صَ وا 

. في قصة (1) المتلقير السرعة والحركة إلى الأقصوصة إلى نقل مشاع الأفعال في
نلاحظ أن غلبة الأفعال في هذا النص ساعدت على تقصير مساحته، وأتاح  )زواج(

     إمكانية تعدد القراءات وتضمنها لدلالات متعددة. 
زْقِ ك ل  فِي بِلاد  .. و اجِهِم ا ت ف رَق ا ب حْث ا ع نِ الر   م نْذ  ز 

 ت ق اع د ا .. 
ا ..ع اد    ا إ ل ى ب يْتِهِم 

ا ..! وَج  ت ز   .(2) ... و 
 لجملةلأن ابدأت هذه القصة ببداية مستفزة تحث القارئ إلى المزيد من القراءة؛    

قَا" الأولى قراءة من خلال ال من إتمامهأعطته جزءًا مهمًّا لا بد  " مُنْذُ زَوَاجِهِمَا تَفَرَّ
لدلالات يَّة  تتحدَّى القارئ القابع دائمًا على أبواب افجملة الاستهلال عتبة  نصِّ  ))المنتجة، 

فارضة سيطرتها على فكره أمام تشكيلات لغوية لا يمكن التواصل معها بعيدًا عن ملء 
، في هذه القصة استطاع القاص إعمال أقصى (3)((فراغاتها والتوقُّف عند تقنيات كتابتها

ة يمكن حذفه واختزل معاني كثير آليات الضغط على كلمات القصة بحيث حذف كل ما 
بكلمات لا تتجاوز "عشرة" مفردات، وبالرجوع إلى المعنى نرى قدراً كبيراً من المعاني 

 التي تحويها القصة، فهي تعبر عن واقع الإنسان، وحقيقة الحياة التي يعيشها.  

                                                           

جلال مرامي وآخرون: آلية الجملة الفعلية في القصة القرآنية القصيرة جداً، بحث منشور بمجلة آفاق  (1)
   .      67م، ص2217، 1والدراسات الثقافية، عالعلوم الإنسانية  ةالحضارة الإسلامية، أكاديمي

  62عصير ثرثرة، ص (2)
 ورقة ملخص، لجمعة الفاخري "سلطة اللغة سلطة النص قراءة في مجموعة "عصير ثرثرة: هداية مرزق (3)
، البريد المغرب-الناظور مدينة في ذي أقيمالاً جد القصيرة للقصة الثالث العربي المهرجان في بها شاركمُ 
                   hidamerzeg@yahoo.fr:لكترونيالا
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ع طتعتمد على تقطيع النص الكلي إلى وحدات، أو فقرات أو مقا د_الكتابة الشذرية. 
مستقلة بفواصل بصرية وفضائية، فهناك كتابة قصصية يعقبها الفراغ، وكلام يخلفه 

لا ينصرف الذهن  في الأقصوصة في دراسة اللغة، و (1)الصمت، وسواد يليه البياض
ن أن معمارية م البنية السطحية للنص انطلاقاً ة دراس ل لابد منللغة المكتوبة فحسب، ب

رك تكلي من خلال حول الشّ راسة، ويظهر هذا التّ الأقصوصة تستدعي مثل هذه الد
فجوات ومساحات فارغة بيضاء تحفز المخيلة وتدعو إلى مشاركة فعالة في ملء هذه 
 ،الفجوات وتلوين هذا البياض النصي، وترهين المضمر والغامض والمسكوت عنه

في  ثمة عناصر أخرى تدخلت، ففاللغة لم تعد العنصر الوحيد المبين لشعرية النص
               .الصفحة لتضاعف من شعرية النص

تتطلب اللغة البصرية من المبدع أن يمتلك القدرة على إدراك الروابط المفقودة بين    
عادة صياغتها بروابط جديدة، لها العلاقة  الأشياء، واستكشاف العلاقات، ثم تفكيكها وا 

ن يتمتع مرة، وعلى المتلقي أرى لأول الأوثق بنفسيته، بحيث تبدو للآخرين كأنها تُ 
 بحس ثقافي ونقدي لكي يتفاعل مع ما يقدمه النص من رؤى وفراغات وبياض.

وتعد اللغة البصرية آلية جديدة استخدمت لكسر نظام الكتابة المألوف، بهدف زيادة   
تعميق بنى النص التي من شأنه أن تمنحه فاعلية قرائية جديدة، ومن أهم مظاهرها 

  .عند الفاخري في الأقصوصة
ونعني بالتقطيع هو عملية التجزيء والتشذير والتقسيم.  _ لغة الكتابة المتقطعة:0 

إما بتقسيمـها إلى مقاطع نووية متكاملة فيما بينها دلالة  ،-الأقصوصة–أي: تقطيع 
ما تقطيع الكلمات إلى حروف وأصوات ومورفيمات   بما ،(2)لسانية ومقصدية، وا 

   الكتابة في بعدها الطباعي المادي. ى رمزيةيسمح بالانتباه إل

                                                           

   .          85م، ص2217-1المقاربة الشذرية بين التصور والإجراء، ط انظر: جميل حمداوي: (1)
   314انظر: جميل حمداوي: نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، ص (2)
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ووعي  ،هو وعي منه بشـــعرية الســـواد والبياض معاً  إن احتفالية القاص بهذه التقنية   
ا بصـــــريً  كيلًا تفتح تشـــــ متميزة،في خلق بنية فضـــــائية  إذ تســـــهم جميعهاً  ؛ابالفراغ أيضـــــً 

ى تخطيط كتوبة إلتتحول الصـــــــــفحة المف ا لمضـــــــــمون التبعثر والتناثر والتشـــــــــظيموازيً 
ومعنى، فالتركيب الطباعي للنص يسـتدعي التقسـيم والتناغم السريع  صـوتو وتشـكيل، 
فالملفوظ تخطيط إيقاعي على الصـــــفحة، والنص يســـــعى إلى  ،والموســـــيقى بين الكتابة
 .)س ؤ الٌ(كما في قصة (1) الامتلاء

ل يْه ا س هْم ا  وَجِين نِي م ف اجِئ ا:أ طْل ق  ع   ..!؟ ه لْ ت ت ز 
.......................... 

و ابِ ..  غ صَتْ ب الْج 
 م  
 ا 
 ت  

 .(2) تْ .. !!؟
( وكأني به يصور حالة الموت التي جاءت كلمة)ماتَتْ قام القاص بتفتيت وبعثرة    

( الذي يصحبه التقطيع في النفس البشرية، فالموت لم يأت فجأة تْ صَّ بعد الفعل )غَ 
 لمكتوبة،اكتباعد الحروف  وبعداً  ل موت متقطع ليزداد ألماً ب ،قلبية(الة كتسال)مثل 

لى لغة بيضاء في حاجة إباعتبارها زيادة على ذلك الفراغات المنقوطة التي تركها 
  .التأويل والقراءة

                                                           

مجلة  ،نموذجاً أالمتقي  : نصــوص ســعيد منتســب وعبد اللهنظر: حســن المودن: شــعرية القصــة القصــيرة جداً ا (1)
        .87ص، م2228، خريف 13ع  المغرب،، مجرة، البوكيلي للطباعة

             44عصير ثرثرة، ص  (2)
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بالبياض والإيحاء،  بعض نصـــــــــــــــوص الفاخري حتفيت الحذف والإضـــــــــمار._ لغة 9
توظيف و  المتلقي، قراءة حســــببتتعدد  راهن على مســــاحة التأويل والدلالات التي قدتو 

، وأهم علامة تحضـــــر ةنقاط الحذف في بناء الأقصــــوصـــــة هي لغة لها دلالات متعدد
فت للانتباه في قصـــــــــص الفاخري هي الإكثار من علامات الحذف، والنقط ملبشـــــــــكل 

من  المتتـــاليـــة الـــدالـــة على حـــذف المنطوق، واختيـــار لغـــة الصـــــــــــــــمـــت والتلميح، بـــدلاً 
هذه الخاصــــــــــية الترقيمية إن دلت على شــــــــــيء فإنما تدل على الإيحاء و )) ،التوضــــــــــيح

سكات لغة البوح والاعتراف والامتناع عن توضيح الواضح وفضح  والتلميح والإخفاء وا 
الفاضــــــح. ويحرك الإضــــــمار مخيلة القارئ ويحفزه على التفكير والتخييل والإجابة عن 

في  ويتضـــــــــح ذلك، (1) ((الانتقادية الألغاز المطروحة في ســـــــــياقاتها المرجعية وأبعادها
 .وهو يتكئ على بلاغة الحذف والإضمارسارد يقول ال، )ع ف نٌ(قصة

ط نِهِ  بِع ل مِ  ك فَن وه   ؛م س ا          ..و 
وا ..د ف ن وه   م ض     ... و 

ةٌ  ز ك م تْ  ؛ل يْلا       ..النَاسِ  أ ن وف   ك رِيهةٌ  ر ائِح 
    ..ب ش رِيَة   ك ف ض لات   ع فن ا ث  ينف   ق بْر ه   ك ان   الصَب احِ  فِي
لْف   ي ت و ار ى الْع ل م   ك ان   السَم ا    فِي يْم ة   خ      ..د اكِن ة   غ 

 .(2) !؟  ....وي خ  
عن طريق الحذف الدلالي في كلمة  وتتحقق في هذه الأقصوصة ظاهرة الإضمار،    

، !؟ ( ....)اللغوي ق (، وتشغيل علامات الترقيم الدالة على غياب المنطو ....ويَخ)
وحضور الإبهام البصري، وهيمنة الفراغ اللغوي، قصد دفع المتلقي  إلى تشغيل مخيلته 

                                                           

الحوار المتمدن، ) الماعزيعند عز الدين  شعرية القصة القصيرة جداً جميل حمداوي: بحث بعنوان:  (1)
تاريخ   hewar.org/debat/show.art.asp?aid=88116&nm=1www.aالرابط م( على2227،   1824ع

            م.2217_7_14الدخول 
              48قهقة شهية، ص (2)

https://www.google.com.ly/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjq_53vj9TeAhUB_CoKHSCdCXgQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ahewar.org%2Fdebat%2Fshow.art.asp%3Faid%3D88116%26nm%3D1&usg=AOvVaw1TFjIBaiGvli4ATLZxEiV_
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الفراغات البيضاء، وتأويل ما يمكن تأويله؛ لأن توضيح دلالات  ءوعقله، لمل
 غالباً  ويستعين الكاتب ،يمكن توضيحها أكثر من اللازم لا ياتهادِ صَ قْ المضامين ومَ 

  .سياسية، واجتماعية والحذف، وذلك لدواعٍ بالإيجاز 
وبما أن الأقصوصة تقوم أصلًا على اللغة وباللغة تبلغ مرادها، واستثمار اللغة في    

أقصى طاقاتها يمثل ركيزة مهمة من ركائز الشعرية، ارتأيت أن نتناول في الفصل 
لال ن خالثالث وبشكل مُوسع مكامن الشعرية في لغة الأقصوصة عند الفاخري، م

 دراسة أدوات الشعرية من مفارقة وانزياح وتناص، واستهلال وخاتمة.    
وستكون شعرية اللغة أكثر تحديداً والتصاقاً ببنية اللغة وعلاقاتها وترابطها الذي يشكل   

بناءً أدبيًّا يتحرك داخل حدود نوع الأقصوصة، وبين طبيعة شعرية هذه اللغة من خلال 
فارقة، والانزياح، والتناص، والاستهلال، والخاتمة، ومن ذلك محاورها الكبرى كالم

     تتصل شعرية اللغة في تكوين أدبية النص السردي.
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 .مدخل
 لتيامكامن الشعرية في اللغة  في هذا الفصل على استخراج ةحثاكز جهد البتر ي   

 راسةي نبحث عنها في هذه الدالت الشعريةولأن  قامت عليها معظم أقاصيص الفاخري،
؛ لذلك كان لابد من تخصيص جانب دراسة الإجراءات الداخلية للأثر الأدبيبعني تُ 

ليوم حيث يصعب ا موسع لتقنيات اللغة التي هي أحد بُنيات الأقصوصة الداخلية،
  .تحليل نص ما دون التساؤل عن التقنيات التي يلتمسها والعناصر التي تشكله

والأساليب  دواتالأبارة "مكامن الشعرية" تشير هنا إلى جملة من على أن ع    
والتقنيات التي استعملها القاص من أجل تشييد عمله الأدبي، وتَفنُنِه فيه لتمييزه عن 

يحائيةفي شحن النص بطاقات جمالية  دواتهذه الأودور  الأعمال الأخرى، افية إض وا 
 كما تفتح أمامه دروباً متعددة لإنتاجنص، التمنح المتلقي مزيداً من التفاعل مع لذة 

 هاقنيات التي يستخدمالتّ  دور ظريات الحديثة راحت تدلل علىن النّ أ كما المعنى، 
م ألنص، اسواء كان استخدامه لها واعياً وداخلًا في صلب اشتغاله على بناء الكاتب، 

 ر. كان عفو الخاط

ن كانت       ها القصة القصيرة، فإن لها تقنيات الأقصوصة نوعاً أدبياً يتفرع عنوا 
الخاصة التي تميزها عن باقي الأنواع الأخرى، ومن هذه التّقنيات المفارقة، والانزياح، 

مع الاحتفاظ بالأركان الأساسية ، والإضمار ،والاختزال ،الحذف، و مزوالرّ  والتنّاص،  
 )) قنياتالتّ  كما أن هذه، يمكن أن تستغني عنها القصة للعناصر القصصية التي لا

تحمل كثيراً من المرونة بحيث يمكن أن تمتد، أو تتقلص بحسب السياق الذي ترد فيه 
وبها تشترك الأقصوصة مع باقي  (1)((ويمكن أن تتحول بعض التقنيات إلى أركان

الأجناس والأنواع الأدبية الأخرى، وهذه التقنيات تمس الجانب النصي، والتركيبي، 
والسردي، هذا إن دل على شيء، فإنما يدل على مرونة هذا النوع  والبلاغي، والدلالي،

 الأدبي الجديد، وانفتاحه على باقي فروع الأدب. 

                                                           

  .     54، صانظر: أحمد جاسم الحسين: القصة القصيرة جداً  (1)
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ومن التقنيات التي حددها الناقد أحمد جاســــــــــــم الحســــــــــــين: خصــــــــــــوصــــــــــــية اللغة،     
خرية، والبداية،  والانزياح، والمفارقة، والتنّاص، والتّرميز، والأنســـــــــــنة، والحيوان، والســـــــــــّ

نَّما يحتمه شـــــــــكل النص وطبيعة  ،(1) والقفلة ويؤكد أن هذه التّقنيات لا تأتي مجتمعة وا 
 الفكرة.  

شـــــــروط تكميلية، قد تحضـــــــر وقد تغيب، وهي:  أما الناقد جميل حمداوي فيرى أنها   
التّشـــــخيص، والأنســـــنة، والتنّاص، والتّرميز، والعنونة، والتّصـــــوير البلاغي، والالتفات، 

 .(2) لدّلالي، واستخدام المنظور السرديوالتّشخيص ا
ـــارقـــة،  والقـــاص جمعـــة الفـــاخري      ـــل المف ـــات للغـــة مث عمـــد إلى توظيف عـــدة تقني

خرية، والحوار، والانزياح وما إلى ذلك، لكننا نحاول في  والإدهـاش، والتنّـاص، والســـــــــــــــّ
هذا الفصــل دراســة ثلاث تقنيات ظهرت بشــكل جليِّ وواضــح في قصــصــه، هي: تقنية 

   مفارقة، والانزياح، والتنّاص، والاستهلال والخاتمة.ال
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

  .     48-42ص  ،: أحمد جاسم الحسين: القصة القصيرة جداً انظر (1)
  .   344: نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، صانظر: جميل حمداوي (2)
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 المطلب الأول
 واصطلاحا  

 
 المفارقة لغة

 المفارقة لغة: .1
ة هو مصدر للفعل الثّلاثي المزيد بالألف "فارق" على وزن "فاعل" مصطلح المفارق   

الذي مصدره على صيغة "فِعال" و"مُفاعلة"، فهي إِذَنْ مصدر قياسي صريح للفعل 
ه مفارقة وفارق الرجل امرأت، باينه :أي ،الشئ مفارقة وافتراقاً  قَ ارَ فَ  ويقال: )) "فَارَقَ".

من الجذر الثلاثي "فَرَقَ" ومصدره الفَرْقُ وهو في اللغة  ، وهو مأخوذ(1)((بَاينها :راقاً وفِ 
 الجوهري، وعرّفها (2) ((خلاف الجمع، فَرَقه يَفْرُقه فَرْقاً، وانْفَرَقَ الشيء وتَفَرَّق وافتَرَقَ ))

عب منه مفرق الطّريق ومفْرَقُهُ، للموضع الذي يتش ))بأنها التّباين والتّشعب، فهو عنده: 
، مما تقدم نستنتج أن جميع (3)((قَ له الطريقُ، أي: اتَّجه له طريقانطريق آخر،..وفَرَ 

الصيغ المنتجة من الجذر اللغوي "فَرَقَ" تحيل إلى معنى الفصل والتّشعب وعدم الاتفاق، 
 وتؤكد على مدلول واحد، وهو الانقسام والابتعاد. 

2. :  المفارقة اصطلاحا 
لمصطلح "المفارقة"؛ لأنه يمتلك قد يكون من الصعب التوصل إلى تعريف محدد    

تاريخاً طويلًا، فقد مرَّ على عدة عصور وثقافات متفاوتة، عرفته كتب النقد والبلاغة 
العربية القديمة بأسماء عدة كالتهكم، والسخرية، والمدح بما يشبه الذم، والهزل الذي 

لأنواع ذه ايراد به الجد، وأساليب، ومحسنات بلاغية أخرى كالتّضادّ، والطّباق، فه

                                                           

 مادة: فرق(.)، 322، ص12ابن منظور: لسان العرب، مج  (1)
  . 299نفسه: ص (2)
نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عطار، دار العلم  أبو (3)

  .   1541ص، 4م مج1965-4للملايين، بيروت، ط
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، (1) المجازية والبلاغية تشترك في الإضراب عن المعنى المباشر، والاتجاه نحو العمق
 مع ذلك لم يعثر على مصطلح 

 .(2) "المفارقة" في معظم العلوم التي أسست العلوم البلاغية والأدبية العربية
في  مرأن ظهور مصطلح المفارقة في بادئ الأ د. سي. ميويك علىيؤكد الباحث    

أول مرة في جمهورية  "Eironeiajv"ترد كلمة )) بالقول:كتاب أفلاطون "الجمهورية" 
ذ يطلقها سقراط على أحد الّذين يهاجمهم من ضحاياه  نفسها الكلمةو  (3) ((أفلاطون، وا 

 .لّلغة المراوغ الاستخدام أرسطو عند تعني

يف الحصول على تعر بأن  ميويكوأما مفهومها الاصطلاحي فقد تعدد، لذلك صرح    
بسيط للمفارقة شيء صعب، وهي في حالة تطور مستمر فقد كانت قديماً صيغة 

 .(4) بلاغيّة وأصبحت اليوم أشياء شتى
ارقة لغوية ماهرة بين طرفين: صانع المف لعبة))المفارقة بأنها  نبيلة إبراهيموتُعرف 

وتدعوه إلى  ير القارئوقارئها، على نحو يقدم فيه صانع المفارقة النص بطريقة تستث
رفض المعنى الحرفي، وذلك لصالح المعنى الخفي الذي غالباً ما يكون المعنى الضّد، 
وهو في أثناء ذلك يجعل اللغة ترتطم بعضها ببعض، بحيث لا يهدأ للقارئ بال إلا 

         .  (5) ((بعد أن يصل إلى المعنى الذي يرتضيه؛ ليستقرّ عنده

                                                           

م، 2212-1انظر: محمد علي كندي: في لغة القصــــــــيدة الصــــــــوفية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط (1)
  .     36ص
-1عمان، ط ، دار الشـــــــــــروق،-دراســـــــــــات بين لنظرية والتطبيق-خالد ســـــــــــليمان، المفارقة في الأدب انظر: (2)

  .      22م، ص1999
، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربية -المفارقة وصفاتها-ح النقدي: موسـوعة المصطلد. سـي. ميويك (3)

 . 26، ص4م، مج1993-1للدراسات والنشر، ط
  .        21انظر: نفسه، ص (4)
 .    132م، ص1978، سبتمبر_3، ع7نبيلة إبراهيم: المفارقة، مجلة فصول، مج (5)
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المفارقة تبدو نوعاً من التضاد، بين المعنى المباشر للمنطوق ))أن  محمد العبدويرى    
           .(1) ((والمعنى غير المباشر

 القرنين في الموضوع هذا في تبتكَ  الّتي الكثيرة الدراسات نتيجة من كان وقد    
 عن للتعبير وسيلة مجرد المفارقة تعد فلم المصطلح، دلالة في جذري لتحوُّ  الأخيرين

نما ما، موقف أو نىمع ، (2) له جميع مواصفات المنهجية العلمية منهجاً  صارت وا 
ومعطى من معطيات التحول الأسلوبي الذي يتم التعبير به عندما يعجز وعي المبدع 

ذلك  بديل للتأشير السالب على))عن إمكان الإحاطة بواقع مرفوض من قبله، فالمفارقة 
       .(3) ((فها من أسىالواقع عاكسة ذات المبدع بكل ما يل

ل البنية الأدبية إلى بنية مفارقة بتوفير مزيد   ولابد للمفارقة من عناصر إضافية تُحوِّ
 من الانحراف لهذه البنية اللغوية وهي: 

وجود مستويين للمعنى في التعبير الواحد؛ المستوى السطحي للكلام على نحو ما  .1
إثر  نه، والذي يلح القارئ على اكتشافهيعبر به، والمستوى الكامن الذي لم يعبر ع

 إحساسه بتضارب الكلام.

 إدراك التعارض أو التناقض بين الحقائق على المستوى الشكلي للنص. .2

 التظاهر بالبراءة وقد يصل الأمر إلى حد التظاهر بالسذاجة أو الغفلة. .3

   .   (4) لابد من وجود ضحية في المفارقة .4

القول: إن المفارقة هي أسلوب تعبيري يعتمد عليه  تأسيساً على ما سبق يمكنو      
الكاتب في نقل موقف ما بشكل مختلف عما هو عليه، ويوهم هذا التناقض القارئ بأنه 

 يواجه موقفاً غير متسق ما يدعوه إلى البحث وسبر أغوار ذلك الموقف.

                                                           

 -2ة الــدلالــة، مكتبــة الآداب دار الفكر العربي، القــاهرة، طمحمــد العبــد: المفــارقــة القرآنيــة دراســـــــــــــــة في بنيــ (1)
       . 15ص ،م2226

    .       21، ص-لنظرية والتطبيقادراسات بين -خالد سليمان، المفارقة في الأدب انظر: (2)
عية واللغة ر "دراســة نصــية"، مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشــ هاشــم العزام: المفارقة في رســالة التوابع والزوابع (3)

 .  1222، ص16م، ج2223، 28العربية وآدابها، ع
 .  221نبيلة إبراهيم: فن القص بين النظرية والتطبيق، مكتبة غريب، مصر، ص (4)
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 اأفضل النماذج وأنجعها لدراسة المفارقة بشتى أنواعه الأقصوصة من وتعد    
الذي نادى  غويمبدأ الاقتصاد اللّ ها على اميق اوأساليبها؛ وذلك لأسباب عديدة من أبرزه

به دي. سي. ميويك في كتابه )المفارقة وصفاتها(؛ فمنْ شروط المفارقة تحقيق أبلغ 
تُعدُّ كذلك من الانزياحات الُّلغوية التي تجعل بنية ، و االأثر بأقل الوسائلِ تبذيرً 

ما لا ب يتفاجأ تجعل القارئ في مسارات عديدة لدلالات عميقة،الأقصوصة تتحرك 
يتوقعه، وهذا متسق مع طبيعة اللقطة المعبَّر عنها، فلا يتوقع أحد أن القصة الشاعرة 

ة ، أو يقفز القارئ إلى النهايائجنتال عمتوق ما هو روي ما هو مألوف في الحياة، أوتَ 
ب امنة في تقديم مفارقة مدهشة، تأخذ بتلابيوهو لا يزال في البداية، فبراعة الأديب ك
  القارئ، وتجعله مترقبا للنهاية وكيفيتها. 

واختلف الباحثون بشأن توظيف المفارقة في الأقصوصة، فالناقد أحمد جاسم الحسين  
ل غيرها تقنية تكثيفية تساهم مث))عدّها تقنية لازمة الاستخدام ناتجة عن عناصر، فهي 

يوسف حطيني أما  ،(1) ((ل الموضوعات الجريئة بطريقة تكثيفية فنيةمن التّقنيات في قو 
 ،لجوء القاص إلى إبراز تناقض ما ))فيراها شرطاً أساسياً لكل أقصوصة وتكمن في 

بين المنظومات الموضوعية، أو البنى الفنية التي تشكّل النص، سعياً إلى  ،تعارض ما
ويؤيد جميل حمداوي ما ذهب إليه ، (2) ((صتعميق الإحساس بالظاهرة التي يتبنّاها القا

ة المكثفة تعتمد على المفارق)) إذ إنها يوسف حطيني في عدَّها ركناً ضرورياً للأقصوصة
 . (3)((القائمة على التّضاد، والتقابل، والتناقض بين المواقف، أو بين ثنائية القولي والفعلي

ير من الإثارة ث في النص الكثبُ زة، تَ بين وظيفتين، وظيفة أدبية بار  المفارقة وتجمع    
 ،يقة مخفيةوحق ،عن طريق بناء مستويين من الحقائق السردية، حقيقة ظاهرة والتشويق

حساس بالناس الإإلى تعميق  المفارقة تسعى، وكذلك التوقع كسر أفقتبرز في النهاية و 

                                                           

                     .         59، صأحمد جاسم الحسين: القصة القصيرة جداً  (1)
 على الموقع مقالة نشرت ، يوسف حطيني: صناعة المفارقة في القصة القصيرة جداً  (2)

www.airssforum.com  م.         2218_11_2تاريخ الدخول                   
، 62م، ص2217-1، ط-مقاربة ميكروسردية- : المكونات والسماتالقصة القصيرة جداً  جميل حمداوي: (3)

                     nd.150.4hamdaoui.ma/news.php?exteميل حمداويالرسمي للدكتور ج على الموقع

http://www.airssforum.com/
https://www.google.com.ly/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiygOfAktTgAhUAVBUIHaZADsAQFjABegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fhamdaoui.ma%2Fnews.php%3Fextend.150.4&usg=AOvVaw0zosy529bKORrZ5_4Ji_oX
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 القصصية لدى تامجموعالسنحاول استجلاء ذلك من خلال نصوص ، و الأشياءبو 
 القاص، فقصص الفاخري مليئة بالمفارقات حتى إنها تعد من سماته الأسلوبية،
وسيسعى هذا البحث إلى مقاربة هذه القصص التي اخترناها من هذه المجموعات 
لاشتغالها على تقنية المفارقة، ويتنوع استخدام القاص لهذه التقنية، فمنها ما اشتمل 

الشخصية، والحدث، والزمان، والمكان، على مفارقة البناء السردي المتمثل في 
والعنوان، واللغة، ومنها ما اشتمل على مفارقة الموضوع بوصفه متكأ للمفارقة، وكذلك 
لا تخلو قصصه من المفارقات الفنتازية، التي تعتمد على طابع السخرية من مفارقات 

 الحياة.
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 المطلب الثاني
 صور المفارقة في أقاصيص الفاخري

 .مفارقة العنوان. 1
 كتابة بعد عهوضحيث يتم  العتبة الأهم في علاقته بالنص وبالقارئ، العنوانيشكل    

 الطبيعي تتم الوضع في، فعنه يكتب أن يقرر ثم عنواناً  يضع لا والكاتب ،النص
 لنص ولال اً صفوا لعنوانا نو كي أن ولابد، اعنوانً  صاحبه له يضع ثم النص كتابة

، وعلى في النص موجود هو ما مع يتماشى ، بل لا بد أنالتسمية ردمج على يقتصر
مستوى العلاقة مع القارئ، يمثل العنوان الدليل الذي يفضي بالقارئ إلى النص، فيتخذ 
دور المصيدة التي ينصبها الكاتب لاصطياد القارئ، أو دور الثريا التي تضيء دهاليز 

    .(1) النص
منفردة، بعضها جاء مراوغاً يتخذ المفارقة أساساً  جاءت معظم عناوين القصص    

لخلق صراع بين العنوان وما يدل عليه النص، أو بين دلالات العنوان الظاهرة وما 
ر ق ةٌ )و (ش يْط انٌ )و (2) (ت ع ل مٌ )يعبر عنه حقيقة، وعلى سبيل المثال قصص  ، وهي (3) (و 

عناوين  ها ودلالتها القريبة، وهناككلها عناوين تحيل في النص إلى غير ما يعنيه معجم
أخرى تتجلى مفارقتها بعد اكتشاف المفارقة في المتن القصصي؛ لأن القاص جعل من 

 .(إِشْب اعٌ )العنوان قرينة بحد ذاته لكشف التناقض والتضاد، ويتجلى ذلك في قصة 
ه   ا.الج وع  أ خْر ج  ارِخ   .ص 

رْب ا ك وم ة  ض   .(4) !!... ف أ شْب ع تْه  الح 
                                                           

انظر: خالد حســــــين حســــــين: ســــــيمياء العنوان: القوة والدلالة )النمور في اليوم العاشــــــر( لزكريا تامر، )مجلة  (1)
                      351، ص21م( مج2225(، 4_3)جامعة دمشق، ع 

                       . 82رفيف أسنلة أخرى، ص (2)
                        64-52وغة، صعناق ظلال مرا (3)
                        43عصير ثرثرة، ص (4)
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في هذه القصة استطاع القاص ضغط معانٍ كثيرة في مفردات قليلة إعمالًا بمبدأ     
التكثيف والاختزال، وتشير هذه القصة إلى حياة الطبقة الكادحة في شتى بقاع البلدان 
العربية التي تعيش حياة الفقر والقهر، وما تلاقيه من ظلم من قبل الحكومات المستبدة،  

لمعنى ( يُخيّل إليه للوهلة الأولى أنه حامل لإِشْب اعٌ و يستقبل العنوان )هنا وه والمتلقي
العام للنص انطلاقاً من دلالات المفردة اللغوية، وكذلك الوشائج القوية بين العنوان 

( شْبَعَتْهُ فَأَ ) والمتن القصصي، خصوصاً عندما وظّف القاص كلمات مشتقة من العنوان
اس سرعان ما يتبدد بعد الولوج إلى عالم النص وهو ما داخل المتن، ولكن هذا الإحس

يجعل القارئ يرتد إلى العنوان ليجد أنه يدل على )اللّاإشباع( وبهذا يتجسد شكل من 
 أشكال المفارقة.

ويتميز العنوان الرئيسي عند الفاخري بأنه طاقة إيحائية معبرة، يحمل في مدلوله    
دثاً مفارقة تنزاح إلى معنى آخر غير ما تشظياً يتغلغل في نصوص المجموعة، مح
( يوحي العنوان بمفارقة، مراوغة ظلال عناقيتراءى للقارئ للوهلة الأولى، ففي مجموعة)

تنزاح إلى طبيعة المفردتين اللتين جُمعتا في العنوان، ذلك أن العناق لا يتم إلا بين 
، ين الظلالا العناق بذاتين معلومتين تُشكلان حيزاً في الفضاء، فكيف إذن يتأتى هذ

وطبيعة هذه الظلال المراوغة ، لا يوجد إلا مع غيرهدال خفي  في الحقيقة التي هي
، لقد وضعنا القاص أمام صورتين (1)والتلاعب، إنه من الأمور الغريبة وغير المعقولة

ن قراءة أولى للعنوان تثير فينا الاندهاش  لا انسجام بينهما إلا في عالمه القصصي، وا 
ذي سعى إليه القاص، غير أن هذا الاندهاش سرعان ما يتفكك مع قراءة قصص ال

تها  دلالا بكل "الظل"هذه المجموعة والتعرف على أحداثها، فقد وظف الفاخري ثيمة 

جلياً  فنرى هذا التناقض ،الحياة؛ لأنها الأجدر في نقل متناقضات  إي اءاتها  انع اساتها
رة نظال و تعبير عنظل رجل ، وهبدلًا عن  جرتمنت ظل حفي صورة المرأة التي 

                                                           

                                       49انظر: مسلك ميمون: إواليات التخييل، ص (1)
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لانفصال ا خذ صورأيكذلك و  مُورس عليها الظلم، تعيشها  المرأة التيالتي تشاؤمية ال
لا يترك للذات فرصة لأن و  ،التوافق وعدم الانسجام أو ،صاحب والتمرد عليهالعن 

         تحقق هدفها. 
في  ن، فقد تفاوتت عناوين قصصهالعنوا ويتضح أن الفاخري أتقن تصميم عتبة   

الإحالة على مدلولات نصوصه، فمنها ما هو مُوهم ومخادع، يكون دالته إشارة مغايرة 
 لمقصد النص حتى يؤسس العنوان مفارقته، ومنها ما يباشر مدلوله بسهولة.  

 .مفارقة الحدث.2

شخوص  بين هذه المفارقة تحدث أثناء تصارع الأحداث وتصادمها عبر الحوار فيما   
ها يحتال بعضها على بعض ويكيد بعض :أي ،متقابلة الرغبات لكن متعارضة المفهوم

مفارقة بين  نهاية القصة على فتأتي المكيدةحداها في الفخ فتقطع هذه إتقع  قد بعضاً 
   .(ن ةٌ خِي ا)، ويتجلى هذا في قصة ما كانت تتوقعه الشخصية وما حدث في الواقع

ا  له ا،ه ا جفا   زوجِها اشتك تْ لصديق تِ     الة  البرودِ التي ت ث ل ج  علاقت ه م  . لزوجيَة .اوح 
ادِيثِ الْغ ر امِ م سْت عِيالغزلِ.نصحتْه ا ب أنْ ت سْرِف  ل ه  في  ن ة  بِن بْضِ . أ نْ ت غْرِق ه  في أ ح 

 .السَاحِر ةِ.. بِأ نْف اسِهِم الش ع ر اِ .
ةِ صديقتِه ا كان  زوج ه  انكبَتْ على قِر ا  ةِ أ شْ  ا ع ارِ نِز ار قبَاني.بعد أسبوع  من نصيح 

 يقول  للقاضي : " الخائنة  ؛ كان تْ طوال  الل يْلِ ت هْذِيْ بِاسْمِ ع شِيْق  ت خ ون نِي م ع ه  م نْشِد ة  
 .(1)"غ ز ل ه  الصريْح  فيها ، وهي ترد د  : ) ق ال  نِزار .. قال  نِزار ...( 

 اهراً ظ بني فهماً تدريجيًا، يَ  على حدث واحد، يتطور هذا النص وم قِصَصيَّةتق    
صف يسير الحدث الأول في و ، نهاية الحدث م يتحطم حين ينكشفهْ ، لكنه فَ ومباشراً 
المرأة التي شُغلت بكيفية تصحيح علاقتها الزوجية، واِتِّقاد شمعة الحب، بالاستماع قصة 

                                                           

                    .24حبيباتي، ص (1)



      "نموذجاًلأقصوصة في ليبيا "جمعة الفاخري أعرية اش                                                  

 

171 

أفق  سركالمفارقة بضد قيمة الحب وهي الخيانة، في تأتلكن و ، إلى نصيحة زميلاتها
ي يعيشه الذ ،الأخلاقيو  ،والتخبط القيمي ،الارتباكمدى برز هذا التضاد يَ الانتظار و 
 ارقةمفوما كان لهذا المعنى أن يبرز إلا من خلال هذا البناء الذي أساسه الالمجتمع. 

 . القمع والتهميشبين الرغبة في الحب والحياة السوية وواقع مسكون ب ما
وقد جاءت مفارقة الحدث لدى القاص جمعة الفاخري في أشكال عدة منها: المفارقة 

 ذات الحدث العجائبي، والمفارقة ذات الحدث الساخر.   
 العجائبية، وذلك بالاعتماد على التخييلوظف الفاخري المفارقة التي تتكئ على    

ن كانت تتمن تأومن الطبيعي  ،في تجاوز الواقع كلياً  ايز قترن المفارقة بالعجائبية وا 
شكل طريقة خاصة بها لخداع الرقابة الخارجية، وبعث الطمأنينة للرقابة تُ فهي عنها، 

لأنها  ؛الداخلية، عبر خط الخوف الواصل بينهما، وليس بإمكان أحد اكتشاف دلالتها
ظ بالباطني، تحتفعلى الظاهري و  وشكل من أشكال البلاغة التي تشبه الاستعارة فتطغُ 

الفرق بين ما يجري على السطح، وبين ما يتغلغل في الأعماق،  ظهروهي التي تُ 
ذلك من و  ،والإمتاع الإدهاشالمتلقي في دائرة  ؛ لإدخالتستخدم المفارقة العجائبيةو 

 خلال تقنيات العجيب، والغريب، والمدهش، معتمداً مبدعها على الوهم والإيهام.  
، الواقع على ما يجري في ااحتجاجيً ا سلاحً  العجائبية كذلك بوصفها توظف المفارقة   

   (.)ش ف افِيَةٌ  كما في قصة

ؤي   كَن ه  مِنْ ر  فَاف ا م  ل ب  ل ه  ك ف ن ا شــ  ان وتِيَ الَذِي ج  ك ر  الْح  ةِ و ج وهِ فِي ط رِيقِهِ إِل ى الْق بْرِ شــ 
 ......م ش ي عِيهِ ..............................

ن از تِي  !؟... !  ف م نْ ق ت ل نِي إِذ نْ ... !؟ م ا أ طْي ب ه مْ ... ك ل ه مْ فِي ج 
 .  ي د ه .ل حْظ ة  أ نْز ل وه  لِق بْرهِِ أ خْر ج  ل ه مْ 

ل ى الْق بْرِ ف اغِرِين   ن وا ع   .أ فْو اه ه مْ.اِنْح 
 ب ص ق  فِي و ج وهِهِمْ ...
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ااااااااااااااات ... م   .(1) !؟... و 

إن العجائبية في النص أن يرى الميت مشيِّعيه، ثم يبصق في وجوههم، وفحوى    
حديثه، والعجائبية التي لم تكشف عنها القصة مباشرة هي تلك المظاهر السلبية التي 
باتت سائدة في مجتمعاتنا وتتمثل في النفاق والزيف والانتهازية، فطبيعة العلاقات بين 

ظهرت أمام الملأ ذات أخلاق ومبادئ ومتعاطفة جداً مع غيرها،  شخصيات هذه القصة
 ير أن قوله:غ ! ... !؟ مَا أَطْيَبَهُمْ ... كُلُّهُمْ فِي جَنَازَتِيونتلمس هذا من خلال القول "

" أحدث المفارقة وانكشف القناع؛ إذ هي شخصيات منافقة  !؟... فَمَنْ قَتَلَنِي إِذَنْ 
 من الواقع، ليست هروباً  ائبية المحمولة على مرتكزات المفارقةإن القصة العجوانتهازية، 

بل هي تجسيد لما في الواقع من هموم ومشاكل؛ بل هي طريق خاص إليه، وأداة من 
 ،(2) القاص إليهعلى المستوى الرفيع الذي وصل كذلك تدل و ، أدوات إعادة صياغته

غربة الواعي ب الإحساسالتقنية القصصية، بخاصة بعد ارتقاء بعن معرفة عالية و 
صة تكرار المتداول بين الناس، يفقد الق نَّ ا  ، وتجاوز المألوف اليومي، المرئي، و الإنسان
فرة في السرد المتضادة المتنا الأشياءتها وجاذبيتها ويكسر الحلقة التواصلية بين اجمالي

 . الحكائي
   .ت هْم ةٌ()قصة هاجسدتُ التي  المفارقة الساخرةكذلك من أشكال مفارقة الحدث    

ل يْ ي حْر س ه .اتَه م وا و الِدِي بِس رِق ةِ الْم صْر فِ الْك بِيرِ الذي    ك م وا ع  . أ عْد م وه  بِالإعْد امِ.هِ . ح 
فْق ود ةِ وجدوا في مِحْف ظ تِهِ ر بْ  ع  لكنَه مْ وهم يفت ش ون  بيتنا بحث ا عنِ الأ مْو الِ الكثير ةِ الْم 

ب اح  اليومِ دِين ار  ي دَ   .(3) التَالي...!خِر ه  لإفطاري ص 

                                                           

                    91عصير ثرثرة، ص (1)
: دراســــة بعنوان: العجائبي في القصــــة القصــــيرة مجموعة )يحكى أن( للصــــديق أبودوارة انظر: صــــفاء فنيخرة (2)

    222م، ص2218، 28أنموذجاً، مجلة الجامعة الأسمرية، ع
                       36رفيف أسئلة أخرى، ص (3)
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وضع القاص القارئ بمواجهة كاشفة أو صادمة عرَّت الواقع وكشفت عن تناقضاته     
الحادة، وطبيعة الحياة التي يعيشها المواطن الفقير، فسلط الضوء على مقارنة بين 

 التهمة التي أتهم بها الوالد وبين ما وجد في محفظته. 
 فارقة الشخصية..م3
اد بين بنية التض القصصية إلىتستند المفارقة الشخصية في أغلب المجموعات    

أفعال ظاهرة وأخرى خفية غير معلنة، أو بين رغبات ذوات معذبة وبين واقع خارجي 
وما بين هذا التضاد تتولد المفارقة وهي تشكل بلاغتها  ،يناقض الرغبة ويعاكسها

 ،تشير دون أن تسهب في التفاصيل وفي شرح المراد أو القصدبلاغة تومئ و ، السردية
  .  ت صْرِيحٌ(على نحو ما نجد في قصة )

لْمِيَةِ ث وْر تِك مْ أ ي ه ا الق ائِد  ..؟ م اذ ا ع نْ س   و 
سَس   ة  م س دَس ه .ت ح  ودِ،. ن ف خ  ر ائِح  .. اه .ي د  م س ح  د م ا ت قْط ر  بِهِ  الب ار  جَه   .ت ن حْن ح  ت و 

وْب  الك امِيرا  جْهِهِ ص  اهِر ا:بِو    م ج 
ا   ..!!  .(1) ... ل ق دْ ك ان تْ ث وْر ة  ب يْض 

ض تستند إلى إبراز تناقو  ،على التصويرفي القصة السابقة  المفارقةبُنيت     
، فالشخصية هنا شخصية قيادية برزت بعد ما دارت على الأرض الشخصية ونفاقها
ومشاهد رائحة البارود والدم الذي يتقاطر تخرج هذه الشخصية في من رحى الحرب 

لتزعم أنها كانت ثورة سلمية، وهي صورة تحاكي الحاضر وما به  اصورة مفارقة لواقعه
الكاتب من و من تناقضات وخاصة بعد الأحداث الأخيرة التي تعيشها منطقتنا العربية، 

ح صورة بشكل صريح وواضواقع، ويدين يُعري الأن هذه التقنية استطاع  خلال استخدام
في داخلها ومع محيطها، وللمتلقي أن يتلمس هذه الهوة  من صور الذات المتصارعة

بين واقع الحرب وما تخلفه من آلام وجراح لاتندمل أبداً وما يتظاهر به من سلمية، 
                                                           

                 .     61عصير ثرثرة، ص (1)
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يبة جوتَهمس هذه المفارقة في آذاننا جميعاً وتزيح الستار عن أشكال من المواقف الع
 لكن بأشكال مختلفة، ولا نخجل بعد ذلك إن خالفتو ، في حياتنا اليومية نمارسها التي

   .أقوالنا الأفعال

ورة لها ص لهذه الأفعال، وذلك بأن تكون في أفعال الشخصية وهناك مفارقة التحول   
ودٌ(دلالات معينة، تتحول في النص إلى دلالات مغايرة، كما في قصة         .)س ج 

.. ع   ل ى ق لْبِ الْف ت ى الْع د و  ةِ ع  اص   يْن  الْب نْد قِيَةِ ت د ل  ع يْن  الرَص 
ةِ   .لِلشَيْط انِ.ي صْدِر  أ مْر ه  لِإصْب عِهِ الْم س ب ح 

م ام ةٌ.ت ح وم  فِي الْجِو ارِ   .ح 
ل ى   .ق لْبِهِ.ت ح ط  ص ور ة  اِبْنِهِ ف جْأ ة  ع 

 .الشَيْط انِ.نْ ب يْتِ ت نْف لِت  إِصْب ع ه  مِ 
 .ت ش ه د ا.ت سْت قِيم  

وَل  غ صن ا  .ت ت ح  ر   .أ خْض 
د    .ت حْت ه .ي سْج 

ي ن ام    .(1) !!... و 

الأول  ،تظهر المفارقة في النص السابق في كيفية تصوير القاص مشهدَين مغايرَين    
صْبَعِهِ رُ أَمْرَهُ لإِ يُصْدِ " حيث ينفتح الحكي على المعنى السلبي يحيل على الموت

 .تَشَهُّدًا.سْتَقِيمُ تَ متمثل في التحول الإيجابي " مفعم بالحياة والثاني لِلشَّيْطَانِ.. "الْمُسَبِّحَةِ 
لُ غُصنًا   الخفي،هذه المفارقة تفتح الشهية للقبض على المعنى الهارب و  أَخْضَرَ.. "تَتَحَوَّ
ل بعد قو  أسباب هذا التحول المفاجئن الأسئلة حول معلى مجموعة وتضع أيدينا 

ل ى  السارد" جابة للتفاوت بين هو است ، من قبيل: هلق لْبِهِ.. "ت ح ط  ص ور ة  اِبْنِهِ ف جْأ ة  ع 
  تحول من اليقين إلى الشك؟أم هو القصد والمطلوب؟ 
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وكذلك من صور مفارقة التحول في الأفعال ومفاجأة ما يتوقعه القارئ قصّة    
 التي يقول نصّها:   (ر ةٌ..ث رْث  )

نَ.ل مْ ي جِدْ م نْ ي نْش ر  ل ه  رِو اي ت ه    .ف ج 
ع ه ا فِي  ض  لَاطِ.و  ل يْه ا الْخ  .. س ك ب  ع   .الْحِبْر 

ف ر م ه ا.  . و 
ر ج  لِلشَارِعِ ي كْر ع ه ا  خ   .م نْت شِي ا.س ك ب ه ا فِي ك أ س  و 

احِك ا: اطِب  الم ارَة  ض   ظ لَ ي خ 
نْ ي شْر ب  مِثْلِي   .(1) ..!؟ ث رْث ر ة  ( )ع صِير  ه لْ م 

 يستطيع المتلقي أن يلتقط مفارقة القصّة من خلال: 
الذي يحدث أثناء التلقي، والقصّة تتجه اتجاهاً مغايراً لمسار  وقعكسر أفق الت. 1 

 .الحدث الذي يفترضه منطق الحياة
نيّة )بين تحصل إلا من خلال الموازنة تعلّق الحدث نفسه بالمفارقة التي لم  .2 

  و)النتيجة( التي وصلت إليها مسوّدة الرواية.  المؤلف(،
 هي ، وهذهالخلاط ويقيناً أن من يكتب رواية يأخذ بها إلى دار النشر، وليس إلى  
لقصّة، أمّا الأخرى فتتمثّل بمحو الرواية التام، وضياع أصلها؛ ل مفارقة الأولىال

و متلقي القصّة لأن يقترح متمّمات سرديّة يملأ بها فجوات ما بعد المفارقة، فالمفارقة تدع
 الأقصوصة.  وهذا جزء من شعريّة

ومن خلال تتبعنا لكيفية توظيف تقنية المفارقة في أقاصيص الفاخري تبين لنا أنها     
 تانتشرت بشكل ملفت في أقاصيصه، وأنها بتفاعلها مع العناصر السردية ومع التقنيا

كشف ال وفي الأخرى وتماهيها معها شكلت شعرية نصية أسهمت في تلقي قصصه،

                                                           

                          92عصير ثرثرة، ص (1)
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ع فهي أنجع أسلوب للتعامل مبالتسلية، باطن النص الخفي، حيث يمتزج الألم عن 
 تناقضات الواقع وتعقيداته.    
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 لثاني: الانزياحاالمبحث 

 لغة واصطلاحا الانزياحالمطلب الأول: 
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 المطلب الأول
 واصطلاحا   الانزياح

 
 لغة

: الانزياح .1
 
 لغة

ورد مفهوم الانزياح في كثير من المعاجم القديمة، بصــــــــورة متشــــــــابهة ويتفق أغلبها  
من زاحَ الشيءُ  حَ(_ )زَ_ ي ــــَ))على معنى البعد، فقد جاء في لسان العرب أن الجذر 

 .  (1) ((يَزيحُ زَيْحاً، وزِيُوحاً وزَيَحاناً، وانْزاحَ ذهب وتباعد
الشـــــــــــــــيء وتنحيــه. يقــال زاح  زوال))وجــاءت مــادة )زيح( في مقــاييس اللغــة بمعنى    

 .(2) ((الشيء يَزيحُ، إذا ذهب، وقد أَزحتُ عِلته فزاحت، وهي تزيح
ــــــــ_ح( ونلاحظ  اعد يرتبط بالذَّهاب والتبأن الانزياحُ في اللغةِ  من الجذر اللغوي)ز_يـ

     أو مكان ما. والتنحي، وفي كل هذا تغيير  لحالة معينة
2. :  الانزياح اصطلاحا 

 راساتفي الد اشتهريعد الانزياح من أهم المفاهيم في الشعرية المعاصرة، كما    
ث يرجع بالأساس إلى البح المصطلحالأسلوبية، وكان السببُ في الاهتمام بهذا 

مِن الباحثين  عددٍ  اين تعريفه لدى، وقد تبوالشعرية يزة للغة الأدبيةعن خصائصَ مم
الذي يرى أن الشرط الأساسي والضروري لحدوثِ الشِّعرية  جون كوهنوالنقاد، منهم 

من في ، وهو عنده يكهو حصول الانزياح، باعتباره خرقًا للنظام اللُّغويِّ المعتاد
 الشعر الذي هو قانون اللغة.

، فلا يمكن (3) ((انحرافاً فردياً بالقياس إلى قاعدة مَّا))فيرى الأسلوب  تزرليوسب أما  
 الانحراف عن الكلام العادي إلا بوجود معيار يُنزاح عنه.

إن مفهوم الانزياح مفهوم تجاذبته وتعلقت بدائرته أوصاف كثيرة، ويشير عبد  
 السلام

                                                           

                                   614، ص2ابن منظور: لسان العرب، مج  (1)
                                          39، ص 3اللغة، ج مقاييس الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: وأب (2)
                                          . 16ص الشعرية،جان كوهن: بنية اللغة  (3)
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ف، الاختلال، المسدي إلى بعض تلك المصطلحات وهي التجاوز، الانحرا 
الإحاطة، والعدول، وقد جمعها الدكتور أحمد ويس في كتابه فقاربت الأربعين 

 مصطلحاً.   
من أوائل النقاد الذين تطرقوا إلى مفهوم الانزياح  عبد السلام المسديويعد الناقد    

من خلال كتابه الأسلوبية والأسلوب وينطلق في تعريفه من المنظور الأسلوبي، 
 .(1) ((الاستعمال النفعي للظاهرة اللسانية))وهو عنده 

ي خروج التعبير عن السائد أو المتعارف عليه قياساً ف)) أيضاً بأنه الانزياح ويُعرَّف 
  (2) ((الاستعمال، رؤية ولغة وصياغة وتركيباً 

 أما الانزياح فيظهر))يعرف الانزياح من خلال قوله  منذر عياشيكما أن الناقد    
مّا خروج على إزاء هذا عل ى نوعين: إنه إمّا خروج عن الاستعمال المألوف للغة، وا 

   .   (3) ((النظام اللّغوي نفسه
خروج عن المألوف والمعتاد، وتجاوُز  الاصطلاحية  الانزياح في دلالتهوهكذا؛ ف  

للسائد والمتعارف عليه والعادي، وهو في الوقت نفسه إضافة  جمالية يمارِسها 
 . ل تجرِبته الشعورية للمتلقي والتأثير فيهالمُبدِع لنق

في طور  لا يزال استجابة فنية وفكرية لنمط إبداعيويعد الانزياح في الأقصوصة 
 وتستدعيه عدة مرتكزات جمالية هي: ،التأسيس

أن الانزياح في الأقصوصة ينبني على أساس المغايرة والاختلاف بحيث تغاير  .1
سواء على مستوى الصياغة أم على  لغة الأقصوصة لغة القصة القصيرة،

 مستوى العلاقات الإسنادية.
تنبني اللغة القصصية في الأقصوصة وفق قانون تطعيم لغتها بلغات أخرى مثل  .2

الشعر، حيث سعت إلى أن تتجاوز بنفسها من قناة حاملة للدلالات إلى غاية 
 يستوقف المتلقي عندها. 

                                                           

                                    .98، ص3ط تونس، ،الدار العربية للكتاب ،( عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب1)
                                      .   92( نعيم اليافي: أطياف الوجه الواحد، ص2)
                                 .77صم، 2222-1ط مركز الإنماء الاقتصادي، ،شي: الأسلوبية وتحليل الخطاب( منذر عيا3)
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لتعامل أثناء ا قديمةثقل البلاغة ال إلى ضرورة التخلص منإرشاد ذائقة المتلقي  .3
    . الحداثة"، باعتبارها قصة تحمل في ذاتها بلاغتها قصة "ما بعد مع لغة

 الأقصوصة إلى حوِّرن درجة الانزياح العالية قد تُ خذ في الاعتبار أيجب الأو     
خَلق بحضوره عدداً من الهموم ))لأن وجود الانزياح داخل الأقصوصة ، قصيدة نثر

ة مهار لذلك يُشترط على الكاتب أن تكون له و . (1) (( ص درجته ونوعيته وحدوده...تخ
  .، ودرجة من الوعي بالتمايزات بين الأجناسفي كيفية توظيف هذا العنصر عالية

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

                                          . 57، صلقصة القصيرة جداً ( أحمد جاسم الحسين: ا1)
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 المطلب الثاني
 صور الانزياح في أقاصيص الفاخري

 : الانزياح اللغوي .0
غوي داخل النص القصصي مشروعيته من الخلخلة يستقي الحديث عن الانزياح الل   

 الفكرية التي تهندسو الفنية  التي أحدثها عدة قصاصين في المكونات الواضحة
اللغة هي فللنص الأدبي؛  هاماً  بنائياً  في ذلك اللغة التي تعد عنصراً  الأقصوصة، بما

ة فه الكتابمن انزياح نوعي تعر  غوي جزءاً ما يجعل الانزياح اللّ وهو  ،الأدب وسيلة
     .                          الراهنة القصصية

وينقسم الانزياح اللغوي إلى نوعين رئيسين تنطوي تحتها كل أشكال الانزياح، فأما   
النوع الأول فهو ما يكون فيه الانزياح متعلقاً بجوهر المادة اللغوية وهو الانزياح 

ذي ركيب الكلمة مع جاراتها في السياق الالاستبدالي، وأما النوع الآخر فهو يتعلق بت
 .(1) ترد فيه سياق قد يطول وقد يقصر، وهذا ما يسمى بالانزياح التركيبي

 الانزياح الاستبدالي: .أ
الانزياح الدلالي من أكثر المستويات اللغوية مرونة، ويرتكز على مجموعة من  يعد  

المألوف  لانزياح بالخروج عنالاستعارات، والكنايات، والتشبيهات التي تحقق بدورها ا
بصورة بعيدة عن الحقيقة المتداولة الموجودة في ذهن المتلقي، وبهذا تحدث خرقًا لأفق 

 توقع القارئ. 
ويعد التشبيه وهو من الأساليب البلاغية المهمة التي من شأنها أن ترفع من شعرية    

إلى  لذلك عمد القاصالنصوص من خلال العلاقات التي يقيمها المبدع بين الألفاظ، 

                                                           

سسة الجامعية للدراسات والنشر، انظر: أحمد محمد ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، المؤ  (1)
                                             .111م، ص2225
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على  ت أساساً بني )بحث(في قصة بل إنه استعمال عنصر التشبيه في أغلب قصصه، 
 فلسفة التشبيه وتداعياته. 

.ك م ه و  ر ائِعٌ ه ذ ا    !!... . إ نَه  م سْت دِيرٌ و لامِعٌ مِثْل  دِرْه م  الْق م ر 
:ث مَ  . ن ظ ر  إِل ى الْق م رِ ت شْبِيه ه ا.ل مْ ي عْجِبْه   بْز  م سْ  ر ائِعٌ،إِنَه   ق ال  م غْر  ك ر غِيفِ خ   ت دِيرٌ و 

...!! 
 !ت شْبِيه ه ...ل مْ ي عْجِبْه ا 

مَا ي شْغ ل ه  افْت ر ق ا. ث  ع   .(1) !؟... . م ض ى ك ل  ي بْح 

!!" و كذلك في ... نوع التشبيه الوارد في هذه العَبارة "إِنَّهُ مُسْتَدِير  وَلامِع  مِثْلُ دِرْهَمٍ    
ه مُسْتَدِير  وَمُغْرٍ كَرَغِيفِ خُبْزٍ ..!!" هو تشبيه مفصل حيث ذكر في رَائِع ،قوله "إِنَّهُ 

 ووجه الشبه، والمراد من هذا التشبيه أن يبين لنا القاص ،والأداة ،والمشبه به ،المشبه
      مدى اتساع الهوة بين وجهات النظر واختلاف الأيدلوجيات الفكرية.    

الاستعارة آلية ملازمة للانزياح بتجاوزها إطار المألوف وتحقيقها لعنصر  دكما تع    
الغرابة، كما أن لها القدرة على الإيحاء والابتعاد بالمعاني إلى مستوى جمالي فني يسهم 

، وردت في المجموعات القصصية الكثير من الاستعارات في الارتقاء بالخطاب الأدبي
 التي وظفها الاستعاراتأراد بها القاص جلب انتباه المتلقي ومن بين تلك  الموحية، التي

و اٌ (ما جاءت به قصة )  .التي بنيت كلها على الاستعارة خ 
ل      م ض  ط وِيلا  ع  ل بٌ و  .. ب رْقٌ خ  ر  ه  ث مَ انْت ح  تْ أ وْد اج  تَى ت ق لَص  ه ل  ح  ى ر عْدٌ م بْح وحٌ ص 

دْر السَم اِ  ث   تْ انْط ف أ .مَ ص  حَم تْ م ط ر ا ع مِيم ا ل كِنَه ا ت م خَض  اقِرٌ ت و  اب ةٌ ع  يْب ة   . س ح  خ 
جْه ه ا و هْي  م كْت مِل ة .  غ اصَة  . فِي الْي ب اسِ الس فْلِي  ك ان  ث مَة  أْرْضٌ ب ت ولٌ ش قَق  الْع ط ش  و 

ل ى ش ف ا م وْت  م ت   ئِه ا الف احِشِ ع   . (2) !... ر ب ص  بِظ م 
                                                           

                                                .21رفيف أسئلة أخرى، ص (1)
                                             .    62عناق ظلال مراوغة، ص (2)
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نرى في هذه الأقصوصة التشخيص وهو امتلاك الرعد صفات ليست من صفاته    
ضَتْ خَ وفي إسناد )العُقْر والوَحْم( وعبارة ) (،لَ يصَهِ والمَبْحُوح  ال)وهي   ( للسحابة،يْبَةً تَمَخَّ

ول  شَقَّقَ أْرْض  بَتُ ويتمثل كذلك الانزياح عن طريق إجراء القاص الاستعارة في عبارة )
( حيث شبه الأرض بالإنسان أو الحيوان ثم حذف المشبه به وأَبقى شيئاً الْعَطَشُ وَجْهَهَا

 من لوازمه وهو الوجه على سبيل الاستعارة المكنية.   
وكذلك ورد في أقاصيص الفاخري كم هائل من صور"الكناية"، ويُعنى الأسلوب   

والتحول عنها إلى دلالات إيحائية عميقة،  الكنائي بإقصاء المعاني المباشرة للدوال
 وهوما يثير المتلقي ويدفعه إلى إعمال فكره لإدراك المعنى المراد.

  . هذي انٌ()ومن بين صور الكناية التي تثير انتباه المتلقي في قصص الفاخري قصة  
وه   ة   غ صَتْ  ابْن ت ه   أ ن   أ خْب ر  فِن ة   بِت فَاح   !!..ع 

غْشِي   س ق ط    و ه و ي هدِي..  علِيهِ  ام 
رْي م   س مَيْتها"  رْي م...س مَيْتها   ...م  ة   غ صَتْ . في عبارة " (1) ! ؟م  فِن ة   بِت فَاح  " كناية  ع 

على فعل الخطيئة حيث ارتبطت التفاحة بقصة سيدنا آدم وأُمنا حواء عليهما السلام، 
رْي م   هاس مَيْتأما في عبارة "  لتصبح رمزاً لارتكاب المعصية التي سببها الإغراء،  ... م 

رْي م..س مَيْتها   " كناية على البراءة والعذرية والطهارة.م 
  ب. الانزياح التركيبي.

الخطية للإشارات ))إن الحديث عن الانزياح التركيبي هو الحديث عن السياقات   
مثاله الاختلاف في ترتيب اللغوية عندما تخرج على قواعد النظم والتركيب و 

 . (2)((الكلمات

                                                           

                                                 .54ص ،قهقهة شهية (1)
جراءاته،صلاح فضل: الأسلوب مبادئه  (2)                                          .211ص ،م1998-1ط دار الشروق، وا 
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ويختص هذا المســـــــــــتوى برصـــــــــــد بعض الانزياحات التركيبية التي اشــــــــــــتملت عليها   
أقاصـيص الفاخري، وهو يعكس قدرة المبدع على تفجير اللغة وتوليد أساليب وتراكيب 

دان عــجــديــدة بــدءاً بظــاهرة التقــديم والتــأخير ثم الانتقــال إلى ظــاهرة الحــذف، وكلاهمــا ي
خرقاً وانتهاكاً للســــــــــــائد والمألوف، ومن نماذج الانزياحات التركيبية الخاصــــــــــــة بالتقديم 

ي اةٌ()المبتدأ كما في قصةوالتأخير تقديم الخبر على       .ح 
ل ى الْجِد ارِ ع ودٌ  ل ى أ وْت ارهِِ ه الات  ع ج وزٌ.ع  .. ع  ابِع  غ ب ار  ق ب لات  اعِم ة .ن  . و آث ار  أ صـــ  . و 

ي وط  ع اشِق ة .ة  رِيش   ل ى و اجِه تِهِ ت ت ع ام د  خ  نْك ب وت  . ع   .(1) ع 
، وقد ورد ""عُود  عَجُوز  المبتدأ  لى، ععَلَى الْجِدَارِ"حيث تقدم في هذه الجملة الخبر"   

تقديم والغاية من هذا ال ""عُود  عَجُوز  عَلَى الْجِدَارِ  الخبر شبه جملة، والأصل أن يقال:
لى المكان وهو هنا "الجدار" وما يستدعي من دلالات في مخيلة القارئ، التركيز ع
نَّما تبرز  والملاحظ على هذا الانزياح أنه لا يسهم في الخلخلة التركيبية وحسب، وا 

 " "ارٍ هَالاتُ غُبَ  " "عَلَى الْجِدَارِ معها سمة إيقاعية في النّص في العبارات الآتية: "
 "ةٍ عَاشِقَةٍ رِيشَ " " أَصَابِعَ نَاعِمَةٍ 

وفي باب آخر من صور التقديم والتأخير تقديم الجار والمجرور على الفعل والفاعل    
  ..) آلٌ )م   كما في قصة والمفعول به، وهو أيضا يشكل خرقاً لنظام تركيب الجملة.

     .(2) .." ق شَةٌ  س ق ط تْ  ع صْف ور   ف مِ  مِنْ "
القول على جملة القول لدواعٍ منها: أن جملة وكذلك فضّل القاص تقديم جملة مقول    

مقول القول هي مَصب الاهتمام، فعمل على تقديمها؛ لإبراز المعنى وتقريبه للقارئ، 
  . (اعتقالٌ قصة)حيث يقول السارد في 

 .الذَاكِر ة .قالتِ  "،" سأعتقِل كِ   
                                                           

                                             .    14عطر الشمس، ص (1)
                                             .    24، صقهقهة شهية (2)
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  (1) .الفكْر ة ."، ق ال تِ  !!مستحيلٌ..." هه ... ذلك   
 ، يقول()خِي ان ةعامله كما في قصة ن صور التقديم تقديم الحال على وكذلك م
ر نِي حِين   السارد: ل   ..الْق ت ول   الْع ط ش   اعْت ص   .(2).. ع ن ي ظِل ي اِنْف ص 

وتتضافر فاعلية الحذف بوصفه انزياحاً عن النمط التركيبي في إضفاء مزايا فنية    
لكي يحضر  له حافزاً  تشكل عنصراً  ، حيث إنهالهمهوأبعادًا جمالية تروق المتلقي وتست

كثر القاص ي )نِصْف انِ(قصة ، وفي في الخطاب ويسهم في استدراج المحذوف وتقديره
  من الحذف من أجل فسح المجال أمام القراء لإيجاد تأويلات مختلفة لهذا النص.

 .ف ارِغٌ.نِصْف  الْك وْبِ 
نِصْف ه    .م مْت لِئٌ..... و 

.................. 
 !؟... أ لا ن مْل ؤ ه  

 ؟... ب لْ ي نْب غِي أ نْ ن فْرِغ  الْم مت لِئ  
!!............  

تْ.  . م ض 
 .ش اغِر ا.ت ر ك تْ ك رْسِي ا 

ب قِي  ي مْأق  ك رْسِيَه  بِهِ   (3) !... ... و 
من خلال هذا الحذف أن يستثمر طاقات النص للبحث عن  قاصلقد استطاع ال   

 في بقية عناصر السياق الأخرى فدلالة المحذوف نجد صداها متمثلاً  ،المحذوفا هذ
لْ بَ " فهو إذن حديث جرى بين شخصين، ثم يقول" !؟... أَلا نَمْلَؤُهُ  من خلال قوله"

                                                           

                                             .     11ص ،رفيف أسئلة أخرى (1)
                                             .   62، صقهقهة شهية (2)
                                             .    57، صقهقهة شهية (3)
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" ليتبين لنا . تْ.مَضَ  " ويأتي بعدها كلام محذوف ثم قوله"؟... يَنْبَغِي أَنْ نُفْرِغَ الْمُمتَلِئَ 
لتركيز  فكان الحذف مدعاةف هو ما جرى من اختلاف في وجهات النظر، أن ما حذ

  المحذوف أكثر من المذكور بوصفه علاقة داخل النص.  ذهن القارئ نحو
ونلحــــــــــــظ أن هــــــــــــذا التلاعــــــــــــب بالكلمــــــــــــات إنمــــــــــــا يــــــــــــدل علــــــــــــى قــــــــــــدرة القــــــــــــاص    

ـــــــــــة  ـــــــــــة مـــــــــــن الغاي ـــــــــــى بيّن ـــــــــــى المتلقـــــــــــي أن يكـــــــــــون عل وتمكّنـــــــــــه مـــــــــــن اللغـــــــــــة، وعل
 رق ترتيب الكلمات. الكامنة وراء خ

   انزياح فكري موضوعاتي.  .2
تعاين هذه الجزئية التحولات الأسلوبية على المكون النصي لقصص الفاخري على      

الخروج عن مألوف العادات والتقاليد، والمعطيات )) مستوى الموضوعات، إذ هو
ف ربة القصص تكشفمقا ،فهو ذو طبيعة اجتماعية وثقافية (1) ((الاجتماعية والمعتقداتيّة

لنا عن عدد من الموضوعات المطروقة أثارت تساؤلات كشفت عن انزياح موضوعاتي 
متعمد، ونجد أمثلة كثيرة لهذه الصور الانزياحية في قصص الفاخري منها: قصة 

 :(ن ظ رِيَةٌ )

ة .إِل ى أ عْل ى س ق ط تِ   . الت فَاح 
.. ار  ل ع تْه ا الأ شْج  ارِق ة  خ   م 

 .ن ظ رِيَتِهِ.ن ي وت ن  فِي ش كَك  
نَةِ.ع اد تْ إِل ى   .الْج 

. د تْ ل ه ا ه ن اك  ج   .أ م ا.. و 
ر ج لا    .و امْر أ ة .و 

 .(2) !!... بِن ظ رِيَةِ الس ق وطِ  -أ ب د ا  -لا ي ؤْمِن انِ 

                                                           

                                            .58، ص جداً د جاسم الحسين: القصة القصيرة أحم (1)
                                             .    36، صعصير ثرثرة (2)
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تبـدأ افتتـاحيـة القصـــــــــــــــة بمـا يخالف العقل والمنطق؛ إذ إن الســـــــــــــــقوط لا يكون إلى    
دما قيل: إن نيوتن عن ،نيوتنى بـل على العكس من ذلـك، وهـذا مـا تؤكده نظرية الأعل

كاب لارت اً ثمارها رمز  تناك التفاح التي تحت شــــــــــجرةالســــــــــاً جاكتشــــــــــف الجاذبية كان 
فاحة ، والمخالف للمألوف هو أن التكتشــــف قانونهااالجاذبية ف هاتالتي ســــبب المعصــــية 

لها أُمًّا ورجلًا وامرأةً وفي هذا انزياح عما وهي رمز للخطيئة تصـــــــــعد إلى الجنة وتجد 
يطان غواية الشــــ بعد من الجنة حوّاءأمنا آدم و أبينا  إخراجســــبب أُؤتِلَف فهمه من أنها 

لهما، في هذه القصـــــــة كل شـــــــيء مفكك ومنزاح عن مكانه حتى لكأن عملية الانزياح 
ما والمقيدة بمقصــــــــودة لذاتها، وهي تعكس حالة الرؤية المنغلقة على صــــــــاحب النص 

 يطرحه فيها من موقف أو وجهة نظر.
يحضـــــر الانزياح الفكري الموضـــــوعاتي ويكون الأســـــاس  تثاؤبٌ() وكذلك في قصـــــة  

 الذي قامت عليه الأقصوصة.
.تثا ب     . نتصفِها.م. تثا  ب  ثانية  كانتِ الحِك اي ة  في الحِك اي ة .. انطلقتِ شهريار 

.شخر   تنهي حكايت ه ا فيما كان  الصَب اح  المتثائب  ي علن   . كان تْ شهرزاد  شهريار 
 .(1)!؟المباح  ...بمقدمِهِ الكلام  

في هذه الأقصوصة انزاح القاص عن الأسطورة الأصل؛ ليتمكن من تمرير جملة    
من المعاني التي يرمى إليها، ويعلن أن عملية السرد أو الحكي ليست رهينة بزمن 

 ومكان محدد.     
ية لصيقة بالشعر أكثر من النثر إلا أنها جاءت وب    ن كان الانزياح خاصِّ المجمل وا 

متعالق العناصر الجمالية  النصهذا تجعل لبالخصوص في النص الأقصوصي 
في  القاص براعة التأكيد على اقتران أدبية النص القصصي بمدىوكذلك  والدلالية،

  .ديةبناء لغة جديدة على أنقاض اللغة التواصلية العا
                                                           

                                               .41ص حبيباتي، (1)
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 المطلب الأول
 واصطلاحا  

 
 التناص لغة

1.  
 
 التناص لغة

ك رفعُ ))وتعني في لسان العرب  ،"نَصُصَ "غوية يرجع مصطلح التناص إلى المادة اللّ     
. وفي تاج العروس (1) ((ونصّ الحديث نصّاً: رفعه. وكل ما أظهر فقد نصالشيء، 

التَّوقيفُ والتَّعْيِينُ على شيءٍ ما، وكل ذلك مجاز، من النَّصِّ بمعنى الرَّفع، ))هو 
والظُّهُور. قُلتُ: ومنه أُخِذَ نصُّ القرآن والحديث، وهو اللّفظ الدّال على معنىً لا يحتمل 

 .(2) ((غيره
هي في مجملها تفيد الرفع " نَصُصَ "المادة اللغوية أن معاني  تضح مما وردوي   

، وهناك كلمات تحمل هذه المعاني وهي: ومعرفة كوامن الشيء والحرکة والإظهار
لياً في ک ةأن الدلالة الحديثة للنص لم تکن غائبفصاحة، بيان، بلاغة، وهذا يعني 

  ة.جم العربياالمع
2. :  التناص اصطلاحا 
م يظهر التناص بوصفه مصطلحاً نقدياً في النقد العربي إلا مع مرحلة الترجمة ل    

نقد أدرك بعض جوانبها ال، مصطلح حديث لظاهرةٍ قديمةوهو  ،للفكر الغربي الحديث
وردت مصطلحات كثيرة لها علاقة ما بمصطلح التناص كالتضمين  القديم، فقدالعربي 

ن والسرقة وغيرها، تتبلور  لم إلا أنها ت مدركة في الشعر العربيكان وهذه الظاهرة وا 
  .شاملاً منهجاً 

 كرستيفا جولياأول ما ظهر مصطلح التناص في النظرية النقدية الحديثة مع الباحثة   
كل ذلك من الباحث  م مستلهمةً 1967م_1966في كتاباتها التي نُشرت مابين عامي

ابع الحواري للنص الأدبي، وهو أول من أكد على الط ميخائيل باختينالسيمولوجي 
مرتبط ))" ضمن الانتاجية النصية، بمعنى أنه "كرستيفاويندرج مفهوم التناص عند 

                                                           

                                              .97، ص7العرب، مج منظور: لسانابن  (1)
محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: عبد الكريم العزباوي، مطبعة  (2)

                                                .182م، ص1965، 18، مجحكومة الكويت
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عندها بالنص المولِّد الذي يهتم بالكيفية التي يتم بها توالد النصوص وخلقها وفق عمل 
. وبعد هذه الدراسة شاع مصطلح التناص بين الباحثين (1) ((منبنٍ على بناء سابق

غربيين في حقل الدراسات النقدية وحاولوا الكشف عن مختلف العلاقات المتحققة ال
 ماع جيرار جنيت داخل النص أو بين النصوص المختلفة، وأهم الاجتهادات دراسة

ه يهمني النص حالياً إلا من حيت تعالي لا))يسميه بالمتعاليات النصية، حيث يقول: 
قة خفية أو جلية مع غيره من النصي، أي أن أعرف كل ما يجعله في علا

 . (2)((النصوص
وكانت لهذه الدراسات الغربية صدى واسع في مجال النقد العربي؛ إذ ظهر نقاد     

عرب سعوا إلى إعطاء مفاهيم جديدة لهذا المصطلح؛ وكل هذه التعريفات هي عبارة 
تلاف خعن ترجمات وملخصات لدراسات سابقة لا تخرج عن إطارها الغربي، ونتيجة لا

ية  الترجمة ظهرت عدة مسميات لهذا المصطلح فهناك من ترجمها بالتناصَّ والتناصَّ
والتداخل النَّصي والنص الغائب، فالناقد محمد مفتاح اصطلح عليه" التعالق النصي" 

نصوص مع نص حدث بكيفيات  -الدخول في علاقة-هو تعالق  ))ويرى أن التناص 
مرتاض بين مصطلح التناص وما عُرف في النقد  ، ويساوي عبد المالك(3)((مختلفة

العربي القديم بالسرقات الأدبية ويرى أن السرقات الأدبية شبه نظرية تحتاج إلى إعادة 
 البناء من جديد.  

أن يتضمن نص أدبي ما نصوصاً أو ))أبسط صورة للتناص في  الزغبيويضع     
تضمين، أو الإشارة، أو ما شابه أفكاراً أخرى سابقة عليه عن طريق الاقتباس، أو ال

                                                           

ق، المغرب، أفريقيا الشـــر ، -دراســـة نظرية وتطبيقية-النقدي والبلاغيعبد القادر بقشـــي: التناص في الخطاب  (1)
                                                .19ص م2227

 جيرار جنيت: مدخل لجامع النص، ترجمة: عبد الرحمن أيوب، دار توبقال للنشـــر، الدار البيضـــاء، المغرب، (2)
                                                 .92م، ص1982-2ط
، م1992-3طالمغرب، -، الدار البيضــــــــــــاء-التناص اســـــــــــتراتيجية-حمد مفتاح: تحليل الخطاب الشـــــــــــعريم (3)

                                  .121ص
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ذلك من المقروء الثقافي لدى الأديب، بحيث تندمج هذه النصوص أو الأفكار مع 
 .(1) ((النص الأصلي وتندغم فيه ليتشكل نص جديد واحد متكامل

ومع تعدد تعريفات التناص وتباينها إلّا أنها ترتكز على أن النص الأدبي نسيج     
أي: هو استدعاء لنص أو صداه وتضمينه في نص آخر،  من العلاقات المتشبعة،

 بحيث يكون له دور في تخليق نصوص جديدة وتوليد دلالاتها.
اصلياً تو  حيث يلعب دوراً  في كل الأعمال الأدبية، موجوداً  يعد التناص عنصراً و     

تعددة، موله آليات وتقنيات والمضمون، في الشكل  ويكونوحوارياً بين النصوص، 
التفاعل  عبرللنص، تسهم في تشكيل الرؤيا العامة أيضاً، مختلفة  ف ووظائفوأهدا

ة ثقاف))على  هذه الظاهرة وتعتمد ،مع جميع المقومات الأخرى للخطاب القصصي
تعدّد أنماط التناص عند أديب . كما أن (2) (( المتلقي وسعة معرفته وقدرته علـى الترجيح

خضع قراءة ، وتمصادر التي استقى منها ثقافتهمعيّن يشير إلى تعدّد المرجعيات وال
عادة كتابتها لعدة مستويات تُبرز مدى قدرة أي قاص في التعامل  النصوص السابقة وا 

 مع هذه النصوص وهذه المستويات، وهي:     
الاجترار: وهو تكرار للنص الغائب من دون تحوير فيه، أي أن يتعامل الأديب مع  .1

ينتج عن ذلك انفصال بين عناصر الإبداع السابقة النص الغائب بوعي سكوني، ف
واللاحقة حتى يصبح النص الغائب أنموذجاً جامداً تضمحل حيويته مع كل إعادة 

 إنتاج له.
الامتصاص: وهو أعلى درجة من سابقه، وفيه ينطلق الأديب من الإقرار بأهمية  .2

 رًا متجددًا.االنص الغائب، وضرورة )امتصاصه( ضمن النص الماثل باعتباره استمر 

                                                           

م، 2222_ 2، عمان، الأردن، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، ط-نظرياً وتطبيقياً -أحمد الزغبي: التناص (1)
          .  11ص
                                               . 131، صالتناص_ استراتيجية _محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري (2)
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الحوار: وهو من أعلى درجات التناص، ويعتمد على القراءة الواعية المعمقة التي  .3
ترفد النص المماثل ببنيات نصوص سابقة، معاصرة، أو تراثية، وتتفاعل فيه 

 . (1) النصوص الغائبة والماثلة في ضوء قوانين الوعي واللاوعي
لاته، توسع آفاق النص ودلاقنيات التي من أهم التفهو  قصوصةالتناص في الأوأمّا   

ن الدلالات م هائلٍ  لأنه يتيح للقاص تقديم زخمٍ  بحيث يضخ المعنى إلى خارج النص،
يقوم التناص بدور كبير في تعميق دلالة ))حيث  ،المعرفي اطلاعهالتي تبين عمق 

ها تاللغة، وفتحها على آفاق الدلالات والتعالقات بالنصوص الأخرى بمختلف مستويا
أو الدينية، وهذا البعد يكسب الجملة السردية واللغة  ،أو الثقافية ،أو الأدبية ،الفكرية
ى عليها وتبن إيحائية تمد المعنى على طروس النصوص السابقة وظلالاً  دلالياً  عمقاً 

 .(2) ((شعرية خاصة بالنص اللاحق المتناص معه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

_ 2انظر: محمد بنيس: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط (1)
                                                       .       253، ص1985

إبراهيم محمد أبوطالب: شعرية اللغة في القصة القصيرة جداً، بحث منشور بمجلة الذاكرة، تصدر عن مخبر  (2)
   .   115م، ص2218، 12التراث اللغوي والأدبي في الجنوب الشرقي الجزائري، ع
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 المطلب الثاني
 اخريصور التناص في أقاصيص الف

معظم أقاصيصه في محورين رئيسيين هما: تناص  فيالتناص  وظف الفاخري    
 أكثر من استخدام التناص الذي يمثل جزءاً ونلحظ أن القاص  العنوان وتناص المتن،

دم ليخ صيدعّم الأفكار في بنية النبحيث ، كل قصة ضمن سياق أحداث فاعلاً 
 ومن التناصات التي وظفها: الموضوع المعالج

 العنوان. تناص. 1

إن العنوان الذي يختاره المبدع يمثل حقلًا دلالياً تتناسل منه الدلالات، ومنه تتبدى      
يرار ج، وقد صنف نملامح شعريته من خلال إحالاته التناصية إلى نصوص، أو عناوي

العنوان ضمن فضاء النص الموازي وذلك في إطار حديثه عن أنماط التعالي  جينيت
 .   (1) النصي

ويمكن استنطاق علاقة التناص بالعنوان وذلك بتفحص العلاقات الممكنة بين    
عناوين القصص الفرعية والعنوان الرئيسي للمجموعة، أو من خلال البحث عن الحقول 

 الدلالية لمفردات العنوان داخل المجموعة.  
ن قراءة أولى     عية عناوينه لمجموعة عناوين القاص جمعة الفاخري، نلاحظ نو  وا 

تائجه، وهذا له ن وأنها صيغت بكيفية اسمية، بحيث إن القاص ألغى صيغة الفعل،
 رفيفو) (،مراوغة ظلال عناق)وأعطى لأعماله النوعية الاسمية، فالعناوين التاليةـ 

)عصير ثرثرة(، و)سحابة  ، و(شهية قهقهةو) ،(الشمسِ  عِطر  (، و)أخرى أسئلة  
بدقة أكثر فإن كل هذه العناوين تبدو ملفتة من حيث عدم عناوين اسمية، و  كلهامسك( 

 جزمها على شيء فهي تثير لدى القارئ كثيراً من التساؤلات.

                                                           

م 1989-1المركز الثقافي العربي، بيروت، ط-النص والسياق-فتاح النص الروائيانظر: سعيد يقطين: ان (1)
                                                       .   96ص
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عناوين ، وعلاقة عنوانه بعصير ثرثرة() ولنأخذ نموذجاً للتحليل والمتمثل في مجموعة  
 متناصة لقصص )موناليزا_سبارتاكوس(.

موعة، حيث نجد مفردة "عصير" مشتقة من عصر نبدأ بالتركيب الأفقي لعنوان المج   
، وأضاف (1)يعصر عصرًا، بمعنى: ضغط شيء حتى يتحلب، أي: استخرج ما فيه

إليها "ثرثرة" وهي المبالغة في الكلام من دون جدوى، وهي بخلاف معنى المفردة الأولى 
ة، أي: لالتي تميل إلى الاختصار والتقليل، فإضافة "ثرثرة" إلى "عصير" وازن المعاد

بمعنى خلاصة الثرثرة، وهذا العنوان ينبني على بعد دلالي يختزل كل صور الحياة، 
وجاءت المفردة نكرة لتتسع الدلالة وتشمل كل تشعيبات الثرثرة، منها السياسية، 

تدأ محذوف في موقع الخبر لمب )عصير ثرثرة(والاجتماعية، والثقافية، والإتيان بالعنوان 
جعل التركيب يسبح في فضاء التأويل بأن كل قصة من قصص تقديره "هي"، ما ي

 المجموعة هي في إطار تداعيات هذه الثرثرة.  
ذا نظرنا إلى عناوين المجموعة، وجدنا أن عنوان هذه المجموعة مستمد من      وا 
 ص المجموعةعناوين قصعلى  في احتوائه العنوان الرئيسي وتتجسَّد سلطة ()ثرثرةقصة

سفر،  ط،سقو لعبة، تصفيق، اِلتهام، ) وهي: ،نوع من التناص الداخلى وهذه العناوين
، سيف، أغنية، رواية ، رسم، خروج، تمرد،نسؤال، شموع، رذاذ، سيجار، احتضا

                  شعور...( ثرثرة، تحطم،أستذة،  شيطان، نظرية، مرآة، انسحاق،
تناص ت عصير ثرثرة() موعةوفي إطار هذه الخلاصة، التي تتمظهر في عنوان المج   

لغة العيون( في صورة الموناليزا كثيرًا مما يقال )حيث تختصر  *()م ون الِيز امع قصة

                                                           

    .  342ص، 4اللغة، ج مقاييس الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: وأبانظر:  (1)
الفنان والمهندس ، بِريشةِ ليزا جوكوندو لسيدةٍ يُعتقدُ بِأنها رللقرن السادس عش هي لوحة  فنية  نصفية  تعود *

ي تاريخِ الأعمال الفنية شهرة ف، ووُصِفت هذهِ اللوحة بِأنها "أكثر المعماري والنحات الإيطالي ليوناردو دافينشي
  / https://ar.wikipedia.org/wiki ) )ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. الفن
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سَ بِش يْ   مِ "نلحظ ذلك في قوله:  عصير ثرثرة(،) فهي تتماهى مع عنوان وْفِ أ ح  ن  الْخ 
ت ه  ت ت و عَد ه  ن ظ ر اتِه ا.. " وقوله أيضا : "فِي  وْج   !!... قِد انِ حِقْد اا بِع يْن يْنِ ت تَ ك ان تْ ز 

 ر س م  "في قصة موسومة باسمه يقول السارد:  *)سبارتاكوس(صورة ."وكذلك (1)
ل ى  .أ غْلال ه .م ك س ر ا  م نْت صِر ا،س ب ار ت اك وس   ة  ع  لَق  اللَوْح  . و اسْت د ار  م غ ادِر ا.. الْجِد ارِ.ع 

ل ى  :. ه  ك تِفِهِ.ر بَت  ع   .    (2) ام س ه  بِه د و  
 يبين القاص أن هذا العصر لا مكانة فيه للثرثرة ففي القصة الأولى نلحظ قوله    

دُهَا بِعَيْنَيْنِ " عن الاختصار في  " كلمات تعبرهَامَسَهُ بِهُدُوءٍ " وفي القصة الثانية "تَتَوَعَّ
لعله مضيعة الوقت والجهد، و الكلام والانصراف عن الثرثرة التي لا طائل من ورائها إلا 

يهمس إلى كُتَّاب هذا الجيل بضرورة الابتعاد عن الاستطرادات وأنماط الحشو والاتجاه 
 إلى اللغة الإشارية ذات الطاقة الإيحائية.

أما العناوين الداخلية فقد هيمنت علي أغلبها سمة الفردية والاسمية وهي على     
 النحو التالي: 

نصوصها وهي الأكثر شيوعاً وقد شكل العنوان المفرد )الاسمي( _عناوين تتناص مع 1
بنية العنونة المطلقة، وهو يتماشى مع بنية النص القصصي القصير من حيث التنكير 

 والتكثيف.
طان، سبارتكوس، موناليزا، نارسيس، شَيْ )_عناوين تتناص مع التاريخ والأسطورة مثل 2

 فينيق(. 
 

                                                           

 . 33عصير ثرثرة، ص (1)
هو من مصارعي الحلبة الرومانية من أصل تراسي، كان أحد قادة ثورة العبيد في حرب الرقيق الثالثة وهي   *

 )مبراطورية الرومانية)ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.إحدى الانتفاضات التي قام بها رقيق الا
https://ar.wikipedia.org/wiki /  

                                               .       76نفسه، ص (2)
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 تناص المتن:.2
 عدة أنماط من التناصات وهي:ويندرج تحته 

إن أول مرتكز لهذا التناص هو التسليم بعدم اكتمال الجنس الأدبي  :النوعي أ.التناص
 ،وانفتاحه على مختلف الأجناس الأدبية المتاخمة له أو التي تتشكل وتنمو مستقلة عنه

لى خفي الأقصوصة، وفيه يفقد النوع الأدبي نقاءه ويت ويبرز هذا النوع  بشكل واضح
عن صلابته، ويفقد هويته الخاصة فتتعالق النصوص مع بعضها في طريقة التشكُّل 

، مع قصيدة قصة  ناصن تتأَ كَ  الداخلي، فيتداخل الشِّعريُّ بالسَّرديِّ والسَّرديُّ بالتشكيليِّ
فمجرد دخول  ،النهاية بمرجعيته النوعية فيو يحتفظ كل نص ، أخرى قصة أو مع 
 أو الإلماح أو حتى الاقتباس،أو  ،ن طريق التضمينع آخرسياق نص  فينص 

 .  لا مأينتمي للجنس الأدبي نفسه سواء كان هذا النص ، الامتصاص يسمى تناصًا
ويعطي هذا الاقتران بين أجناس متفاوتة نصوصاً هجينة تحمل صفات مشتركة     

 مران:لا أبين الأجناس الأدبية ولا يميز انحياز هذه النصوص إلى الجنس الأصلي إ
 : يتعلق بالشكل والإطار الخارجي.الأول
: خاص بقصـــدية المؤلف في إدراج نصـــه المهجن ضـــمن خانة الشـــعر أو خانة الثاني

القصـــــــة أو ضـــــــمن جنس آخر، أو على وفق ترشـــــــيح المتلقي لجنس معين من خلال 
 قرائن خاصة فيما بعد.

الأقصوصة فتابة قصصه، ويبدو أن تجربة القاص في كتابة الشعر قد لازمته في ك    
صر بالكلمات واختزالًا في التعبير، تعضيدًا لسمة الق على الشعرية انزياحاً  تراهن عنده

  (. غِي ابٌ )كما في قصة، والتلميح والإيحاء اللفظي
ل ى ه ام ك ان   م ت ك د سٌ  اضِرٌ  ..الْك رْسِي   ع  ل ى ه اغِي اب   ح   ع 

الِ  راَس  ح   ه اي سْبِقْ  ل مْ  ..م احِق   ن حْو   م   ..الْم ؤ بَد ون   ه اج 
ا هال   الْم لازِم   هااِشْتِي اق   وْت   ..د وم      ه اعِطْر   ..الشَغ وف   ه اص 

  ه احِذ ائِ  ت وْقِيع   ..لِعِن اقي أ ب د ا الْم نْق اد   اه  ظِل   ..الْم لْه وف  
اتِع   س دِ  م وسِيق ا ..الْم  اف   الْب ابِ  ه تاف   ..الْم ر اهِق الْج   ر ح 

جِيئِه ا    ..بِم 
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  .(1) !ن حْو ه ا... وي قْلِع   ..ب ط ال ت ه   ي ل م   الْك رْسِي  

ن كان مجدًا في      لا يختلف اثنان عن ميل لغة هذه القصة إلى الشعر، فالقاص وا 
خلق لغة خاصة تميز كتاباته القصصية، فذلك لم يمنعه من اقتناص روح التناص مع 

بدأ بالإيقاع مروراً بالمفارقة والانزياح، وشعرية التناص هنا الشعر، وهذه الشعرية ت
ليست محددة فقط بهذا التداخل بين فن القص وفن الشعر ولكن الأمر تعدَّى في هذا 

  التداخل إلى قمة في الانزياح الشعري على مستوى السرد.
ا دً : يتناص القاص مع القصص القرآني باعتبارها رافب.التناص مع القصص القرآني

من روافد الإبداع، إذ يكشف استدعاء هذه القصص توارد الصور المخزونة على 
الذهن، فللتناص القرآني ثراؤه واتساعه، إذ يجد القاص فيه كل ما يحتاجه من رموز 
تعبر عما يريد من قضايا من غير حاجة إلى الشرح والتفصيل، فهو مادة راسخة في 

وورود التناص الديني  (2) ما يحويه من قصص الذاكرة الجمعية لعامة المسلمين بكل
في قصص الفاخري جاء على عدة أوجه فتارة يكون معنوياً ويكون إيحائياً وأخرى يكون 

   (. اِلْتِف افٌ ) لفظياً من بينها قصة
تِ  اح  سْن ا    ص  عْت   ل ق دْ  :الْح   !؟!...ظِل ي أ ض 

................... 
وْت   اه  إِل يْ  ي رْت دَ  أ نْ  ق بْل   وْل   الْت فَ  هاص    (3) ..!ظِل   أ لْف   ه اح 
الهي  (4)چ  ڱڱ    ڳ ڳ ڳ ڳ        چ مع مباشرة التناص في هذه القصة مع الآية القرآنية  

سهطيع ، إلا أن المهلصي ي-علي  السلام-هحكي سرعة اسهدابة الدن لأوامر سيدنا سليمان 

ة خصوصيوقول الصاص انطلاقا  من اسهخلاص الدلالات المرهبطة بالنص الصرآني 
الدوال القرآنية التي تنبثق من شيوعها وضوح معانيها ودلالاتها كونها منبثقة من كتاب 

  ي.سماو 
                                                           

                                               .      54 رفيف أسئلة أخرى، ص (1)
 ، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر-جاً ي أنموذالبرغوث -شعر العربي الحديثحصة البادي: التناص في ال (2)

                                               .       41م، ص2226-1والتوزيع، عمان الأردن، ط
                                               .       26قهقهة شهية، ص (3)
                                               (.         42ية )سورة النمل: من الآ (4)
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    .شٌ()ع ط  ويجمع القاص أكثر من تناص ديني في الأقصوصة الواحدة كما في قصة  
ة    .  الغِو اي ةِ.ت لْبِس  ش ف ت يْه ا ت فَاح 

مْرِ ال ل ى ج   .ق لْبِي.رَغْب ةِ ي رْك ض  ع 
   ه يْت  ل ك  .... لِي:ت هْم س  

..  الشَف ت انِ ن هْر انِ مِنْ ل ه ف  واشْتِع ال 
.ت قْت رِب    . الش طْآن 

 .ع ط شِي.ي دْن و ر حِيق  الت فَاحِ مِنْ 
ل ى ل حْظ ةِ اِرْتِو ا   م غْت ال  ة  ف  يه  ت طْبِق  الع تْم ة  الك رِ   .(1) !؟... كَيْه ا ع 

قصة التي تلك ال-عليه السلام-في بداية القصة يتناص القاص مع قصة سيدنا آدم    
من الجنة بعد الأكل من الشجرة -عليهما السلام-تسببت في طرد سيدنا آدم وحواء 

ۋ ۋ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴچ المحرمة التي ذكرتها الآية

على تناص كذلك احتوت هذه الأقصوصة  ،(2)چې  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
لتي تجسد " اتَهْمُسُ لِي : هَيْتَ لَكَ ...." مع قصة سيدنا يوسف عليه السلام من خلال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  چ الإغواء على مستوى الجسد والتي تتناص مع الآية الكريمة

والمتأمل في هذه الأقصوصة يتبين له ، (3) چ ڀ ڀ ڀ      پ پ پ
 يم، ومدى العلاقة المتشابكة بين النصبوضوح محاورة النص المتمثل في القرآن الكر 

الغائب والنص القصصي الحاضر، فالتناص القرآني يجعل القاص يميل بلغته 
القصصية صوب آفاق أبعد بواسطة الإشارة والإيحاء التي تغني النص وتعطيه كثافته 

 التعبيرية.  

                                                           

                                               .        64عطر الشمس، ص (1)
                                               .        35سورة البقرة، الآية  (2)
                                                       .23 سورة يوسف، من الآية (3)
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 ج. التناص الذاتي والأدبي
الواحد مع بعضـــــها، ويتجلى ذلك  هو أن تتفاعل نصـــــوص الكاتب .التناص الذاتي:0

، فالأديب يمتص آثاره السـابقة أو يحاورها وذلك على مستوى (1) لغوياً وأسـلوبياً ونوعياً 
تقاطع الموضوعات والرؤى والأفكار التي تعبر عن هاجس القاص وموقفه من العالم، 

لى اللغة التي تعبر بها الشــــخ يات صــــبل تتعداه إلى الشــــخصــــيات التي تُجســــد رُؤاه، وا 
 عن تلك الرؤى.

 وفائدة دراسة هذا النوع من التناص عند كاتب ما، هي محاولة لفهم أعمق لتجربته    
الإبداعية، فالكاتب ينتقل ليصبح متلقياً يمارس على نصه سلطة مطلقة لإيجاد نص  

 آخر متخيل يرضاه. 
ضوعات و وتتسم أقاصيص الفاخري ببنية قصصية مميزة، تعتمد على العديد من الم   

التي تعتمد في سردها على التداخل والتنويع، ونثر الفكرة الواحدة في أكثر من قصة 
ظهار جوانب جديدة مع كل عرض دون الوصول إلى خاتمة، ما يشكل صعوبة لدى  وا 
المتلقي في لمَّ ما تناثر منها من جهة وفي إعادة ترتيبه لها من جهة ثانية، ونلحظ ذلك 

انٌ(  قصةفي  ه الأولى ، فالقاص يبني معمار قصتحِضْنٌ(التي تتناص مع قصة))اِحْتِض 
ر ةٌ(على الحذف والتناص الخارجي مع القول  ارد في يقول الس )ك أ نَه م قْط وعٌ مِن ش ج 

 هذه القصة:        
 .الو ادِي.ر م ى ف أْس ه  إِل ى ق عْرِ 

............. 
 ؟.......! !ي كْفِي أ نَنِي م قْط وعٌ مِنْ 

ر ة  ب اكِي ا ن  الشَج   .(2) !... ... و احْت ض 
 فيقول:  حِضْنٌ()أما في قصة 

                                                           

                                               .     122، ص-النص والسياق-عيد يقطين: انفتاح النص الروائيس (1)
                                      .  68عصير ثرثرة، ص (2)
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ام ه ا   رَ أ م  ن تْه .م   .ف احْت ض 
..................... 

  .م سْت غْرِب ا.ن ظ ر  إِل يْه ا 
.أ ن ا  ر ة  أ مَك   .(1) !؟... . أ ل مْ ت ك نْ ت ر د د  أ نَك  م قْط وعٌ من ش ج 

تَكُنْ  أَلَمْ  ص في هذه القصة يحيل إلى النص السابق من خلال مقول القول:"القا   
ستكمال "؛ ليجذب القارئ، ويدفعه للربط بين النصين لا !؟... تُرَدِّدُ أَنَّكَ مَقْطُوع  من شَجَرَةٍ 

 معنى النص المحال إليه بوضعه في سياق النص المحال نفسه.  

الحكاية بوجهات نظر مختلفة، ما ينم عن  ويتكئ الفاخري على أسلوب تكرار    
الاستخدام الواعي والتقني لهذا الأسلوب، وهو سعي منه لبناء خطابه القصصي وفق 

نْ )يقدم حكاية  )م جْه ولٌ(رؤيته المتجددة في كل قراءة، والسارد في قصة  دِي  الج 
 ارد:السيقول  (م جْه ولٌ ) ، ففي قصةمختلفينمرتين من منظورين  *(الم جْه ولِ 

لِد  مِنْ أ ب  و أ م    . م جْه ول يْنِ.و 
م ك ان    . م جْه ول يْنِ.فِي ز م ن  و 

ق  بِالخِدْم ةِ  وف  م جْه ول ة  الْت ح   .  الع سْك رِيَةِ.فِي ظ ر 
رْبٌ ف ز جَ فِيه ا   . ق س ر ا.لأ سْب اب  م جْه ول ة  ن ش ب تْ ح 

ةٌ  اص   .م جْه ول ةٌ.اِصْط اد تْه  ر ص 
نْدِي  الم جْه ولِ  د ار ة  لِس كْن ى ق بْرِ الج   .(2) !... ف غ د ا م ؤ هَلا  بِج 

ن، وهما من مجموعتين مختلفتي )تِذْك ارٌ(نلحظ أن هذه القصة تتناص ذاتياً مع قصة
 .     )تِذْك ارٌ(في قصة  سارديقول ال

                                                           

                                      .  74نفسه، ص  (1)
*قبر الجندي المجهول تقليد اتبعته بعض الدول الأوروبية وبعض دول الشرق بعد الحرب العالمية الأولى، تكريماً 

 / https://ar.wikipedia.org/wiki ) لذكرى الجنود الذين لقوا حتفهم في الحرب. )ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
                                    .  22عطر الشمس، ص (2)
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.ت ن اه ب ه        اص  ه .. اِرتعد تْ الرَص  لع  قِ البندقيَة .ى . أ لْق  ف ر ائِص  . التَعْرِيفِ.لاد ة  . خ 
رْبِ  ةٌ ظ هْر ه .أ د ار  لِلْح  اص  رْب   .ط ائِش ةٌ.. أ ثن ا   ت ق هْق رهِِ اصْط اد تْه  ر ص  حين  انْت ه تِ الْح 

نْدِي  م جْه ول   ب ا تِذْك ارِيا لِج  ثتَِهِ الْم ت ع ف ن ةِ ن ص   .(1) !... ك ان وا ي بْن ون  ف وْق  ج 
يرافق تكرار الحكاية اختلاف في المضمون وفقًا لوجهة نظر الراوي وعلاقته     

لواقعة ))بالمرويّ، ما يؤدي إلى اختلاف في المعنى النسبي للحقيقة، فالتقديم الحكائي 
تاريخية ما، وحده الذي يسمح باستدراج جملة من الاستجابات التي لا تتوقف عند 

إزاء ما جرى، بل تتجاوز ذلك إلى مستوى اتخاذ حكم أخلاقي حدود اتخاذ موقف معرفي 
قيمي على ما جرى، وتستدعي بالتالي ردود فعل مباشرة: نقدية، متشككة أو متعاطفة 

الحكاية على اختلاف صيغتها فهي رسالة تنوب بذاتها عن ، و (2) ((مع محتوى الحدث
 مسألة التضحية من أجل الوطن.

مي إلا نتيجة للضغط النفسي الذي تر  وو قضية معينة ما هالتناص الذاتي لفكرة أ    
به تلك القضية على كاهل القاص، فيلجأ إلى تكرارها في عدة قصص؛ لتفريغ الشحنات 
النفسية والبوح بها بحثاً عمن يقاسمه الحمل الثقيل، غير أنه في بعض الأشكال 

اعي لأهمية هذا التناصية عند الفاخري جاءت مجرد تكرار للفكرة بدون إدراك و 
التوظيف، ما أوقعه في الابتذال الذي نتج عن التكرار، وهذا سيؤثر سلباً على المتلقي، 

، من خلال مضمون (4) )رواية(التي تتناص ذاتياً مع قصة (3) )تنديد(كما في قصة
القصتين وهو رفض الشخصيات الميتا سردية لسلطة الروائي، وكذلك تكراره لفكرة 

 " التي طغت على أغلب أقاصيصه. "الظل" و"المرآة

                                                           

 .    44 رفيف أسئلة أخرى، ص (1)
، 58ع ، مجلة الكرمل،صبحي حديدي: باب الشمس الحكاية التاريخية والرواية الرواية الفلسطينية الكبرى (2)

   14م، ص1999
   .56سحابة مسك، ص (3)
   .52عصير ثرثرة، ص  (4)
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مثل قوله  في أسلوب العبارة بسيط كذلك يأتي التكرار على مستوى الجملة، بتعديل    
تْه   مِيم ة " "اسْت دْع  د تْه  و طِفْلا .. ""أ ر دْت  أ نْ أ ع ود  و  ط ف ول ت ه  الْح  . وهذه (1) ف ول ت ه .. "ط   ع او 

 ى قصص عديدة، وبتنويعات أسلوبية مختلفة.تكررت على مد الجملة الاستهلالية
والفاخري على وعي تام بأهمية التناص الذاتي ودوره في التأثير على المتلقي،    

 فوظفه لإغراء المتلقي بتلك الفكرة أو تحريضه على تبنيها. 
: هو أن يدخل الكاتب في تفاعل مع نصوص من كتاب عصره أو .التناص الأدبي9 

ن من توسيع دائرة البحث ع ويعد هذا المستوى من التناص نوعاً عصور متقدمة عنه، 
 محاولة للكشف عنها وعن طريقة توظيفها. يف الأخرىالنصوص  العلاقات النصية مع

وهنا وبناءً على فهم القارئ وخلفيته الثقافية يقوم باستحضار التناص بين "     
ن خلال عها تعالقاً نصياً مأقاصيص الفاخرى" والنصوص الأخرى الغائبة، التي تقيم م

 الثيمات أو أسلوب السرد أو الموضوع.
يدفع نص الفاخري قارئه لدراسة التناص بينه وبين أقاصيص أخرى من خلال توارد    

بعد هذا الانتقال النوعي في مجال  وخاصة والرمزي،الأفكار على الواقع المعيش 
تب من التي مكنت الكاجتماعي، انتشار شبكات التواصل الاو والمعلوماتية الاتصالات 

 الاطلاع على أفكار الكتاب الآخرين.
لقاصة ل )ظِل  الف ر اغ(مع قصة ( نِصْف انِ )يتناص القاص جمعة الفاخري في قصة    

 ته:حيث يقول الفاخري في قصظِل  الف ر اغ( ) سهام العبودي من مجموعتها القصصية
 .ف ارِغٌ.نِصْف  الْك وْبِ 

نِصْف    .م مْت لِئٌ.ه  .... و 
.................. 

 !؟... أ لا ن مْل ؤ ه  
 ؟... ب لْ ي نْب غِي أ نْ ن فْرِغ  الْم م ت لِئ  

!!............  
                                                           

 .     121_75_61عناق ظلال مراوغة، ص (1)



      "نموذجاًلأقصوصة في ليبيا "جمعة الفاخري أعرية اش                                                  

 

223 

تْ.  . م ض 
 .ش اغِر ا.ت ر ك تْ ك رْسِي ا 

ب قِي  ي مْأق  ك رْسِيَه  بِهِ   .(1) !... ... و 
 وتقول القاصة سهام العبودي في قصتها:   

مْل و  ةِ بِاجْتِه اد ن ادِر، وك ان ي ناسِبها د وْر ك ان     و ج لِفِكْر ة الْك أسِ نِصْف الْم  تْ ت ر 
ز ع ه، وت صنع أ سْب ابا  ش ديدة الإقْن اع لاعتِناقِه. غ يْ  ر الممث لة الْع لْي ا لِش ؤ ون التَف اؤل: ت و 

  . (2) ..ك رْسيَه الف ارغ إلَا ظِلَ غِي ابه أ نَه ا ب قِي تْ لا ت رى فِي الظَل الْم مْت دَ ت حت
يصور كل من الفاخري والعبودي في قصتهما الطاقة الإيجابية التي تحملها بطلة     

ذه الفكرة ( التي ما لبثت أن تحطمت همُمْتَلِئ  النِصْفُ الْكَوْبِ القصتين من خلال فكرة )
ولم يكن هذا  ،( على محيطهافَارِغ  البِ )نِصْفُ الْكَوْ باصطدامها بالواقع، وسيطرت فكرة 

التناص بين قصة الفاخري وقصة العبودي يقوم على النسخ والتقليد، فالعلاقة بين 
النص الحاضر والنص الغائب تقوم على عملية بناء وهدم، فتلك الأفكار ربما اطلع 

ختلفة معليها الفاخري فهدمها وأعاد صياغتها في قصته لتحمل تأويلًا ودلالات أخرى 
  عن العبودي.

استطاع الكاتب استخدام مخزونه الثقافي وتوظيفه لإعادة إنتاج نصوصٍ تمزج و     
 وهذا ما يتطلب قارئًا غيرَ تقليدي  لفكِّ دلالات ذلك الربط ،بين الأمس البعيد وحاضرنا

ة التي مع الحكاي (ك أْكأ ة، حيث تتناص قصة )نو كيبالكلمات بين ما هو كائن وما قد 
رواها عيسى بن عمر النحوي حين سقط من على الحمار، واجتمع عليه الناس فقال: 

 ، ويقول القاص في قصته:  (3) مالكم تكأكأتم عَلَيَّ تكأكؤكم على ذي جنّة اِفرنقعوا عني
ل ى الن قَاد   ت ك أْك أ    ..ن ص ي ع 

ل ى هِمْ ك ت ك أْك ئِ   ..قِصَة   ذِي ع 

                                                           

 .      57مسك، صسحابة  (1)
 .      42ه، ص1432-1سهام العبودي: ظل الفراغ، دار المفردات للنشر والتوزيع، الرياض، ط (2)
( عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: فؤاد علي منصور، 3)

 .        147، ص1م، ج1998-1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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ل ب وه    ..د ان قْ  ق ت ل وه   ..ص 
ي ا  ..ف ح 

ل ى أ سْر ى تِهِ  ب ر اقِ  ع  اح  ا ف ص   ..الْق ل وبِ  إِل ى مِعْر اج 
..................... 

نْه م   ف افْر نْق عْت   أ ن ا أ مَا  (1) !؟..ع 
في ستعملة غير م على اللغة المعجمية التراثية في توظيف كلمات يتكئ النصّ أولاً     

ر واحد، ، وكلها من جذهِمْ اخري كأكأة وتكأكأ وكَتَكَأْكُئِ الحديث، فقد استخدم الف الأدب
 هذا ، لعلّ وهي قليلة الاستعمال افْرَنْقَعْتُ  كلمة وظف كذلكو وهي ذات معنى واحد، 

للحديث عن النصّ، وربما أراد السخرية من  استفزاز النقاد الاستخدام أراد منه القاص
؛ كذلك تناصاً آخر في هذه القصة ظفو ، و تلك العلاقة المتوترة بين المبدع والناقد

 رحلة الإسراء والمعراج ليجعل خيال القارئ يحلق في فضاءات عِدَّة، فيتناص مع
ا النصّ هو المُسرى فقد غدَ  " ..الْقُلُوبِ  إِلَى مِعْرَاجًا فَصَاحَتِهِ  بُرَاقِ  عَلَى أَسْرَىبالقول: "

 .به ليعرج إلى قلوب القُرّاء
تدعي عندما يسفي قصة)استِجْوَاب( بي أيضاً عند الفاخري ويتبدى التناص الأد   

يْل   "،باستحضار الجسد اللفظي المتنبي قصيدة  و السَيْف  ...ت عْرِف نِي و الْب يْد ا    و اللَيْل   ف الْخ 
. فدلالة مواجهه الموت والشجاعة في القصيدة تنسحب (2) .."و الْق ل م   و الْقِرْط اس   و الر مْح  

    ون القصة.إلى مضم
تمثل الأسطورة أحد أهم روافد الثقافة العربية، وتكمن أهميتها : الأسطوريد. التناص  

في أنها تمثل انعكاساً للّاشعور الجمعي ما يجعل استدعاءَها يستدعي معها فضاءها 
التخييلي ودلالتها الرمزية، إن استدعاء الأسطورة من خلال مستويات التناص وآلياته 

يعيد تشكيلها وتكثيف دلالاتها الموحية بما يجعلها تتفاعل مع التجربة  المختلفة،
 القصصية، ويعمق اتصالها مع التجربة الوجودية والإنسانية بأبعادها المختلفة.

                                                           

                                             .     15، صقهقهة شهية (1)
 .          18قهقهة شهية، ص (2)
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وفي قصص الفاخري نطالع بعض المواضع التي تجلت فيها بعض الرموز    
 ول السارد:حيث يق( يقٌ فِينِ ) في قصةالأسطورية، ونكشف عن شكل توظيفه لها، كما 

رْت   ط وِيلا   ر  ر ائِي ظِل ي ج  ر ي أ نْه ك نِي ..و     ..          ل ه   ج 
ل يْهِ  بِثِقْلِي أ قْع يْت       حِين   ..م دْح ور ا ت حْتِي اِسْت لْق ى ..ع 
وْتِهِ  أ يْق نْت   الِع ا م غ ادِر ا، ن ه ضْت   بِم  يْت   ..إِيَاه   خ   م ض 
اوِلا   امِيأ م   ف امْت دَ  ل ق   م ح     (1)  .! .الْع ارِي ةِ  ق ام تِي   ت س 
وظف القاص في القصة السابقة أسطورة طائر الفنيق، وهي أسطورة كنعانية تحكي    

قصة طائر الفنيق وهو طائر يرمز إلى الانبعات من جديد، إذ تقول الأسطورة: إن هذا 
 (فِينِيقٌ )ه بعد احتراقه، وقد أورد القاصالطائر ينبعت بعد احتراقه أو يخلق نفسه من ذات

رمزًا أسطوريًّا ينحصر في استدعاء المتلقي صورة الطائر وما ارتبط به من معنىً 
للانبعاث الذاتي، وقد حدد شكل الاستدعاء في صورة شجار الذات مع ظلها لينتهي 

ز بطريق مإلى الموت الرمزي الذي ير  هناويشير الموت بموت الظل وانبعاثه من جديد، 
ب هذه عندما تغيه لأن ؛المقترن بالشمس أو إلى غياب الحركة غيابالإلى  غير مباشر

بارها رؤية باعت )فينيق(، فالقاص يستغل أسطورة الحركة يصير الظل في طور الموت
، فقد تعترينا الوجوديفنية رمزية يُثري بها نصه القصصي؛ ليعبر عن الصراع والقلق 

وبذلك  ،نشعر برحيلنا من هذا الوجود هانفس ثم في اللحظة نا،لحظة نشعر فيها بوجود
تتجاوز الأسطورة دورها المتواضع في كونها مجرد أداة بسيطة توظف في التعبير 

 القصصي إلى أن تصبح منهجاً في إدراك الواقع.
مل وذلك في قصة تح كذلك وظف القاص التناص مع الأسطورة اليونانية "نارسيس"  

على هذا التوظيف أن القاص اكتفى  هوما يمكن أن نلحظ ،(2) ارسيس""نالاسم نفسه
بالإشارة إلى القصة والوقوف عند حدودها، ولم يوظفها لإنتاج دلالات معاصرة من 

       شأنها أن تثير القارئ وتجعله أكثر تفاعلًا مع النص.  

                                                           

 .         22، صنفسه (1)
          .32حبيباتي، ص (2)
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أ إليها القاص، لتي لجوبناءً على ما سبق تعد تقنية التناص من أهم التقنيات الفنية ا    
في محاولة للتعالق مع نصوص مشبعة بدلالات وشمولٍ أوسع؛ لتكتسب تجربته بعداً 

لال متغيرات الحياة وبلورة تناقضاتها من خ بموضوعياً وعمقاً درامياً، يُمكنه من استيعا
                     .اللّغة فضاءات نصيّة محدودة الطّول مقتصدة
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 : الاستهلال والخاتمة.المبحث الرابع
 المطلب الأول: الاســــــــــتهــــــــلال

 المطلب الثاني: الخـــــــــــــــاتمــــــــــــة
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 المطلب الأول
 الاســــــــــتهــــــــلال

شـــار النقاد لذلك أ الاســـتهلال بنية فنية وأســـلوبية تتميز عن بقية عناصـــر النص؛     
العرب الأوائل إلى أهمية الاســـــتهلال ووظيفته، فهو بدْء الكلام وبدْء التأســـــيس، وكانوا 

، وذلك بأن يأتي (1) ((أحســـــــنوا معاشـــــــر الكتاب الابتداءات فإنهن دلائل البيان))يقولون 
 الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه بما يدل على مقصــــوده منه بالإشــــارة لا بالتصــــريح،

، ويزداد حســناً (2) ويقول ابن رشــيق: إن حســن الافتتاح داعية الانشــراح ومطية النجاح
 إذا دل على المقصود بإشارة لطيفة، وتسمى براعة الاستهلال.

أن بداية الأقصـــوصـــة أصـــعب جزء  توماس بيرنزأما في الدراســـات الحديثة فيرى     
جذب القارئ عبر تنويع ، لأنها لا تملك المســــــــــاحة الشــــــــــاســــــــــعة لاســــــــــتقطاب و (3)فيها

الـدلالات الفنيـة التي تســـــــــــــــتـدرج المتلقي، فقـد اعتمدت في بنيتها على قدرة الكاتب في 
إيصـــــــال رســـــــالته اعتماداً على نفســـــــية المرســـــــل إليه، من خلال العنوان باعتباره عتبة 
أولى، ومن ثم الجملــة الاســـــــــــــــتهلاليــة التي تنطلق بــالقــارئ إمــا للتوقف عن القراءة أو 

 في خبايا النص. الإبحار
إن عتبة الاســــــــتهلال القصــــــــصــــــــي وفق هذا التصــــــــور هي مكون نصــــــــي مركزي     

وتشـــــــــكيلي حاســـــــــم يحتاج من القاص إلى وعي تشـــــــــكيلي وجمالي، وقدرة متميزة على 
تســـــــــخير لغة شــــــــــعرية فعّالة ومنتجة عالية التركيز، تنهض على جماليات الاقتصــــــــــاد 

القـاص فيـه من حشـــــــــــــــد رؤيته اللســـــــــــــــانية  والكثـافـة والبلاغـة، على النحو الـذي يتمكن

                                                           

ي محمد البجاوي حقيق: علالصناعتين الكتابة والشعر، تكتاب أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري:  (1)
     431م ص1986لبنان، -الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت محمد أبيو 
 . 217، ص1، جانظر: أبو الحسن بن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه (2)
   .19، صسعد الدينكاظم  ، ترجمة:فن كتابة الأقصوصةانظر:  (3)
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والســـــــــــــردية والجمالية في نطاق هذا الحيز الكتابي المحدد والمكثف، الذي يعقب عتبة 
 العنوان.

لـذلك يجب على القاص أن يعتني بالاســـــــــــــــتهلال عناية خاصـــــــــــــــة، فهو الذي يدفع    
القـارئ إلى التعمق في بـاقي أجزاء النص من جهة ويشـــــــــــــــكل جوهر الحكاية من جهة 
أخرى التي غــالبــاً مــا لا تتجــاوز الفقرة الواحــدة، وفي هــذا الفن غــالبــاً مــا يبتعــد المبــدع 

   .عن المقدمات الإنشائية
والاستهلال في الأقصوصة قد لا يتطابق مع الاستهلال في القصة القصيرة؛ لأنه    

 يحيلنا إلى وسط الحدث مباشرة وبالتالي يكون استهلالًا على مستوى النص وليس على
مستوى الحدث، ويرجع ذلك إلى طبيعة الأقصوصة من حيث التكثيف وقصر المساحة 
المتاحة للنص، وعلى القاص أن يستخدم كل ما من شأنه اجتذاب اهتمام القارئ، 

قناعه وشد انتباهه؛ لأنه هو الذي يتحكم في الحبكة السردية وبنائها الفني والجمالي.     وا 
بط العنوان بالنص، فإذا كان العنوان يحمل بنى ويعد الاستهلال حلقة وصل تر    

 لاستهلالا دلالية تضمنها النص، فالاستهلال إشارة أولية لتجلى هذه الدلالات، فيجيء
تْ يقول السارد: ()ق صِيد ةٌ قصةهو العنوان نفسه لفظاً ومعنى كما في  . الْق صِيد ة .ه  "د اه م 

ى م ض  ل ى الرَمْلِ و  د تْه  " يقول السارد: )ط ف ول ةٌ(لك في قصة ، كذ(1).."ن ق ش ه ا ع  ع او 

يْن يْهِ.. أ غْم ض  ط ف ول ت ه . ر  ع  وْض  أو قد يكون نفسه في المعنى كدلالة ، (2) ق لْب ه .. ". اخْض 
ار  " اِسْتِنْط اقٌ..(قصة )حدث عليه منذ مقدمة القصة كدلالة "صَارَحَهَا" في  ه ا ص  ح 

د ائِق  بِسِحْرِ ابْتِس ام ة  ت نْبِ  ل ى ضِفَت يْ ش ف ت يْه ا ح  ق ولا .ت  ع  ح   . (3) .و 

                                                           

 . 53عناق ظلال مراوغة، ص (1)
 . 61نفسه، ص (2)
 .  18عطر الشمس، ص (3)
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تبــة لع تكــانــالقــاص جمعــة الفــاخري ســـــــــــــــعى إلى تنويع بــدايــاتــه الاســـــــــــــــتهلاليــة، ف    
ه على نســـــــيج محكم يترك أثر  مختلفة قائمة على الاســـــــتهلال بما تقوم عليه من تقنيات
، ســــــــــتهلالات بشــــــــــاعرية نادرة، فصــــــــــيغت هذه الاالقارئ؛ الأولوية في القراءة والتأويل

، وجاء الاســـــــتهلال (1) تجســـــــدت أســـــــاســـــــاً في تغيير وضـــــــعياته الاســـــــتفتاحية وتنوّعها
الأقصــــــــــوصـــــــــــي عند الفاخري على أنماط فنية متعددة، تضــــــــــيف أبعادها الأســـــــــــلوبية 

 والموضوعية أدواراً محورية في بناء النص، ومن هذه الأنماط:
 أ.الاستهلال الحكائي 

ي بحيث يعمل على إثارة انتباه القارئ نحو جوهر الحكاية ومركز اســـــــــتهلال ســـــــــياق   
تبئيرها الســــــردي، فضــــــلًا عن إشــــــاعة مناا الحكي منذ بداية مشــــــروع القص، وهو ما 
يعطي القصـــــة دينامية وحراكاً ســـــردياً يُغري القارئ بالمتابعة والتوغل في طبقات المتن 

عد الاستهلال الحكائي من أكثر ، وي(2) القصـصـي الأخرى التي تعقب عتبة الاستهلال
الاســــــتهلالات وروداً في الأقصــــــوصــــــة وذلك بحكم هيمنة عنصــــــر الحكاية على باقي 

ارٌ(، العناصــــــــــر الســــــــــردية كما في قصــــــــــة  ج  يقول الســــــــــارد في اســــــــــتهلاله لهذه )شـــــــ 
اجرْت وظِلَي.." القصــــة: هذا المقطع الاســــتهلالي أنه دخل في صــــلب  نلحظ على"ت شـــ 

ير تمهيد، ومن خلال عرض الراوي الذاتي اســــــتطاع القاص أن الحدث مباشــــــرة من غ
 يُشعر القارئ بالتوتر من الكلمة الأولى، وتأتي بعدها أحداث القصة متسارعة. 

ارِ ف د ف عْت ه ..  ت د خَل  ر ج ل  الأ مْنِ لِف كَ الش ج 
رْك زِ الش رْط ةِ..  اِقْت اد نِي إِل ى م 

                                                           

 ملخص، لجمعة الفاخري "سلطة اللغة سلطة النص قراءة في مجموعة "عصير ثرثرة: هداية مرزقانظر:  (1)
 اً.  جد القصيرة للقصة الثالث العربي المهرجان في بها شاركمُ  ورقة

ز، دمشق، دار تمو ، -في بلاغة التشكيل والتدليل دراسة-انظر: جميلة العبيدي: عتبات الكتابة القصصية  (2)
 . 62ص، م2212
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     .                                                                    (1) !..ف ت بِع نِي ظِلَي ش اهِدا .
تُجســــــد هذه القصــــــة صــــــورة القلق المختنق مع الظل، عبر شــــــجار الذات مع ظلها    

لينتهي بلحاق الظل بهما شــــــــــاهداً، وتبقى النهاية مفتوحة على ســــــــــؤالين هما على من 
 سيشهد؟ ولمن؟ 

. مع المساحة المحدودة للأقصوصة وعدم اتساعها لآلية يب.الاستهلال الوصف
الوصف، إلا أن الاستهلال الوصفي يساعد على إيصال الرسالة بشكل توضيحي، 

  .(ب رودٌ )ويضفي قدراً عالياً من تطوير المكان والشخصية في القصة، كما في قصة
غِير ةٌ ت شْغ ل  ر كْن ا م هْج ور ا ي بِيض  فِيهِ   الف ر اغ ..ط اوِل ةٌ ص 

ان ا قهْو ة    .ي بْر د انِ.فِنْج 
.و أ نْث ى ق لِق ةٌ ي جْلِد ه ا ك رْسِي  ش اغِرٌ م نْذ  ل ه ف    . ب عِيد 

س اع ت ه ا   .ي ت لكَآنِ.ق لْب ه ا و 
د  ي جِئ ...!  لا أ ح 

ق  مِثْل   قْت  ي مْر   .ب رْق .الو 
   .بِب ط ال تِهِ.الك رْسِي  الشَاغِر  ي ضِيق  

يُعبر الاستهلال الوصفي عن الحالة المضطربة التي عليها البطلة، إذ يعطي    
الوصف إشارة جزئية تتتابع مع الجمل الوصفية الأخرى لتُكمل الحدث إلى انتهاء 
القصة، وهذا الوصف أتاح للقاص بيان تدفق الانفعالات الداخلية التي تختلج في نفسية 

خلية للشخصية، وهي تنفعل تحث تأثير حدث ما وهو الشخصية، أي سبر الأغوار الدا
ر  م فْرغِ ة  ح  الغياب، وتؤكد الخاتمة هذه الحيرة بالقول:  ان  الآخ  ث ال ت ه  فِي ف ت حْت سِي الفِنْج 

جْه ا لِر ج ل  ي مْكِن  أ نْ ي جِئ   الصَغِيرِ،الصَحْنِ  اوِل ة  أ نْ ت قْر أ  فِيهِ و  . حيث (2) !... م ح 

                                                           

 .  72قهقهة شهية، ص (1)
 . 11عطر الشمس، ص (2)
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عت آلية الوصف نقل حيثيات الواقع إلى ذهن المتلقي في صورة تفيض بالمشاعر استطا
 وأن تمنح للمكان عمقاً دلالياً، يسهم في تعميق هذا الشعور.

يشتغل القاص جمعة الفاخري في مجموعة من أقاصيصه ج.الاستهلال الفضائي.  
بؤرة  لو يمثهعلى ما يسمى بالاستهلال الفضائي الذي يتحد فيه المكان والزمان و 

افل ة  الْع م  "يقول السارد:  (وقارٌ )كما في قصة  الحدث، ومِية  ب عْد  د ق ائِق  مِنْ ر ك وبِهِ الْح 
يْبِ مِعْط فِهِ  حْم ولِ مِنْ ج   .(1) "اكْت ش ف  س رِق ة  ه اتِفِهِ الْم 

 رنلاحظ أن القاص تخير تحديد المكان والزمان بأسلوب راقٍ دون افتعال، حيث تظه  
أهميته من خلال حركة الشخصية وبناء الحدث وتأثيره عليها، مستخدماً التكثيف 
والاختزال على أحسن ما يكون، ليصل إلى لب الفكرة من أقصر طريق، وعليه تترتب 

 عناصر التشويق لدى المتلقي. 
يظهر الاستهلال الزمني فيها المحور الرئيسي لانطلاق الحدث، ( ت ش ه دٌ ) وفي قصة  
ا ي حْس ب  "ول السارد: يق  .(2)" .ن ق ود ه .ظ لَ لِس بْعِين  ع ام 
 د.الاستهلال الحواري. 

يحقق الاستهلال الحواري وظيفته عبر استخدام آلية الحوار من خلال تقديم الحدث    
   والموقف الذي تم فيه الحوار، وكذلك يتعلق بتقديم رؤى الشخصيات ووجهات نظرها،   

  .(اهِيَةك ر  )كما في قصة
 ؟... ك يْف  لِي أ نْ أ كْر ه ه  

مِي ع ي وب ه   خ   .الصَغِير ة .ض 
................................ 

دْرهِ ا م ت مْتِم ة : ل ى ص  تْ ر أْس ه ا ع   أ ر اح 
                                                           

 . 82رفيف أسئلة أخرى، ص (1)
 .  31عصير ثرثرة، ص (2)
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 .(1)" !!؟... " ل يْت نِي أ سْت طِيع  فِعْل ه ا م ع ك  
تهلال لحاد الذي يصب في وظيفة الاسيستفتح القاص هذه الأقصوصة بالاستفهام ا   

ذاتها، وهي استثارة اهتمام القارئ بطاقته القصوى، حيث تقوم بنية الاستهلال الحواري 
في هذه الأقصوصة وفق رؤية الشخصيات المتحاورة، فنستشعر هذه المفارقة المكتومة 

 بين رغبة الأم ورغبة ابنتها.
   ل:وذلك بالقو  مباشرةبحوارية  يستفتح القاص أقصوصتة (قِر ا  ةٌ ) وفي قصة

.أنا أ حْسِن  قِر ا  ة   ل ه :ق ال تْ   .. أعْطِنِي ك فَك  لأ قْر أه ا الك ف    .لك 
هْل   له ا:قال     .(2) !... ما رأيكِ أنْ أتْر ك  لكِ نسخة  منها على وجْهِكِ لتقرأيهاِ على م 

 ضاءفسه دون مقدمات يفتتح ففي هذا الاستهلال يجد القارئ ن ه.الاستهلال المثير. 
للبحث عمّا سيحدث، وهو ما يدفع القارئ أن يستمر في القراءة متشوقاً للآتي، النص 

 .)ذ اكِرةٌ( كما في استهلال قصة
.حين  قرَرتِ الحرب  أن    علت يوم  . جالملايينِ.. أ نْ تكف ر  عن ذنوبِها بقتلِ تتوب 

يوشٌ من  . جمتقاتلة .يه جيوشٌ كانت متحاربة  توب تِه ا ع رْس ا سِلْمي ا تتعانق  ف
 .(3) .بضراوة .المفترضِ أن تتقاتل  الآن  

، ينجح القاص في استدراج المتلقي من المجموعة ذاتها( )انْطِف ا ٌ  في قصة وكذلك  

 من خلال المقطع الاستهلالي الذي يثير حب الاستطلاع لديه يقول السارد:  
ا.. كهذا .الكبريتِ شرف  البنتِ مثل    .تمام 

 .(4) . فلم يشتعلْ..الخشنِ.سحب  العود  على السَو ادِ 

                                                           

    28عصير ثرثرة، ص (1)
  . 52رفيف أسئلة أخرى، ص (2)
  .57حبيباتي، ص (3)
 .   62نفسها، ص (4) 



      "نموذجاًلأقصوصة في ليبيا "جمعة الفاخري أعرية اش                                                  

 

214 

وكأن القاص ضمن متابعة القارئ، معتمداً على هذه العناصر مجتمعة في استهلاله   
ز القارئ، أن استهلالاً كهذا سيستف كالمثير وطابعه السردي الذي يضج بالصراع، ولا ش

ح بيد أن السطور اللاحقة توض، ستفهام والتعجبويجعله يطرح العديد من إشارات الا
 هدف الكاتب ووعيه بما يكتب. 

 و.الاستهلال بمثل.  
هو أن يستفتح القاص أقصوصته بِمَثَل سواء أكان هذا المثل يناسب أحداث القصة     

هذه التعابير الشعبية التي يقحمها الكاتب في نصوصه عامداً، لا تنبئ أم يخالفها، و 
ي قاموسه اللفظي الفصيح، بل أن رؤيته للتعامل مع موقف ما تدعوه عن قصور ف

لاعتماد هذه الوسيلة، أو أن الحدث والحكاية نفسيهما يُحتمان استعانته بالقاموس 
 (.عصفورٌ ) كما في قصة العامي لإبلاغ الرسالة المرجوة من النص الأدبي،

 "  .الشَجرةِ." عصفورٌ في اليدِ خيرٌ من عشرة  على 
  .(1) م تقنعْه  المع اد لة  المجْحِف ة ..ل

 فيه ما " الهم  يستفتح القاص الأقصوصة بالمثل التالي:  خياروكذلك في قصة    
 .(2) تختار" قالت والدتي فوافقتها خالتي وجارتنا..

القاص بأهمية الاستهلال ووظيفته يجعله يبذل ما بوسعه ليكون استهلال  ولعل وعي    
رة تصدم القارئ وتستثير غريزته الاستطلاعية إلى أقصاها، بغية أقصوصته في صو 

جذبه إلى أجواء الأقصوصة، وهو أسلوب ذو حدين؛ إذ لو تبين للقارئ أن الأقصوصة 
  لم تحتفظ بألقها بعد الاستهلال، فإن خيبة أمله لا تشفع لها براعة الاستهلال ونجاحه.

   

                                                           

  .  55حبيباتي، ص (1)
 . 67صرفيف أسئلة أخرى،  (2) 
 



      "نموذجاًلأقصوصة في ليبيا "جمعة الفاخري أعرية اش                                                  

 

215 

 المطلب الثاني
 ـــــــــةالخـــــــــــــــاتمـــ

الخاتمة في الأقصوصة ليست وليدة السرد أو إحدى مفرزاته، كما أنها ليست معنية     
بالمضمون الذي من الممكن أن يفرض خاتمة ما، بل هي الحامل الأقوى لعناصر 
الأقصوصة، فهي قفزة من داخل النص المتحفز إلى خارجه لتحقيق الدهشة في مجمل 

 النص. 
أهمية الانسجام بين الاستهلال والخاتمة وخاصة في  ولا يخفى على أحد   

الأقصوصة، التي يعد فيها الاستهلال والخاتمة متلازمين بصورة كبيرة، حيث يضفي 
على النص متانة وتماسكاً أكبر، إذ لا تقل أهمية عتبة الاختتام عن أهمية عتبة 

يرها، ومهما قي ومصالاستهلال لما تحققه من تركيز إجمالي يؤثر في جوهر فعالية التل
كانت عتبة الاستهلال عتبة دائمة على الكثيرين من الكتاب فإنها تبقى دون صعوبة 
عتبة الاختتام التي تسهم كثيراً في تحديد خطاب القصة، لأن الرغبة في ثقافتها المعروفة 
هي بانتظار نهاية تستقر عندها مصائر القصة على النحو الذي تُلقي فيه على كاهل 

 .  (1)صين تبعات ليست هيِّنة في رسم فضاء النهاية على أفضل صورة ممكنةالقصا
وتتمتع الخاتمة بخصوصية كبيرة في الأقصوصة؛ لأنها جزء  أساسي من صلبها     

ومرتبط ارتباطاً عضوياً ببدايتها حتى لا يتفكك نسيج القصة ولا بناؤها، وتعرف بأنها 
عالم، وهذه الكوة تزداد اتساعاً كلما ازدادت مساحة الكوة التي ينظر منها القاص إلى ال ))

، بمعنى أنها ليست باباً يغلق النص وينهيه؛ بل هي مفتاح (2)((الضوء المنبعثة منها
يفتح باب التحليل والتأويل، لذلك لا يشترط في الخاتمة أن تقدم حلًا أو أن تلخص 

                                                           

س، )دار نقوش عربية، تون-بة القص سرد الحياة وسرد الحكايةلع-محمد صابر عبيد: الرواية الرائيةانظر:  (1)
                                               .  96م( ص2212

 .94، صمحمد أيوب: مضمرات القصة القصيرة جداً  (2)
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لتفكير قارئ بعد اندهاشه إلى اعموم القصة، بل إن الوظيفة الموكلة إليها هي أن تدفع ال
والتساؤل وربما إلى الانخراط والمشاركة في تخيل ماذا سيتم بعد الخاتمة ويسمونها 

  بالخاتمة المفتوحة. 
والخاتمة في الأقصوصة عدة أنماط ويشترط فيها ألا تكون نتيجة حتمية ومنطقية     

 لسيرورة الحدث، ويجب أن تكون مخالفة للتوقعات.
ايات عند الفاخري لا تقتصر على ما ذكر في هذا البحث بل جاءت متنوعة، والنه   

ند ومن أنواع خواتيم الأقصوصة عواقتصارنا على هذه على سبيل المثال لا للحصر، 
 الفاخري ما يلي: 

 السردية. خاتمة.الأ
نقصد بها تلك الخاتمة المرتبطة بنص يعتمد في بنائه السردي على مجموعة من   

سردية المتوالية والمتعاقبة التي تسهم في تحبيك الأقصوصة، فكل فعل سردي الجمل ال
يكون نتيجة منطقية للذي قبله، وفي الآن ذاته يكون مولداً للذي بعده، كما يبدو ذلك 

 (.ةق  ن  شْ مِ ) قصةواضحاً في 
.ف ر غ تْ من ش نْقِ آخِر    ثْو اه  ب رِئ  تِ الْع تْم ة  الرَعْن ا   ب  . اغْت ص  الأخيرِ.. ذ ه ب وا بِهِ إِل ى م 

. لَب تْ أ طْر اف  الْم ك ان  يْحِ.ا. أ نَتْ أ طْر اف ه ا ت حْت  ع صْفِ الْمِشْن ق ةِ.. ت ص  ل تْ ر أ س ه ا لر  . أ دْخ 
 .(1) !؟... في أ نْش وْط تِه ا الْم رْه ق ةِ م صْدِر ة  الأ مْر  ل ه ا بْالشَنْقِ 

الأحــــــــــــــداث الســــــــــــــردية  ن مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــنهــــــــــــــذه الأقصوصــــــــــــــة عبــــــــــــــارة عــــــــــــــ    
ـــــــــالي:  ـــــــــتْ المتعاقبـــــــــة كالت ـــــــــوا ،فَرَغَ ـــــــــتْ  ،تَصَـــــــــلَّبَتْ ، اغْتَصَـــــــــبَتِ  ،ذَهَبُ ـــــــــرج أَنَّ ـــــــــم تنف ، ث

ــــــــوْط تِه ا الْم رْه ق ــــــــةِ هــــــــذه الأزمــــــــة بالجملــــــــة الســــــــردية " ــــــــه ا فــــــــي أ نْش  ل ــــــــتْ ر أ س  أ دْخ 
 ".  م صْدِر ة  الأ مْر  ل ه ا بْالشَنْقِ 

 ب.الخاتمة الحوارية. 
                                                           

       . 12حبيباتي، ص (1)
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تعتمد على الحوار خارجياً كان أم داخلياً على مستوى أكثر من طرف؛  ي التيه
لإثبات وجهات النظر أو حوار في أغوار النفس يعبر عن تساؤلات الشخصية، ومن 

 (.ش حَاذٌ )أمثلة الخاتمة الحوارية ما جاء في قصة
تِ السَي د ة  غ اضِب ة : أ ي ه ا الرَسَام   اح  ،ص   ؟... خ  في غ رْف تِييْف  ت رْس م  ه ذ ا الْم سْ ك   الْغ بِي 

...أ لا ت عْل م  ك مْ أ كْر ه    ؟!الشَحَاذِين 
مْت    !؟... ن كَس  الرَسَام  ر أْس ه  فِي ص 

............................. 
ة ،ه ذ هِ ل يْس تْ  س ي د تِي، يْن نِي فِي مِرْآتِكِ  ل وْح   .(1) !!؟... إِنَكِ ت ر 

اعتمدت خاتمة الأقصوصة على الحوار الخارجي بين المتحاورين وهما)السيدة(    
و)الرسام(، إذ يعتمد الحوار على تساؤل السيدة عما تصفه بالمسخ والشحاذ، وتأتي 
الإجابة من الرسام بكثير من التأسف؛ ليقول لها بأنه هو، وسط حالة من الاندهاش 

 ي كذلك.  وعدم التوقع من طرفي الحوار والمتلق
 ج.الخاتمة الوصفية.

هي الخاتمة التي تتسم بالوصف عبر أشكاله من وصف الشخصية، أو الحدث، أو    
د (المكان، ومن أمثلتها كما في قصة    . )ت ح 

ـــتْ العنـــبِ.اضـــمحلَت شـــجرة       ـــر ع  الْمِق ـــص  الصَـــدِئ  ي ق ل ـــم  أغصـــان ه ا.. تيبَس  . ش 
ـــا  ـــة  أ طْر اف ه  ـــتْ.. .بِف ظ اع  ـــا ت ق زَم  بْت ـــور ةِ.. ن ظ ـــر تْ إِل ـــى أ طْر افِه  رْق ـــة  الْم  ـــى وح  ـــتْ بِأ س   . ب ك 

ــــمْر ا   ن ه ــــد تْ.. أ طْر اف ه ــــا.ب عْــــد  أ يَــــام  أخْضــــرَتْ  !... ــــدَد تْ بِأ ثـْـــد ا   س  . م كْت نِــــز ة .. ت م 
ـــاتِ  بَع  ـــا الْم ر  وع ه  ـــلَق تْ ف ر  ـــبِية .ت س  ش  ـــت الْخ  ـــن  . أ ط لَ ـــا مِ ـــةِ.بِأ عْن اقِه  د يـــة  الْع رِيش  . م ت ح 

قِير   دِئ ا ظ لَ ي نْزِف  ب ط ال ة  فِي ر كْن  ح  ا ص   .(2) !... مِق ص 

                                                           

 .     72عصير ثرثرة، ص (1)
      .42رفيف أسئلة أخرى، ص (2)
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جاءت الخاتمة في هذه الأقصوصة عن طريق استخدام تقنية الوصف من خلال     
 هوصف اخضرار شجرة العنب وتمددها وتحديها للمقص الصدئ الذي ظل يرثي بطالت

 في ركن حقير. 
 د.الخاتمة المفاجئة. 

أجمل ما في خاتمة الأقصوصة أنها تأتي غير متوقعة ولا واردة، فتفاجئ المتلقي     
بحلول لم يتوقعها بخلاف القصة القصيرة التي تأتي نهايتها منسابة مع الأحداث، لذا 

بين  تلافاتفمادتها تبين أحد أعظم الاخ))تستحق الاهتمام الخاص من قبل المبدع، 
الأقصوصة، والقصة الأطول منها، فغالبا ما تنتهي الأقصوصة بمفاجأة، أو انقلاب 

أن تحققها  نالأمور، يعطي هذا النوع من الخاتمة نكهة وحدة للأقصوصة لا يمك
   .)فِكْر ةٌ(كما في قصة ، (1) ((القصة الأطول منها

 الثَرِيَ:س أ ل وا الْك اتِب  
ز ع  ك   ...لَ ه ذِهِ الْك ت بِ لِي قْر أ ه ا ه لْ س ت و   ؟!النَاس 

 .(2) !!... . س أ شْت رِي ل ه ا ق راَ   لا.
يلاحظ قارئ هذه الأقصوصة أنه كان يتوقع جواباً غير الذي قيل، فالكاتب خيَّب   

أفق انتظاره بهذه الجملة الصادمة، وهو يمارس نقده اللاذع للوسط الثقافي والأدبي 
 صوص.   على وجه الخ

  المفتوحة.لخاتمة .اه 
ــــــــات      ــــــــة التأويــــــــل، والتحليــــــــل، واســــــــتكمال مجري هــــــــي التــــــــي تتــــــــرك للمتلقــــــــي حري

الـــــــنص وأحداثـــــــه المتخيلـــــــة؛ إذ تعتمـــــــد علـــــــى ثقافـــــــة القـــــــارئ وذائقتـــــــه وقدرتـــــــه علـــــــى 

                                                           

                                                      .  12، صسعد الدين: كاظم ، ترجمةفن كتابة الأقصوصة (1)
 .     72عصير ثرثرة، ص (2)
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توليـــــــد الـــــــدلالات فـــــــي الـــــــنص، وتصـــــــبح النهايـــــــة حمالـــــــة أوجـــــــه ودلالات كمـــــــا فـــــــي 
  (.  عِق ابٌ )قصة

سْن ا   فِي الْمِر آةِ ك لَم ا ن ظ    ر تِ الْح 
ورهِ ا: ا فِي غ ر  ارِخ  ر ج  ص   خ 

ا جْه ا ق بِيح   .(1)!؟"... "... ل كِنَ لِلخِي ان ةِ و 
إن النهـايـة المفتوحـة فرصـــــــــــــــة لانطلاق بـدايــات أخرى، إذ تبقى القصـــــــــــــــة حيـة في    

هي تالأذهان تســـــــــتثير المتلقي وتحمله عبء إكمال النص، فيصـــــــــنع الخاتمة كما يشـــــــــ
 وبالتالي يكون مشاركاً في الإبداع.

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .91عطر الشمس، ص (1)
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 الخــاتمــة
بعد هذه الرحلة البحثية مع الأقصوصة في ليبيا والمتمثلة في أنموذجها القاص    

جمعة الفاخري، أحمد الله وأشكره على مَنِّه عليّ بالوصول إلى الخاتمة التي خلصت 
 وصيات يمكن إجمالها فيما يلي:إلى نتائج محورية، وت

 أولا : النتائج:
 بل ،إن عملية تأسيس المصطلح لا تعني مجرد إنشاء كلمة دالة أو تسمية مميزة 

 لابد من توليد الظاهرة حضارياً كي يُمنح للتسمية شَرْعيتها. 
  إن مصطلح الأقصوصة هو الأنسب بين كم هائل من المصطلحات التي أُطلقت

ولانطباق كافة الشروط  المصطلح،ذلك لقدم هذا و دبي؛ على هذا النوع الأ
   . المصطلحية عليه

  كشف التمهيد النظري للشعرية عن تباين مفهوماتها من ناقد لآخر، ومن ثقافة
لأخرى، وحتى من زمن لآخر، ومع ذلك تتفق كلها في فكرة أساسية هي أنها 

 في يشتركان معاً  بيةتمثل قوانين الخطاب الأدبي، وأن مصطلحا الشعرية والأد
 ،اتصافهما بالعلمية، وغايتهما البحث عن القوانين التي تحكم العمل الأدبي

  علاقة المنهج بالموضوع. وطبيعة العلاقة التي تحكمهما هي
  كانت الشعرية قانوناً ومصباحاً أنار لنا أغوار النصوص، فجاء البحث محاولة

ئص الخصاته إلى كشف للكشف عن سر أدبية النصوص، والمفضي في غاي
براز الملامح االمميزة للنوع الأدبي ضمن وظيفته الجمالية والتعبيرية لأكثر ، وا 

 أصالة في أقاصيص الفاخري.
 عصرنا ابن التمييز بين الأنواع الأدبية لم يعد ذا أهمية في كتابات معظم كتَّ إ، 

 .والأنواع تخلط أو تمزج باستمرار، رُ فالحدود بينها صارت تعبُ 
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 السابق لأوانه اعتبار الأقصوصة جنساً أدبياً قائماً بذاته، بل هي نوع أدبي  من
 يندرج ضمن جنس عام هو القصة القصيرة.

  نُقِرُّ بتأثر الأقصوصة العربية بنظيراتها في أوروبا وأمريكا، وبالرواية الغربية
الجديدة في فرنسا، ونقرُّ في الوقت ذاته بتأسسها على جوانب من موروثنا 

 لسردي، مُمثلًا في الخبر والنادرة وغيرهما.ا
  على وجه -التجارب الواضحة لكتابة فن الأقصوصة في الوطن العربي وفي ليبيا

كانت في أواخر القرن العشرين، وبلغت ذروتها في بداية الألفية -الخصوص
 المستعصية والمتمثلة في غياب قنواتالليبي  لكن في ظل أزمة الأدب الثالثة،
 .تطور هذا الفن لىالتوزيع والتيارات النقدية، قد انعكس ذلك عالنشر و 

  تعد الأقصوصة نقطة تحول في عالم بناء النص الأدبي، وهي من أصعب
الألوان الكتابية التي يمكن كتابتها؛ لأنها توظف عناصر البناء السردي في حدود 

ثيف التكالحاجة الضرورية للسياق الاختزالي، ومن أبرزها المبنى الحكائي و 
 واللغة.  

  كونها ؛أهمية خاصة ةالَأديبِ جمعة الفاخري في كتابة الأقصوصتكتسب تجربة 
 ترنقالرائدة في ليبيا التي صدرت في مجموعة خاصة من غير أن ت الأعمال من

 .بها القصة القصيرة
  جاءت أقاصيص الفاخري متقنة في الحبك، كما أنه عرضها وفق سياقات مناسبة

 حكائي ذي عمق فكري وبعد دلالي.      لتخرج في ثوب
 ت دَ بَ  تجلت الشعرية في أقاصيص الفاخري في تعامله مع الشخصية، بحيث

ما أ ، فكانت ذواتاً مجهولة اسمياً،ه مفترضةفي أقاصيص صياتأغلب الشخ
ة إلى ذهن المتلقي فتنقله من صورة مادييشبه إشارات سريعة يلتقطها ف هاوصف

       صورة أدبية. 
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 وعت أشكال التكثيف عند الفاخري ما بين التكثيف الدلالي والبنائي تن
 والسيكولوجي. 

 يلِ كِ شْ فمن يقرأ نصوصه يرى حرصه على تَ  ،باللغة شكلًا وجوهرًا قاصاهتم ال 
م ، ثخطئ في نطق أي مفردةبحيث لا يمكن لأي قارئ أن يُ  ومفردة،كل جملة 

عمالًا رداتٍ وتراكيبَ وصورًا استإنه يتميز بمعجم لغوي خاص باستعمال اللغة مف
يخرج بها عما هو معتاد ومألوف، فله طريقة متفردة في البناء وهندسة الكلمات، 

 واختيارها.
  ،استخدام مجموعة من التقنيات القصصية التي يتيحها التلاعب بالنظام اللغوي

    .   ة، منها: الرمز، والإيقاع، والكتابة الشذريويضعها جميعاً في خدمة الحكاية
  شكل توظيف تقنية المفارقة في أقاصيص الفاخري، بوصفها بناء لغوياً تجسد

بوجود دلالتين مختلفتي الشكل في المتن القصصي، شعرية نصية أسهمت في 
تلقي الخطاب مصحوباً بالتأويل الذي يسهم في فك شفرات النص الموجز ذي 

  ه.مع هذا الواقع وتعقيدات الحمولة الدلالية المثقلة، فهي أنجع أسلوب للتعامل
 قنية ت ظهر بشكل جلي وواضح توظيف تقنية الانزياح عند الفاخري، باعتبارها

فنية وفكرية لنمط إبداعي ينبني على التجريب، وهو انزياح تؤطره ثلاث جماليات 
كبرى؛ الأولى قوامها المغايرة والاختلاف، حيث تمتاز لغة الأقصوصة بالاختلاف 

القصة القصيرة، والثانية بناء اللغة القصصية وفق قانون تطعيم نوعياً عن لغة 
اللغة بلغات أخرى كلغة الشعر، والثالثة محورها تنبيه المتلقي إلى ضرورة 
التخلص من ثقل البلاغة الواضحة أثناء التعامل مع لغة الأقصوصة، باعتبارها 

   تحمل في ذاتها بلاغتها الخاصة والجديدة والنوعية.   
  توظيف التناص في أغلب الأقاصيص دورًا كبيرًا في تعميق شعرية اللغة، لعب

وفتحها على آفاق الدلالات والتعالقات بالنصوص الأخرى بمختلف مستوياتها 
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الفكرية والأدبية والدينية، وهو ما أكسب الجملة السردية في الأقصوصة تطوراً 
توى خرى سواء على مسفنياً وبعداً فكرياً، غير أن توظيفه جاء في أقاصيص أ

 اللغة أم الدلالة بسيطًا ومغلقًا، لا يقود المتلقي إلى تأويلات متنوعة.  
 :التوصيات ثانيا :

لنثر، الذي غدا منافساً لقصيدة ا ،نهوض النقاد والأدباء والباحثين بهذا النوع الأدبي*
 وأكثر رواجاً من بقية الأجناس الأدبية بين المبدعين.

 الأدبي ة هذا النوعة الندوات والدورات التثقيفية لبيان كيفية كتابالعمل على إقام*
 وقراءته نقدياً.

* هذه الدراسة حاولت استنطاق النصوص من خلال وجهة نظر محددة، وفق منهج 
 لاختلاف وفقاً  ،معين ومحدد، ويبقى الباب مفتوحاً لاستنطاقها بوجهات نظر مختلفة

ح بين راو اءة، لاسيما أن المناهج النقدية ذاتها تُ المناهج النقدية واختلاف طرق القر 
 الثبات والتغير، والأثر الأدبي يبقىُ ثابتاً وعرضة للقراءات المتنوعة. 

للهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى وصل ا
 يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

   

 

 

 



      "نموذجاًلأقصوصة في ليبيا "جمعة الفاخري أعرية اش                                                  

 

224 
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 م. 2224_ 1والتوزيع، دمشق، ط
يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، .116 

 م.2228_ 1ط ناشرون،الدار العربية للعلوم  الاختلاف،منشورات 
 المترجمة-ب

يس: فن الشعر، ترجمة وتقديم وتعليق: إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو أرسطو طال.1
 المصرية.

آيزر: فعل القراءة، نظرية جمالية التجارب في الأدب، ترجمة وتقديم: حميد .2
 م.1994لحميداني، والجلالي الكدية، منشورات مكتبة المناهل، فاس، 

رجمة: ت الروس،نيين نصوص الشكلا الشكلي،بوريس إيخنباوم: نظرية المنهج .3
 م. 1982ت، بيرو  العربية،إبراهيم الخطيب، منشورات مؤسسة الأبحاث 
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 قال،توبترجمة شكري المبخوت ورجاء سلامة، دار  الشعرية،تزفيطان تودوروف: .4
 م. 1992_2ط المغرب،

وطني المركز ال-.تياري أوزوالد: الأقصوصة، ترجمة: محمد آيت ميهوب، دار سيناترا5
 م2213تونس، -للترجمة 

 الثقافة وزارة منشورات الجهيم، صياح :ترجمة الحديثة، الرواية قضايا :ريكاردو جان.6
 م.1977دمشق،  القومي، والإرشاد

ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال  الشعرية،جان كوهن: بنية اللغة .7
 م.1986 ،المغرب ،البيضاء رللنشر، الدا

 عبد معتصم، ترجمة: محمد المنهج، في بحث لحكايةا خطاب :تيجين جيرار.8
 م.1997_2، طللترجمة القومي المشروعحلى،  عمر الأزدي، الجليل

.جيرار جينيت: عودة إلى خطاب الحكاية، ترجمة: محمد معتصم، المركز الثقافي 9
 .م2222_1طالعربي، الدار البيضاء، 

، من أيوب، دار توبقال للنشرت: مدخل لجامع النص، ترجمة: عبد الرحينيجيرار ج.12
 م.1982_2الدار البيضاء، المغرب، ط

بد ع، ترجمة: -المفارقة وصفاتها-د. سي. ميويك: موسوعة المصطلح النقدي.11
 م.1993_1لؤلؤة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط دالواح
ي فرالف كوهين: التاريخ والنوع، ضمن كتاب )القصة الرواية المؤلف( دراسات .12

خيري دومة، دار شرقيات للنشر والتوزيع،  نظرية الأنواع الأدبية المعاصرة، ترجمة:
 م.1997_1ط

لنشر، دار المريخ ل سلامة،، تعريب: عادل : نظرية الأدبوآون ك، أوستنينيه ويلير .13
 م.1992المملكة العربية السعودية، 
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ال حنون، دار توبق ركومباترجمة: محمد الولي  الشعرية،رومان جاكبسون: قضايا .14
 م.1988 ،1المغرب، ط للنشر،

 الفنون،و الثقافة  ةفن كتابة الأقصوصة، ترجمة: كاظم سعد الدين، منشورات وزار .15
 م.1978،العراق
ترجمة: فتحي العشري، الهيئة المصرية العامة للتأليف  انفعالات،نتالي ساروت: . 16

 م.1971_1ط والنشر،
 القواميس والمعاجم-ج

 .صلح(م، مادة )1972 الوسيط، القاهرة،رون: المعجم راهيم أنيس وآخإب.1 
 لمتحدين،اإبراهيم فتحي: معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين .2

 م.1986صفاقس، تونس، 
بن منظور الأف يقي ال ص ل: ل اب الع  ص أبو الفضم ل ال ال ين م    بن م  م .3

   دار بادرص ب    .
نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبي .4

 م.1965_ 4أحمد عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط.5تحقيق: 

إميل يعقوب، بسام بركة، مي شيخاني: قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية، .6
 م.1987العلم للملايين، بيروت، فرنسي، دار-إنجليزي-عربي

 م. 1979_1ط للملايين،ور: معجم الأدب، دار العلم جبور عبد الن.7
يروت، ب اللبناني،سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب .8
 م.1985_ 1ط
اد للطباعة مد ،-شعراء صدرت لهم دواوين-الشعراء الليبيين مليطان: معجم .عبد الله9

 م.2228_1والنشر والتوزيع والإنتاج الفني، ط
 م.  1986_1ط بيروت، الشرق،ويس المعلوف: المنجد، دار ل.12
كامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة  وهبة،مجدي .11

 م.  1984_ 2ط بيروت، لبنان،
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  الرسائل العلمية وأبحاث المؤتمرات.-د
ف، وسيالقديس  ، جامعةإبراهيم العلم: الأقصوصة في الأردن، رسالة ماجستير.1

 م.1988بيروت،  الشرقية،الدراسات  معهد
في الأردن، رسالة ماجستير، جامعة  تقي الدين محمد عبيدات: القصة القصيرة جداً .2

 آل البيت، كلية الآداب والعلوم.
 ورقة الملتقى مرباح،جامعة قاصدي  رابح بوحوش: الشعريات وتحليل الخطاب،.3

 www.pdffactory.comم 2223  3 11الدولي الأول في تحليل الخطاب 
م، رسالة 2222-م 1968زينب عبد المهدي نعمة: القصة القصيرة جداً في العراق .4

 .م2222، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، ماجستير

-طلحمصالإشكالية في النص أم جدلية حول -جداً  القصة القصيرةعدنان كنفاني: .5
م، نشرت  2213السعودية  العرب،بدعين والم ملتقى الأدباءقدمت خلال فاعليات  ،

 difaf.ahlamontada.net  ضفاف الإبداع  منتدى على الموقع:
ند جمعة ع غادة امحمَّد البشتي: البنيةُ السُّوسيونصيَّةُ في القصة القصيرة جداً .6

 ،الفاخري، ورقة بحثية قدمت خلال فاعليات مهرجان الناظور للقصة القصيرة جداً 
 م.2213مارس 

الفن القصصي عند فاروق خورشيد، رسالة دكتوراه، كتاب،  :محمد عبد الحليم غنيم.7
 م.2221، بكلية الآدا، ةجامعة المنصور 

محمد عبيد الله: جماليات القصة القصيرة في الأردن، شعرية السرد ومبدأ التذويت، .8
)باسم  ،في القصة في الأردن، أوراق ملتقيات عمان الإبداعية، ملتقى القصة القصيرة

 الزعبي ومحمد عمرو محرراً( منشورات اللجنة العليا الوطنية، عمان.



      "نموذجاًلأقصوصة في ليبيا "جمعة الفاخري أعرية اش                                                  

 

238 

لآداب ارسالة دكتوراه، جامعة البصرة، كلية هالة فتحي كاظم، شعرية النثر العباسي، .9
 .م2211

لجمعة  "هداية مرزق: سلطة اللغة سلطة النص قراءة في مجموعة "عصير ثرثرة.12
 جداً  القصيرة للقصة الثالث العربي المهرجان في المشاركة ورقة الفاخري، ملخص

   :hidamerzeg@yahoo.frالالكترونيالمغرب، البريد - الناظور في المقام

يوسف حطيني: بنية الرواية العربية الفلسطينية بعد النكبة " دراسة في مكونات .11 
 م. 1992دكتوراه، دمشق،  الإنشاء الروائي"، رسالة

 .ه: الدوريات
إبراهيم محمد أبوطالب: شعرية اللغة في القصة القصيرة جداً، بحث منشور بمجلة .1

، 12الذاكرة، تصدر عن مخبر التراث اللغوي والأدبي في الجنوب الشرقي الجزائري، ع
 م.2218

، 3452عودية، عأحمد جاسم الحسين: ملف القصة القصيرة جداً، جريدة الجزيرة الس.2
 م.2225

جلال مرامي وآخرون: آلية الجملة الفعلية في القصة القرآنية القصيرة جداً، بحث .3
 منشور بمجلة آفاق الحضارة الإسلامية، أكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية،

 م.2217، 1ع
 الأدب مجلة جميل حمداوي: القصة القصيرة جداً تاريخها ورأي النقاد فيها،.4

 م.2229 ،63ع  ،الإسلامي
، دار الجماهيرية 56الأربعة، عمجلة الفصول قصص قصيرة جداً، حسن الفيتوري: .5

 م.1991للنشر والتوزيع والإعلان، لسنة 
 : نصوص سعيد منتسب وعبد الله المتقيحسن المودن: شعرية القصة القصيرة جداً .6
 م.2228، خريف 13ب، ع المغر مجلة مجرة، البوكيلي للطباعة، نموذجاً، أ

mailto:hidamerzeg@yahoo.fr
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 لزكريا-رالعاشالنمور في اليوم -خالد حسين حسين: سيمياء العنوان: القوة والدلالة .7
 م.2225(، 4_3)ع تامر، مجلة جامعة دمشق، 

، 83خالد حسين خالد: شعرية المكان في الرواية الجديدة، كتاب الرياض، ع.8
 م.2222

، 414ع ، الموقف الأدبي، دمشق، رابح بوحوش: الشعريات والمناهج اللسانية.9
 .م2225أكتوبر 

، 143حكومة الشارقة، ع-الرافد، دار الثقافة والإعلامصالح هويدي: مجلة .12
 م.2229

ة الرواية الفلسطيني _صبحي حديدي: باب الشمس الحكاية التاريخية والرواية.11
 م.1999، 58الكبرى، مجلة الكرمل، ع

وزارة  ،347عدد  ،الحداثة _الموسوعة الصغيرة_صبري حافظ: القصة العربية و .12 
 م.1992_1طالثقافة والإعلام، بغداد، 

، 4مجلة فصول، ع وجمالياتها،صبري حافظ: خصائص الأقصوصة البنائية .13
 م.1982

صبري مسلم: تقنية القصة القصيرة جداً _الديك الاعرج_ لدريد يحيى الخواجة، .14
 م.2221_11_7ريخ ، بتا753ع جريدة الأسبوع الأدبي، 

صفاء فنيخرة: العجائبي في القصة القصيرة مجموعة )يحكى أن( للصديق أبودوارة .15
 م.2218، 28أنموذجاً، مجلة الجامعة الأسمرية، ع

عبد الرحيم محمد عبد الرحيم: أزمة المصطلح في النقد القصصي، مجلة فصول، .16
 م.1987، 4_3ع 
أقاصيص محمد المخزني، مجلة إبداع، مارس عبد القادر القط: ملامح فنية في .17

 م.1981
 م.2225، 21هيف: ظاهرة القصة القصيرة جداً، مجلة الآطام، ع الله أبو عبد.18
 مجلة علامات في، فن صياغة اللغة الشعرية ،علاء الدين رمضان: البويطيقيا.19

 م.1998، 7، مج28النقد، ع
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-كيننموذج سعاد مسأن النقاد إلى م-فريد أمعضشو: قضايا القصة القصيرة جداً .22
 م.2212، إبريل85معاصرة، بيروت، ع  مجلة كتابات، 
، 4118 ع منذر الغزالي: اللغة الشعرية في القصة القصيرة جداً، صحيفة المثقف،.21

 م. 2217_12_14نشر بتاريخ 
 م.1978، سبتمبر_3، ع7نبيلة إبراهيم: المفارقة، مجلة فصول، مج.22
"دراسة نصية"، مجلة جامعة أم  المفارقة في رسالة التوابع والزوابع هاشم العزام:.23

 م.2223، 28القرى للعلوم الشرعية واللغة العربية وآدابها، ع
كتاب ال اتحادقبيلات: متاهة القصّة القصيرة جدّا، مجلة الموقف الأدبي،  ياسر.24

 م. 2226 ،422ع  سورية، العرب،

  و: المواقع الالكترونية

: ع هيم سبتي: محنة القصة القصيرة جداً، مجلة الحوار المتمدن، مجلة رقمية،إبرا.1
على الموقع ، م2226 -5 -26بغداد، بتاريخ: ، 1562

www.m.ahewar.org/s.asp?aid=65772&r=0 
التنكير و بين التعريف  جميل حمداوي: أسماء الشخصيات في القصة القصيرة جداً .2

 (alukah.netwww،2216.الألوكة  شبكة
الحوار  ،جميل حمداوي: شعرية القصة القصيرة جداً عند عز الدين الماعزي.3

    انترنت على الرابطم، 2227، 1824ع  المتمدن،
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88116&nm=1 . 

على  ،حسن فهمي: التكثيف في القصة القصيرة جداً .4
  http://www.mediafire.com/file/j1ssba4agqr88v7الرابط

، من -إشكاليات الحجم والتجنيس والريادة-جمعة الفاخري: القصة القصيرة جداً .5
 م.www.ajdadiya.com 22 6 2222موقع، 

  عربية.الشكيل والرؤية، موقع القصة حسين علي محمد: القصة القصيرة جداً، الت.6
net. Arabic story.www 

https://www.google.com.ly/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE_Y_X4-XhAhUMZFAKHejvCm8QFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.m.ahewar.org%2Fs.asp%3Faid%3D65772%26r%3D0&usg=AOvVaw0HweLwa7I9_wQfZh8MkinG
http://www.alukah.net،2016/
https://www.google.com.ly/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjq_53vj9TeAhUB_CoKHSCdCXgQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ahewar.org%2Fdebat%2Fshow.art.asp%3Faid%3D88116%26nm%3D1&usg=AOvVaw1TFjIBaiGvli4ATLZxEiV_
http://www.mediafire.com/file/j1ssba4agqr88v7
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 net. Arabic  قصص قصيرة جداً، موقع القصة العربية. .حنان الهوني:7
story.www م.   2217_5_3م، تاريخ الدخول: 2229_1_28، نشرت القصة بتاريخ                                       

 رالفيتوري، نشأبو القاسم الككلي أجراه صابر  الليبي: عمرحوار مع القاص .8 
  النور على الموقع م، مركز2228 _4_2

www.alnoor.se/article.asp?id=21415  
شر ن رسمي رحومي الهيتي الزمن بوصفه معياراً نقدياً في القصة القصيرة جداً .9 

 م، على الرابط 2215يوليو22بتاريخ 
www.iraqicparchives.com/index.php/sections/literature/30996، 

لحنا  "الشراع والعاصفة"رواية  سميولوجية الشخصيات السردية،سعيد بنكراد: .12 
   www.saidbengrad.netانترنت على الرابط مينة أنموذجاً،

شوقي بن حاج: التكثيف في القصة القصيرة جداً، مجلة مسارب الإلكترونية .11 
   https:/massareb.com/?p=5514على الرابط 

على  ،مقياس التكثيف والإضمار والحذف في القصة القصيرة جداً عمر دغرير: .12 
   post_7191.html-https://khatahmar.blogspot.comالموقع

م، على الرابط 2214، 6مجلة سنا الومضة القصصية، ع.13 
. Net https://www.slideshare  

، على الموقع  ة جداً مسلك ميمون: التكثيف في القصة القصير .14 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8205  

لحوار اإشكالية نشأة القصة القصيرة جداً والترجمة إلى العربية، مؤيد عليوي: .15 
م، محور الأدب والفن، على 2213_12_26بتاريخ:  ر، نش4317ع  متمدن،ال

 ، www.m.ahewar.org/s.asp?aid=393071&r=0الموقع     
وز، نيملاحظات ثقافية حول القصة القصيرة جداً، جريدة الفجر  عودة:نبيل .16 

 :pulpit.alwatanvoice.comhttps//، على الموقع 2212_3_9 بتاريخ نشر

http://www.alnoor.se/article.asp?id=21415
http://www.iraqicparchives.com/index.php/sections/literature/30996
https://khatahmar.blogspot.com/2014/05/blog-post_7191.html
https://www.slideshare/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=820549278014979&id=761265013943406
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=393071&r=0
https://pulpit.alwatanvoice.com/
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مداخلة التي تقدم بها في الصالون الأدبي بالدار نص ال: محمد رمصيص.17 
 .wwwم، 2227.4.14بالمغرب  البيضاء: محور القصة القصيرة جداً 

Arabicstory.net  
    / https://ar.wikipedia.org/wiki  ا، الموسوعة الحرة.ويكيبيدي.18 
الموقع على  يوسف حطيني: صناعة المفارقة في القصة القصيرة جداً،.19  

www.airssforum.com  
على الرابط نشرت  ،يوسف حطيني، ملامح الشخصية في القصة القصيرة جداً .22  

www.almarrakchia.net  https://   
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    51-43..............................المطلب الأول: الجذور التاريخية للأقصوصة

       59-52....................................الأقصوصة نوعًا أدبيًّا المطلب الثاني:
    01......................................فن الأقصوصة في ليبيا المبحث الثالث:
    67-61............في ليبيا القصيرة المسار التاريخي لتطور القصةالمطلب الأول: 

    78-68الريادة( .......المطلب الثاني: الأقصوصة في ليبيا )مؤثرات النشأة وفضل 
    83-79......................جمعة الفاخري حياته وأعماله الأدبية المطلب الثالث:
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 الثاني الفصل
 ة الفاخريـــــــــــة البنا  السردي في أقاصيص جمعـــــــــــــعريش

      50-55مدخل..................................................................

    57...............................................المبحث الأول: المبنى الحكائي
    97-89...................................................المطلب الأول: الحدث

    114-98........................................... المطلب الثاني: الشخصيات
    131-115....................................... المطلب الثالث: الزمن والمكان

   039....................................................المبحث الثاني: التكثيف
    139-133لغةً واصطلاحاً............................... المطلب الأول: التكثيف

     145-142في أقاصيص الفاخري................... التكثيفأنواع المطلب الثاني: 
  040.................................................ةـــــــــــــــغـــالمبحث الثالث: الل

    152-147...........................المطلب الأول: أهمية اللغة ومستويات بنائها
    158-151..................المطلب الثاني: مستويات اللغة في أقاصيص الفاخري

 
 

 الفصل الثالث
 ة الفاخريــة في لغة الأقصوصة عند جمعـــمكامن الشعري

    000-001........................................................مدخل.......
   009.....................................................المفارقة: المبحث الأول

   167-163................................المطلب الأول: المفارقة لغة واصطلاحاً 
   176-168..................أقاصيص الفاخري المطلب الثاني: صور المفارقة في
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  077................................................... الانزياح: المبحث الثاني
   182-178...............................المطلب الأول: الانزياح لغة واصطلاحاً 

     187-181.................المطلب الثاني: صور الانزياح في أقاصيص الفاخري
    055....................................................التناص :المبحث الثالث

     192-189................................المطلب الأول: التناص لغةً واصطلاحاً 
     226-193..................المطلب الثاني: صور التناص في أقاصيص الفاخري

   917........................................ الرابع: الاستهلال والخاتمة المبحث
    214-228.........................................المطلب الأول: الاســــــــــتهــــــــلال
     219-215.........................................المطلب الثاني: الخـــــــــــــــاتمــــــــــــة

    993-991............................................................الخاتمة 
  242-224قائمة المصادر والمراجع..............................................

 

 

 

 

 


